5-8 حت ”ير اتن ص كه تن نر 5 2-2 
الأساذ اركف طظْيهَ َه الوا سَا تلإسْالاس 


جامعة لقعم 


الطبعة الثالثة 


اق ةيد 


د رهن برذ ا عر 


20731 20 1 . ثانا بالا ارا 


5 3 للتواصل مع الدار: ص . ب: ٠١7877‏ الرياض ١١5486‏ 

117 ولو |نيممءرى شاكس: 1487٠04‏ - المبيعات والتوزيع: 1411179-شاكس ١4901:‏ 
1 المنطفة الغربية: تليفون ٠5/5١15957١‏ - فاكس: ٠7/511755‏ 
1 - البريد الاكتروني 01-53 .|أ03أه0 ط©ط03:31530313 * 
11 عع ْ ا موقعناالالكتروني اه .ط3123 30 طات 3 ل بنانايىا ! 
2 


: 1 


28000001147 الرفم الموحد: ا اد 


أعدها 


ير تصرارة اك 1 
الأستاذ شارك ف طَيَهَ سه جنا إلا 


جاممة هيم 


مركز تدبر للاستشارات التربوية والتعليمية 
قواعد قرانية 
الطبعة الثالئة 
1 ه-5١١١5م‏ 
الملكة الموسة التمدف: 
الرياض - الدائري الشرقي - مخرج ١5‏ 
عائف ونه 44 مك قر اد جسم 
ناسوخ 50519957 
صنت 64 48 لون ١335/64‏ 
البريد الحاسوبي: 13203501)0012021101:60172] 


ل ل الل ا ل ل ل ل ا ل ا ل ل لا 


(ح) عمر عبد الله المقبل» ١51377‏ ه. 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


قواعد قرآنية 0٠‏ قاعدة في النفس والحياة. / عمر عبدالله المقبل - 
ط” .. - الرياض» ١577”‏ ه 
ردمك: ٠‏ -١9.٠ه-‏ هلاه -لم/ا؟ 


-١‏ القرآن - إعجاز -١‏ القرآن - مباحث عامة ١‏ "-القرآن - أحكام 


أ. العنوان 


ديرق 90 اللإوياة / ا 


رقم الإيداع: 51/917 / 577 ١‏ 
ردملق: + ب ]إلا ع نوك 8 - ربقو 


(.ه) قاعدة قرآنين 


النفس والحياة 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ول يجعل له عوجّاء قيّا لينذر بأسَا شديدًا 
من لدنه» ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصا حات أن لهم أجرًا حسنّاء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وده لا شريك» ملا وحم غبافه بمكل إتوال القرآثه الى سه بعلي 
وموحعكلا وذكرع وجعل لعاليه والعامليزريه من لذ خبيوا وآليةاء وأشيب]ة بدا 
عبذه ووس وله كلاف سياته والسااقة [للث رن عسي وق خاء صل الك كلدو عل 11 
وصحبه؛ ومن اهتدى بهديهم» واستن بسنتهم إلى يوم الدين» وسلم تسليًا كثيرّاء أما 
بعل: 

فإن وجوه الإعجاز في كتاب الله لا تنتهي» ولا غرو! فهو كلام الله كَبَدَا 

ولقد تفنن علاء هذه الأمة في إبراز ما استطاعوا من تلك الأوجه -التشريعية» 
والبيانية» والبلاغية- التي تزيد المؤمن يقيئا أن هذا القرآن كلام الله تعالى» وتجعله 
يتلذذ بتلاوته» وتنفتح له آفاق رحبة عند تدبره. 

وإن من أوجه الإعجاز الذي تضمنه كتاب الله جل وعلا: ماحواه من مَل قليلة 
المباني» عظيمة المعاني» يقرأ فيها المسلم الجملة المكونة من كلمتين أو ثلاث كلمات 


أو أربع» فإذا به يجد تحتها كنورًا من الحدايات العلمية» والإيانية» والتربوية» والتي 
جاءت على صورة: (قواعد قرآنية). 

ولئن كان نبينا محمد يَكِِ قد أخذ بناصية البيان» وأوتي جوامع الكلمء فا الظن 
بكلام واهب تلك المواهب لعبده وخليله؟ ! ظ 

إن من أعظم مزايا هذه القواعد: شموطاء وسعة معانيهاء فليست هي خاصة 
بموضوع محدد كالتوحيدء أو العبادات مثلاء بل هي شاملة لهذا ولغيره من الأحوال 
التي يتقلب فيها العباد» فثمة قواعد تعالج علاقة العبد بربه تعالى» وقواعدٌ تصحح 
مقام العبودية» وسير المؤمن إلى الله والدار الآخرة» وقواعدٌ لترشيد السلوك بين 
الناس» وأخرى لتقويم وتصحيح ما يقع من أخطاء في العلاقة الزوجية» إلى غير ذلك 
من المجالاتء بل لا أبالغ إذا قلت -وقد تتبعت أكثر من مائة قاعدة في كتاب الله-: 
إن القواعد القرآنية لم تدع مجالا إلا طرقته. 

إنه ليروق للكثيرين استعمال واستخدام ما يعرف بالتوقيعات» وتكون هذه 
التوقيعات بينًا من الشعر حينّاء وتكون حينًا آخر كلمة لأحد الحكاء» وني أحيان 
اع فر بلع مود دوف شريفء وهذا كله لا إشكال فيه» لكن ليتنا نفعل معاني 
القرآن من خلال تكرار القواعد القرآنية التي حفل بها كتاب الله تعالى؛؟ فإن ذلك له 
فوائد كثيرة» منها: 

١‏ - ربط الناس بكتاب ربهم تعالى في جميع شؤونهم وأحواهم. 

”- ليرسخ في قلوب الناس أن القرآن فيه علاج لجميع مشاكلهم مهما تنوعت. 
تار بالتنصيص عليهاء وتارة بالإشارة إليها من خلال هذه القواعد. 

"'- أن تفعيل هذه القواعد القرآنية» وكثرة تردادها على الآلسنة؛ يجعل منها 
بدلا عن كثير من الغث الذي ملئت به توقيعات بعض الناس سواء في كلماتهم» أو 


مقالاتهم» أو معرفاتهم على الشبكة العالمية. 

وأصل هذه الأوراق حلقات ألقيتها في إذاعة القرآن الكريم السعودية (عام: 
5(ه).ء فوقعت -بحمد الله- من بعض الفضلاء وقعها الحسن -من داخل 
المملكة وخارجها- وكان الاقتراح أن تنشر؛ لعل الله ينفع بهاء فأعدت النظر فيهاء 
وأعدت صياغتها با يتناسب والنشر الورقي. 

سائلا الله تعالى أن مجعلها ذخراعنذه مقوبة لديف والحمذ لله رب العالين: 


د.عمر بن عبدالله المقبل 
2 


1م .01121)00120201 


© © © © 


1 
فوخ 


يحسن قبل الدخول إلى ما تيسر إعداده من قواعد, أن أبيّن حد هذه القواعد. 
ومرادي بها؛ فأقول: تضمن العنوان كلمتين: قواعدء وقرانية: 


فأما «القواعد»: فهي جمع قاعدة» وأصلها اللغوي يعود إلى مادة (قعد)» وهي 


وه وي 


اليو س-: «أَصْلٌ مُطْرِدمُنَْا سٌلَا ملف وَهُوَيْضَا هِي الجلُوس وَإِنْ كَانَ 
لمق مَوَاضِعَلَا يتَكَلَّمُ فيهًا بالجلُوس» . .. وَقَوَاعِدَ الْمَيْتِ: أَسَاسُهُ)”2 فكأن قواعد 


بيت 3 ف سفوا تخالف عواليه» وهذا يقال: «والقاعد وَالْقَاعِدَة: أصل الأمن. 
وَفٍ العريل: ود برقم برهم الْفَواعِدَ مِنَ الْبْيَتِ َِسْمَِيلٌ 4 وفيه: دَق 
أنه منكَنَهُم مّرح الْمَوَاعِدٍ # قَالَ الزّجاج: الْقَوَاعِد: أساطين البناء التي قلي 
وعلى هذا فقاعدة الباب: الأصل الذي تنبني عليه مسائله» وفروعه. 
أما تعريف القاعدة اصطلاحًا: فهو: «قَضِيّةَ كلية منطبقة على جزئياتها»”". 


.)١٠١//0(:ةغللا مقاييس‎ )١( 
فم الك والحية لطا اوس فد‎ 
وود رسيي عب عيدا وبا ب‎ 


- فقولهم: ١قضية‏ كلية» أي يدخل تحتها جميع أجزائهاء لا يشذ من ذلك شيء. 

وهذا الوصف دقيق» ومطرد في حق القواعد القرآنية التي تعتمد الآية الكريمة. 
أو جزءً منها في إثباتها؛ لأنها تعتمد على النص القرآني» فهو كلام الله تعالى الذي: 9 ل 
أَه ألبلطلُ من يبن يديه وَلَامِنَ سَلْفِوء زيمن حك حيِرٍ © [فصلت: 47]. 

أما بالنسبة للقواعد التى يصوغها علماء الأصولء أو علماء التفسير» فهذه الكلية 
قد تنتقض في بعض صورهاء فهي -إذن- نسبية» وليست مطردة. 

ولا يلزم -في هذه القواعد- من ذلك تعديل الصياغة ليقال بأن القواعد 
١حكم‏ أغلبي»؛ لوجود استثناءات في بعض القواعد, كلا؛ لأن هذه الاستثناءات لا 
تخرق القاعدة؛ فالعبرة بالأغلب» كما يقول الكفوي: «وتخلف الْأَصْل في مَوضِع أو 
موضعين لا يناف أصالته)2"0. 

- وقولهم: ١منطبقة‏ على جزئياتها»؛ لأن هذه هي حقيقة القاعدة» فهي الأساس 
والأصل لما فوقهاء وهي تجمع فروعًا من أبواب سّتَى". 

- وأما «القرآنية»: فنسبة إلى القرآن. وهو لغة: مأخوذ من قرأء وأصلها من قَرِيّ 
عع شرل اح قارس التي دك عَلَ جَنْع وَاجْيَاع... وَمِنْهُ: القرآن, كَأنَهُ سمي 
بذَلِكَ لَمْعِهِ مَا فيه مِنّ الْأَحَكَام وَالْقِصَصٍ 2 ك2 

وأقرب ما قيل في تعريفه اصطلاحًا: «كلام الله تعالى حقيقة: المنزل على محمد كَل 


١‏ الكليات: »)3١7(‏ وللشاطبي كلثه كلام نفيس في تقرير صحة الاعتماد على القواعد وإن 
وجد لها استثناءات» أو تخلفت بعض جزتياتهاء ينظر: الموافقات: (7/ “87)» قواعد التفسير 
للست ١ر1‏ 

() الكلبات:(7أ). 

() مقاييس اللغة: (6/ 7//8) بتصرف. وني «الإتقان» للسيوطي: 7724/7 (النوع السابع عشر) 
بسط وتوسع في اشتقاقه» ليس هذا موضع بسطه. 


المتعبد بتلاوته)7'. 

وأما استعمال هذا اللفظ (قرآنية)؛ فإنني لم أقف على استعال هذه النسبة (قرانية) 
في كتب المتقدمين من أئمة اللغة» وإنم| وجدتها عند بعض المتأخرين» كا في تاج العروس 
للزبيدي زع 6 ٠‏ 222011 وفي «كليات» أبي البقاء الكفوي (ت: ٠6‏ 2000 

وأما ورود هذه النسبة في كتب المفسرين من القرن السادس والسابع فكثير» ومن 
أقدم من وقفت على استعاله لها: الرازي (ت: 5 )1١6‏ في تفسيره (مفاتيح الغيب””'' 
وأبى حيان (ت: 250) في «البحر المحيط)20. 


ألا وروده في كلام غير المفسرين من المتأخرين» فكثير جدًاء وليس هذا مما 
يعنينا ههنا. 
)١(‏ ينظر: «الإتقان» للسيوطي: 779/7 (النوع السابع عشر)» مباحث في علوم القرآن لمناع 
القطان .)١١/(‏ 
ومما يحسن ذكره ههناء ما علقه الشيخ محمد بن عبدالله دراز تلن حيث قال - بعد أن تحدث 
عن فضل القرآن على ما سبقه من الكتب السماوية -: لما كان القرآن بهذا المعنى الأسمى جزئيًا 
حقيقنًا كان من المتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس والفصول والخواص.... 
وأما ما ذكره العلماء من تعريفه بالأجناس والفصول -كما تعرف الحقائق الكلية- فإنما أرادوا 
به قريب مسناءة وقبيزه خن بعشين ها علدا قد يشاركه قي الالسى وثر قو عاب قلات الاسائر 
كتب الله تعالى» والأحاديث القدسية» وبعض الأحاديث النبوية» تشارك القرآن في كونها 
وحيًا هيا فربها ظن ظَان أنها تشاركه في اسم القرآن أيضّاء فأرادوا بيان اختصاص الاسم به 
ببيان صفاته التي امتاز بها عن تلك الأنواع» ا.ه. ينظر: «النبأ العظيم» (57). 


9 يظر-غل سبيل الل#اليسواتاج العروسي؟ 115/117 1 1). 
58 الكلياكة 10 551)): 


ينظر - عل سبيل المتاليحة (لا/ر ة لقيية 11157/1/ 2119 
(5) ينظر على سبيل المثال: البحر المحيط في التفسير: (5/ 1/5). 


وبناءً على ما تقدم؛ فيمكن الخلوص إلى تعريف القواعد القرآنية'''» باعتباره لقبًا 
على ما اصطلح عليه حديثًا بهذه الجملة» فيقال في تعريفهاء هى: 

«أحكام كلية قطعية» مستخرجة من نصوص القرآن». 

ولتوضيح هذا التعريف يقال: 

- قولنا: «أحكام كلية» فقد سبق البحث فيها قريبًا. 

- وقولنا: «قطعية» أي: أن حكمها مقطوع به؛ فلا يتطرق إليه الظن في أصل 
بنيتها؛ لأخها مأخوذة من كلام الله تعالى» فهو حق متيقن؛ وإنما يتطرق الظن فيه يُدْخَلَهُ 
المتأمل من أفراد تلك القاعدة. 

كا أن للظن مجالا في| يتعلق بتصنيف القواعد إلى كبرى وصغرى. 

- قولنا: ا«امستخرجة من نصوص القرآن» وفي هذا إشارة إلى مادة هذه القواعد. 
فهي مأخوذة من الآيات القرآنية» وليست كقواعد المفسرين أو الأصوليين التى يجتهد 
العلماء في صياغتها وتحرير ألفاظها. 


» ©» © © 


)١(‏ نظرًا لأن هذا الميدان بكرٌ؛ فلم أقف على من عرّفها باعتبار مجموع هاتين الكلمتين؛ لآن هذا 
5 8 انر 
العنوان لا أعلمه طرق من قبل» ولهذاء فيمكن اخختيار تعريف لمهذه الجملة. 


١7) 


القاعدة 


الإولق 


الإنسان مدني بطبعه ى)| يقال» وكثرة تعاملاته اليومية نحتم عليه الاحتكاك 
بطواتف من الناس» مختلفي الأفهام والأخلاق» يسمع الحسن وغيره» ويرى ما 
يستثيره؛ فتأي هذه القاعدة لتضبط علاقته اللفظية. 

إنها قاعدة تكرر ذكرها في القرآن في أكثر من موضع. إما صراحة أو ضمنا: 

من المواضع التي توافق هذا اللفظ تقريبًا: قوله تعلى: «( وهل وى يوأي 
هَأَحَْسَنْ # [الإسراء: 07]. 

وقريب من ذلك: أمره سبحانه بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسنء فقال 
سبحانه: ولا مدا آَمْلَ ألصيكتب إِلَّا بأل هى أَحْسَن إلَاالدنَ طلَمُوأ نهر # 
[العتكيوت: 5 ]. 

أما التي توافقها من جهة المعنى فكثيرة )| سنشير إلى بعضها بعد قليل. 

إذن: تأمل في قوله تعالى: #إوَفولُولِناسٍ حُسَمًا © جاءت في سياق أمر بني 
إسرائيل بجملة من الأوامرء وهي في سورة مدنية -وهي سورة البقرة- وقال قبل 


() البقرة: 27 


| 


١ | 


1 


ذلك في سورة مكية -وهي ضورة الآسراة- مرا عاماة 99 وقل لمباوك يكولو) الى هن 
أَحَسَنُ © إِذَا فنحن أمام أوامر محكمة» ولا يستثنى منها شيء إلا في حال مجادلة أهل 
الكتاب ى]| سبق. 

ومن اللطائف مع هذه الآية #وَقُولُوأْلِنَابيس حُسًَا ©4: أن هناك قراءة أخرى: 
#وقولوا للناس حَسَنَا بفتح الحاء والسين. 

قال أهل العلم: «والقول الحسن يشمل: الحسن في هيئته» وفي معناه» ففي هيئته : 
أن يكون باللطف. واللين» وعدم الغلظة والشدة» وني معناه: بأن يكون خيرًا؛ لأن 
كل قولٍ حسنٍ فهو خير» وكل قول خير فهو حسن" '. 

إننا نحتاج إلى هذه القاعدة بكثرة» خاصة وأننا في حياتنا تتعامل مع أصناف 
ختلفة من البشرء ف فيهم المسلم وفيهم الكافر» وفيهم الصالح والطالح» وفيهم الصغير 
والكبير» بل ونحتاجها للتعامل مع أخص الناس بنا: الوالدان» والزوج والزوجة 
والأولاد» بل ونحتاجها للتعامل بها مع من تحت أيدينا من الخدم ومن في حكمهم. 


* من صور تطبيقات هذه القاعدة: 

وأنت -أيها المؤمن- إذا قلّبت القرآن؛ وجدتٌ أحوالا نص عليها القرآن كتطبيق 
عملٍ لمذه القاعدة» فمثلا: 

-١‏ تأمل قول الله تعالى -عن الوالدين-: #إولا تتهرهما وقل لَّهُْمَا موك 
كريمًا # إنه أ بعدم الذهر: وهو متضمن للآمر بضده: وهو الأمر بالقول 

9 كاك يشام بخن جدرة سوق ايدب : وأا السَإيِلَ قلا تمر بل 


1 يع - اتنس اللماقيمين امار 


بعض العلماء يرى عمومها في كل سائل! سواء كان سائلا للال أو للعلم؛ قال بعض 
العلماء: «أي: فلا تزجره ولكن تفضل عليه بشىء. أو قه بقول يد 

-٠‏ ومن التطبيقات العملية لحذه القاعدة القرآنية» ما أثنى الله به على عباد ال حمن» 
بقوله: أوَإِدَاحَاطْبَهُمُ هلوت َالْوْسَلَمًا © يقول ابن جرير كَثه في بيان معنى 
هذه الآية: «وإذا خاطبهم الجاهلون بالله با يكرهونه من القولء أجابوهم بالمعروف 
من القولء والسداد من الخطاب»)”". 
استعلاء» وعن صيانة للوقت والجهد أن ينفقا فيا لا يليق بالرجل الكريم المشغول 
عن المهاترة ب| هو أهم وأكرم وأرفع»7". 

إن مما يؤسف عليه أن يرى الإنسان كثرة الخرق لهذه القاعدة في واقع أمة القرآن. 
وذلك في أحوال كثيرة منها: 

١‏ - أنك ترى من يبشرون بالنصرانية يحرصون على تطبيق هذه القاعدة؛ من 
أجل كسب الناس إلى دينهم المنسوخ بالإسلام» أفليس أهلٌ الإسلام أحق بتطبيق 
هذه القاعدة» من أجل كسب الخلق إلى هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله لعباده؟ ! 

"- في التعامل مع الوالدين. 

- في التعامل مع أحد طرفي الحياة الزوجية. 


.)١5 /71( تفسير الألوسي:‎ )١( 
.)140 /١9( (؟) تفسير الطبري:‎ 
.)7323770/0( ينظر: الظلال:‎ )0( 


وقد نبهت آية الإسراء إلى خطورة ترك تطبيق هذه القاعدة» فقال سبحانه: إن 
لشَّيِطنَ يَنْرَع بي 4» وعلى من ابتلٍ بسماع ما يكره أن يحاول أن يحتمل أذى من سمع 
1000 يقول خيرّاء وأن يقابل السفه بالحلم» والقولٌ البذيء بالحسنء وإلا فإن 
السفه والرد بالقول الرذيء ته كل أجل 

أفتى الإمام مالك يَآثة لبعض الشعراء با لا يوافقه» فقال: يا أبا عبد الله أتظن 
الأمير لم يكن يعرف هذا القضاء الذي قضيته؟ ! 

قال: بل 

قال: إن) أرسلنا إليك لتصلح بيننا فلم تفعلء بالله لأقطعن جلدك هجاءًا! 

فقال له الإمام مالك: 

إنا وصفت نفسك بالسفه والدناءة! وهما اللذان لا يعجز عنهما أي أحدء فإن 
استطعت أن تأتي الذي تنقطع دونه الرقاب فافعل: الكرم والمروءة”" ! 


© © © 4 


37 انظر: ترتبب الدارك5610): 


و بد 722 


يخ أ أن هوا سيا وَهوَ حر كم وعسو 
أن مُدبوأ سكا وهو ضَرلَكُمٌ 4# 


هذه قاعدة عظيمة لما أثرٌ بالغ في حياة الذين وعوهاء واهتدوا بهداهاء قاعدة لما 
صلة بأحد أصول الإيوان العظيمة: ألا وهو(الإيان بالقضاء والقدر)» وتلكم القاعدة 
ا 


6 ساس سالرس م قر ده د 


5 عن ار © م بى جو عن الؤرست. .سه زو 27 
الله تعالى-: قتع أل تراه رهوج لسر 5 وحمو أن تحبوأ سَينًا وهو در أ 
اس سم ار 


أله يصُلَهُ وشم ا 

وهذًا ادر السكلء قكرء قرله تال فق سورة الماء سق سياق للديث 
عن مفارقة النساء-: مون دَهَسموهنّ فعسوح أن مَكْرَهُوأ سَيْعًا وَحَجْحَلَ أللّهُ فد حيرا 
حكَييرا © [النساء: 14]. 

فقوله: «عَرا نيا 4 مفشر وموضّح للخير | لذي ذكر في آية البقرة» وهي 
الآية الآولى التي استفتحنا بها هذا الحديث. 


3 البظرة 11 
(؟) لابن القيم كلام نفيس في الفوائد يحسن الاستفادة منه (57 7). 


١م‎ 


ومعنى القاعدة باختصار: 

أن الإنسان قد يقع له شيء من الأقدار المؤلمة» التي تكرهها نفسه. فربها جزع, أو 
أصابه الحزن» وظن أن ذلك المقدور هو الضربة القاضية على آماله وحياته» فإذا بذلك 
المقدور يصبح خيرًا على الإنسان من حيث لا يدري. 

والعكس صحيح: كم من إنسان سعى في شِيءٍ ظاهره خيرٌء واستمات في سبيل 
الحصول عليه» وبذل الغالي والنفيس من أجل الوصول إليه» فإذا بالأمر يأتي على 
عكسس ما يريد. 

إناك إذا تأملت الآيتين. الكريمين الأول :والقانيه وعدت أن الآية الأول - 
التي تحدثت عن فرض الجهاد- تتحدث عن ألم بدني وجسميٌ قد يلحق المجاهدين 
في سبيل الله -ى) هو الغالىي-» وإذا تأملت الآية الثانية -وهي آية مفارقة النساء- 
وجدتها تنحدث عن ألم نفسي يلحق أحد الزوجين بسب فراقه لزوجه! 

وإذا تأملت في آية الجهاد؛ وجدتها تتحدث عن عبادة من العبادات» وإذا تأملت 
آية النساء؛ وجدتها تتحدث عن علاقات دنيوية. 

إذا: قصمن أعام #اعده تداوات ارالة بع تدرية وطريقه وجدتي في 
وهي أحوال لا يكاد ينفك عنها أحد في هذه احياة التي : 

جبلت على كدر وأنت تريدها ‏ صفوًا من الأقذاء والأقذار 


سحت سر سح سل بر <« 


وقول الله أبلغ: ##لَعَدَ حَلَقَماا لضن فكَرٍ © [البلد:]. 

إذا تبين هذا فاعلم أن إعمال هذه القاعدة القرآنية في الحياة من أعظم ما يملا 
القلب ظمائيثة وولف ومن أهم أسبات دفع القلق الذي عصف بحياة كثير من 
الناس؛ بسبب موقف من المواقف. أو بسبب قدر من الأقدار المؤللة جرى عليه في 


يوم من الايام! 


ولو قلبنا قصص القرآن» وصفحات التاريخ» أو نظرنا في الواقع؛ لوجدنا من 
ذلك عررًا وشواهد كثيرة» لعلنا تُذّكّر ببعض منهاء عسى أن يكون ني ذلك سلوة لكل 
محزون» وعبرة لكل مهموم: 

١‏ - قصة إلقاء أم موسى لولدها في البحر! 

فأنت إذا تأملتَ وجدتٌ أنه لا أكرّه لأمّ موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون. 
ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة» وآثاره الطيبة في مستقبل الأيام» وهذا ما تعبر عنه 
خاتة هذه القاعدة: #وَاللّه َكَل وَأَنسْ م لاتقلمُوت 4. 

5 وتأمل في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام تجد أن هذه الآية منطبقة تمام 
الانطباق على ما جرى له ولأبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام. 

لجن موسو وود اجات اهيار بحب 
وَآمَ لمكم مَكانَ باه مُؤْميَينِ فَحَسِس أن برسِفَهِمَا طُفِدا وفوا نه )كردن أنِيبلَهُمَا 
ريما حيرا ونه مَكوَة وَأَقرَبَ يسما [الكهف:0٠41-8]»‏ لنقف هنا قليلا ونتساءل: 

كم من إنسان لم يقدّر الله تعالى أن يرزقه بالولد» فضاق لذلك صدره؟! -وهذا 
شىء طبعي- لكن الذي لا ينبغي أن يستمر: هو الحزن الداتم» والشعور بالحرمان 
الذي يقضي على بقية مشاريعه في الحياة! 

وليت من حرم نعمة الولد يتأمل هذه الآية» ليس ليذهب حزنه فقط» بل ليطمئن 
قلبه وينشرح صدره. وليته ينظر إلى هذا القَدّر بمنظار النعمة والرحمة» وأن الله تعالى 
قد يكون صرف هذه النعمة رحمةً به! وما يدريه؟ لعله إذا رُزق بولد أن يكون هذا 
ظ الولد سبًا في شقاء والديه وتعاستهماء وتنغيص عيشهما! أو تشويه سنمعتهماء مإ وما 
ْمل دكَانَ واه مون فَكَمِيسًا أن برهفهما طَغينًا وجكهرا (ز8 )ردنا أن يبد لَهُمَا ربجم 
حَيرَا مه مكو وَأَقَرَبَ ينما [الكهف: »]4١- 8٠١‏ 


4 - وفي مقدمات غزوة بدرء يربي القرآن في أتباعه هذا المعنى» فيقول: 9 كم 
أحْرَجَكَ رَبك م يبيِكَ الح وَإِنَ َرممَامنَ ألْمْؤْمِينَ لكرهونَ (5) مجر لوك فى الْحقّ 
بد ماين كَأنَمَا منسَاقُون إل اموت وهم ينظرون 0 [الأنفال: ه - 5]» فكم كتب الله 
للمؤمنين من الخير والعزة والهيبة للمسلمين بعد هذه الغزوة» التي كره أصحاب 
النبي يك فيها خيار القتال! 

4- وف السنة النبوية أمثلة كثيرة» منها: لما مات زوح أمّ سلمة: أبو سلمة عفتعهد 
تقول أم سلمة ##أنتها: سمعت رسول الله كَل يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة 
فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لى خيرًا 
منهاء إلا أخلف الله له خيرًا منها». 

قالت: فلا مات أبو سلمة» قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت 
هاجر إلى رسول الله وَكةُ؟ ثم إن قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله عك!(') 

فتأمل هذا الشعور الذي انتاب أم سلمة - وهو شعور ينتاب بعض النساء اللاي 
يبتلين بفقد أقوى من تربطهن به علاقة في هذه الحياة ولسان حالهن: ومن خير من 
أبي فلان؟! - فلم| فعلث أم سلمة ما أمرها الشرع به من الصبر والاسترجاع وقول 
المأثور؛ أعقبها الله خيرًا لم تكن تحلم به. 

وهكذا المؤمنة يجب عليها أن لا تختصر سعادتهاء أو تحصرها في باب واحد من 
أبواب الحياة» نعم: الحزن العارض هذا شيء ل يسلم منه ولا الأنبياء والمرسلون! إنما 
الذي لا ينبغي: هو اختصار الحياة أو السعادة في موقفي واحد. أو ربطها برجل أو 
امرأة» أو شيخ ! 


010 مسلم ح (418). 


”- وفي الواقع قصص كثيرة جدّاء أذكر منها: أن رجلا قدم إلى المطارء وكان 
مجهدًا بعض الشيء» فأخذته نومة ترتب عليها أن أقلعت الطائرة» وفيها ركاب 
كثروف يريدوة عل للافاقة راكيبه فل] أفاق» وإذا بالطائر »قل اقبي قا 1لا : 
وفاتته الرحلة» فضاق صدره. وندم ندمًا شديدّاء ولم تمض دقائق على هذه الحال التتي 
هو عليها حتى أعلن عن سقوط تلك الطائرة» واحتراق من فيها بالكامل ! 
والسؤال: ألم يكن فوات الرحلة خيرًا لهذا الرجل؟! ولكن أين المعتبرون 
والمتعظون؟ والخلاصة: < 
على المرء أن يسعى إلى الخبر جهده وليس عليه أن تتم المقاصد 


وأن يتوكل على الله» ويبذل ما يستطيع من الأسباب المشروعة» فإذا وقع شيءٌ 


على خلاف ما يحبء فليتذكر هذه القاعدة القرآنية العظيمة: ##وعمسى أن هو أْشَيعًا 
عوجر لصم ضوخ أن تيدبو ينا وهو عر لَكُم وَآللَهيَسْلهُ وأنش لاق امورت 4 . 
وليتذكر أن من لطف الله بعباده: «أنه يُقدّر عليهم أنواع المصائب» وضروب 
المحن والابتلاء بالأمر والنهي الشاق رحمة بهم ولطماء وسوقًا إلى كالهمء وال 
نعيمهم)" '. 
ومن ألطاف الله العظيمة: أنه لم يجعل حياة الناس وسعادتهم مرتبطة ارتباطًا تام 
إلا به سبحانه وتعالى» وبقية الأشياء يمكن تعويضهاء أو تعويض بعضها: 


١ 2 8 /‏ 
من كل شيء إذا ضيعته عوض2 ومامن الله إن ضيعتهُ عوض 


©» > © © 


)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى (5/) للسعدي. 
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(:ه) قاعدة قرآنين 


4 النفس والحياة 


القاعد4ة 


الثالتك 
تسم | الفشل 1 و 0 
تج سسس جسمم و 


تعتبر هذه الآية قاعدة من القواعد السلوكية التى تدل على عظمة هذا الدين 
وشموله وعظمة مبادئه» وهذه الآية الكريمة جاءت في سياق آيات الطلاق في سورة 
000 1 1 21 إل تع عات “امات َ 
البقرة» يقول ربنا تبارك وتعالى: مون طَلْفَتْمُوهنٌَ من قبَلِ أن تَمَسُوشن وكَدَ رضحم هن 


ات غ427 “د 6 


ورِيصَّهٌ قيِصِفُ مَا وْضْممٌ | لَه عن سعا اتويو 7 رك أوّيَحْهوَلَذِى بَدوء عَقَدَة لياح ا ظ 


أءث لتقو 7/7 ا ا م إِنَّأللَمَيِمَا تَعَْمَلُونَ بصضير 4 [البقرة: ]. 

ومعنى القاعدة باختصار: أن الله تعالى يأمر من جمعتهم علاقة من أقدس 
العلاقات الإنسانية - وهي علاقة الزواج -أن لا ينسوا- في غمرة التأثر بهذا الفراق 
والانفصال - ما بينهم من سابق العشرة» والمعاملة. 

وهذه القاعدة جاءت بعد ذلك التوجيه بالعفو: إلا أن يَحَمُورك أوَيحْمواأذِى 
27 رو طْقَدَة التق #كل ذلك لزيادة الترغيب ف الغفو والتفضل الدتيوي. 

ومع أن النسيان أمرٌ جبلي» ليس بوسع الإنسان دفعه؛ إلا أن الآية الكريمة 
جاءت بالتأكيد على عدم النسيان. والمراد به هنا: الإهمال وقلة الاعتناء. 


وفي قوله: إن ألَهَيِمَا َحْمَنُونَ بصي © تعليل للترغيب في عدم إهمال الفضل» 


(() البقرة: 7137. 


| 


؟ 


وتعريض بأن في العفو مرضة الله تعالى» فهو يرى ذلك منا فيجازي عليه". 

إن العلاقة الزوجية -ني الأعم الأغلب- لا تخلو من جوانب مشرقة» ومن 
وقفات وفاء من الزوجين لبعضههمء فإذا قدّر وآل هذا العقد إلى حل عقدته بالطلاق؛ 
فإن هذا لا يعني نسيان ما كان بين الزوجين من مواقف الفضل والوفاء» ولئن تفارقت 
الأبدان» فإن الجانب الخلقي يبقى ولا يذهبه مثل هذه الأحوال العارضة. 

وما أعظم أثر العفو! فإنه يقرب إليك البعيد» ويُصيّر العدو صديمًا. 

إذا تعارف الناس الفضل بينهم سهل على المذنب الاعتراف بالذنب» وسهل 
على من له الحق أن يعفوء بخلاف ما إذا أصبحوا لا يتنازلون عن حقوق ذواتهم. 

ولله ما أعظم هذه القاعدة لو تم تطبيقها بين الأزواج! وبين كل من تجمعنا بهم 
رابطة أو علاقة من العلاقات! 

لقد ضرب بعض الأزواج -من الجنسين- أروع الأمثلة في الوفاء» وحفظ 
العشرة» سواء لمن حصل بينهم وبين أزواجهم فراق بالطلاقء أو بالوفاة. 

أذكرٌ نموذجًا وقفت عليه ربا يكون نادرّاء وهو لرجل أعرفه شخصياء طلق 
زوجته - التي له منها أولاد - فا كان منه إلا أسكنها في الدور العلوي مع أولاده الذين 
بقوا عندهاء وسكن هو ني الدور الأرضي» وصار هو الذي يسدد فواتير الاتصاللات 
والكهرباء ويقوم -تفضلا- بالنفقة على مطلقته» حتى إن كثيرًا من حوله من سكان 
الحي لا يدرون أنه مطلق! وإني لأحسبه من بلغ الغاية في امتثال هذا التوجيه الرباني: 
ولا تَسَوَاأَلْفضْلبَيْتَكٌمَ 4 نعم هذا مثال عزيزء لكني أذكره لأبين أن في الناس 
و 


وهذا نموذج آخرء لكن يحكيه قاضي القضية: الشيخ علي الطنطاوي» يقول: 

«قضية خلاف بين زوجينء طال أمده» واستفحل شره؛ وانتهى أمره إِلّ وعرض 
كل منهم| دعواه على صاحبه؛ متههً إياه بسوء العشرة» ومطالبًا بحقوق عليه! 

وألحت المرأة بطلب الطلاق» وبضم الآولاد إليها دون نفقة» وبعد دراسة دقيقة 
للقضية؛ تبين لي أن لا سبيل للتوفيق بينههما على حالته| الراهنة؛ فقررت إجراء تجربة 
الطلاق لمرة واحدة» وعرّضتٌ الفكرة عليها؛ فلم يترددا في قبولهاء وأوقع الزوج 
الطلقة! 

رعداسيلكة آذك سادق المردة والرشة والأرللاف وعفيت طلرلدهال دا 
تَنسَوا مضل بكم 4. وكان لكلامي أثره العاجل؛ فإذا الزوج يقول: إذا كان الأمر 
للمودة والرحمة والأولاد؛ فإني متنازل عن كل حق لي عليهاء ومستعد للإنفاق على 
أبنائي ما داموا في كفالتها! 

وأجابت المرأة على ذلك بأنها هي أيضًا متنازلة له عن مؤخر صداقها! 

وكان من أسباب الخلاف بين هذين الزوجين: أن المرأة كلما استاءت من زوجها 
حاولت الذهاب إلى بيت أهلها؛ فيمنعها أن تصحب متاعها سوى ما تلبسه! 

ولكن ما إن صارا إلى هذه النتيجة حتى تغير الحال» وقال الرجل لزوجه: هذا 
مفتاح البيت؛ فخذي منه ما تحبين» ودعي ما تكرهين! 

ولقد كان لهذا الموقف أثره البالغ في نفسي» وأكثر ما راعني منه: تلك الدموع 
التي ذرفها كل منهم|.."' 


١ 500 ٠ . 0 6 ٠.‏ وََكدَا اد 
ولنقف قليلا عند موقف عمل في سيرة من كان القرآن خلقه يَكةِ لنرى كيف 


4 ينظر: صناع التأريخ خلال ثلاثة قرون. للشيخ عبد العزيز العويد (ص .)4١‏ 


0 


| دن 


كان يترجم القرآن عمليًا في حياته: وذلك أنه يك لل رجع من الطاتف. بعد أن بقي 
شهرًا يدعو أهلهاء ولم يجد منهم إلا الأذى» رجع إلى مكة» فدخل في جوار المطعم 
بن عديء فأمر أولاده الآربعة فلبسوا السلاح» وقام كل واحد منهم عند الركن من 
الكعبة» فبلغ ذلك قريشًا فقالوا له: أنت الرجل الذي لا تُخفر ذمتك! 

ومات المطعم بن عدي مشركاء لكن النبي يَلةِ ينس له ذلك الفضلء فأراد أن 
يعبر عن امتنانه لقبول المطعم بن عدي أن يكون في جواره؛» في وقت كانت مكة كلها 

- إلا نفرًا يسيرًا - ضد النبي وك فل| انتهت غزوة بدر قال يَلِِ: «لو كان المطعم بن 

عدي حيّا ثم كلمني في هؤلاء التثّنى لتركتهم له)0". 

واللسى ألو انب مارح عراكو .ولاق عتبةالايار بقن فداه التمليعة ذلك 
مكافأة له على فضله السابق في قبول الجوار» فصلوات الله وسلامه على معلم الناس 
ادير . 

“* من صور تطبيقات هذه القاعدة: 

في حياتنا مجموعة من العلاقات -سوى علاقة الزواج-: إما علاقة قرابة» أو 
مصاهرة. أو علاقة عملء فا أحرانا أن نطبق هذه القاعدة في حياتنا؛ ليبقى الود 
ولتحفظ الحقوق. وتتصافى القلوب؛ وإلا فإن مجانبة تطبيق هذه القاعدة الأخلاقية 
العظيمة» يعني مزيدًا من التفككء ووأدًا لبعض الأخلاق الشريفة. 

ومن العلاقات التي لا يكاد ينفك عنها أحدنا: علاقة العمل - سواء كان 
حكوميًا أو خاصّاء أو تجاريًا -» فقد تجمعنا بأحد من الناس علاقة عمل» وقد تقتضي 
الظروف أن يحصل الاستغناء عن أحد المؤظفينء أو انتقال أحد الأطراف إلى مكان 


60 البخاري ح .)591١(‏ 


عمل آخر برغبته واختياره» وهذا موضع من مواضع هذه القاعدة؛ فلا ينبغي أن 
7 يُنسبى الفضل بين الطرفين» فكم هو جميل أن يبادر أحد الطرفين فين إلى إشعار الطرف 
الآخر: أنه وإن تفرقنا - بعد مدة من التعاون - فإن ظرف الانتقال لا يمكن أن 
ينسينا ما كان بيننا من وُّدِ واحترام» وتعاونٍ على مصالح مشتركة؛ ولذا فإنك تكبر 
أولئك الأفراد» وتلك المؤسسات التي تَعيّر عن هذه القاعدة عمليًا بحفل تكريمي أو 
توديعي لذلك الطرف؛ فإن هذا من الذكريات الجميلة التي لا ينساها المحتّفى بهء وإذا 
أردتٌ أن تعرف موقع وأثر مثل هذه المواقف الجميلة؛ فانظر إلى الأثر النفسي السلبي 
الذي يتركه عدم المبالاة بمن بذلوا وخدموا في مؤسساتهم ال حكومية أو الخاصة لعدة 
سنوات» فلا يصلهم ولا خطاب شكر! 

ومن ميادين تطبيق هذه القاعدة: الوفاء للمعلمين» وحفظ أثرهم الحسن في 
نفس المتعلم» وأعرف معلا من رواد التعليم في إحدى مناطق بلادنا””'» ضرّب مثالا 
قي للوفاء؛ إذ لم يقتصر وفاؤه لأساتذته الذين درسوه. بل امتد لأبناتهم حينما مات 
أساتذته - رحمهم اللّه- ويزداد عجبك حين تعلم أنه يتواصل معهم وهم خارج 
المملكة» سواء في مصر أو الشام» فلله در هذا الرجل» ا 

ورحم الله الإمام الشافعي يوم قال: «الحر من حفظ وداد لحظة» ومن أفاده 
لفظة». 


وفي واقعنا مواضع كثيرة لتفعيل هذه القاعدة القرآنية الكريمة: 
فللجيران الذين افترقوا منها نصيبء ولماعة المسجد منها حظء بل حتى العامل 
والخادم الذي أحسن الخدمة» وهذله القاعدة حضورها القوى ف المعاملة. حتى قال 


بعض أهل العلم: من بركة الرزق: أن لا ينسى العبد الفضل في المعاملة» ى قال تعالى : 


0010( هو الأستاذ: عبد العزيز بن إبراهيم يم الخريف,. من وجهاء حريملاء. 


0 ”/ 


”/ 


كه . عر موده + مده صلا <> // 
#ولاكصوا الس برض #بالعدي عل اللمسيد وو إتطان للع تيد لتجاباة عد 
البيع والشراء» با تيسر من قليل أو كثير» فبذلك ينال العبد خيرًا كثيرً|»”". 
نسأل الله تعاللى أن هدينا لأحسن الأخلاق والأعمال؛ لا مهدي لأحسنها إلا هو 
وأن يعيذنا من سيئها؛ لا يعيذ منها إلا هو سبحانه. 


©» > © © 


0 ميجة قلويت الآبرار (/). 


القاعدة 
الرابعة 


صمح سر 8 سم سي رلور ره 
ا لاسن عل نفس بصصيرة 15 ولو لق معَاذيرر 74 


هذه قاعدة من قواعد التعامل مع النفس" » ووسيلة من وسائل علاجها من 
أدوائهاء وهي في الوقت نفسه سلّمٌ لتترقى في مراقي التزكية» فإن الله تعالى قد أقسم 
أحد عشر قسًا في سورة الشمس على هذا المعنى العظيمء ثم قال: "#أفَدَأَكلمَ من 
رَكهَا أ [الشمس: 4]. 

ومعنى القاعدة باختصار: أن الإنسان وإن حاول أن يجادل عن أفعاله أو أقواله 
التي يعلم من نفسه بطلانها أو خطأهاء واعتذر عن نفسه باعتذارات» فهو يعرف ماما 
ما قاله وفعله» ولو حاول أن يستر نفسه أمام الناس» أو يلقي الاعتذارات» فلا أحد 
أبصر ولا أعرف با في نفسه من نفسه. 

وتأمل كيف جاء التعبير بقوله: «بصيرة» دون غيرها من الألفاظ؛ لأن البصيرة 
متضمنة معنى الوضوح والحجة. كا يقال للإنسان: أنت حجة على نفسك! 


)0 القيامةة 815 ١‏ 
(') التحرير والتنوير (9؟/ 58): «وَقَدٌ جَرَتْ هَذِهِ الجملة مرّى لمحل لإيجازِهًا 0 
مَعانِيهًا). 
0 


* من صور تطبيقات هذه القاعدة: 

إن لهذه القاعدة القرآنية محالات كثيرة في واقعنا العام والخاصء أذكر بعضها؛ 
لعلنا أن نفيد منها في تقويم أخطائناء وتصحيح ما ند من سلوكناء فمن ذلك: 

١‏ - ني طريقة تعامل بعض الناس مع النصوص الشرعية: 

فلرب| بلغ البعضّ نصٌّ واضح محكمٌ, لم يختلف العلماء في دلالته على إيجاب أو 
تحريم» أو تكون نفسه اطمأنت إلى حكم ماء ومع هذا تجد البعض يقع في نفسه حرج ! 
ويحاول أن يجد مدفعًا لهذا النص أو ذاك؛ لأنه لم يوافق هواه! 

ورحم الله ابن القيم حيث قال: «فسبحان اللّه! كم من حزازة في نفوس كثير 
من الناس من كثير من النصوصء وبودهم أن لو لم تَرِدُ؟ وكم من حرارة في أكبادهم 
منهاء وكم من شجىّ في حلوقهم منها ومن موردها؟»"' 

ولا ينفع الإنسان أن يحاول دفع النصوص بالصدر؛ فالإنسان على نفسه بصيرة» 
وشأن المؤمن أن يكون كا قال ربنا تعالى: ”9 قلا وَرَيْكَ لا بوَمِبُوت حو يحكْموكَ 
فِمَا مَك رَيَيْتَُرَ ذه لا جذواف انهم حرجا سا فصَيْتَ وَمُسَلْمُوأ سَيلِيمَا 4 
[النساء: 568]. 

يقول ابن الجوزيء في كتابه الماتع (صِيْد الخاطر) -وهو يحكي مشاعر إنسان 
يعيش هذه الحال مع النصوص الشرعية-: «قال بعض المعتبرين: قدرث مرة على لذة 
ظاهرها التحريم» وتحتمل الإباحة؛ إذ الأمر فيها متردد. فجاهدت النفس فقالت: 
أنتَ ما تقدر فلهذا تترك! فقَارب المقدوة عليه» فإذًا كدت فتركت؟ كنت تاركا 


حقيقة! ففعلت وتركتء ثم عاودت مرة أخرى في تأويل أرتني فيه نفسي الجواز 


290 الرسالة التبوكية (ص: 0؟)ء وتسمن أيغنا: واد المهاجر: 


-وإن كان الأمر يحتمل-؟؛ فل| وافقتها أثر ذلك ظلمة في قلبي؛ لخوني أن يكون الأمر 
محرمّاء فرأيت أنها تارة تقوى علّ بالترخص والتأويل» وتارة أقوى عليها بالمجاهدة 
والامتناع» فإذا ترخصت لم آمن أن يكون ذلك الأمر محظورًاء ثم أرى عاجلا تأثير 
ذلك الفعل في القلب...2 إلى أن قال: «فأجود الأشياء قطع أسباب الفتن» وترك 
الترخص فيا يجوز إذا كان حاملا ومؤديًا إلى ما لا يجوز»”' انتهى كلامه. 

”7 - ومن مجالات تفعيل هذه القاعدة -ني مجال التعامل مع النفس -: 

- أن من الناس من شغف -عياذًا بالله- بتتبع أخطاء الناس وعيوبهم» مع غفلة 
عن عيوب نفسه» ى| قال قتادة كِكَلَنُْ في تفسيره هذه الآية: ف بل لاضن عل نفْسِه بير 1 : 
إكاشعة شئت والله رأيته بصيرًا بعيوب الناس وذنوبهم» غافلا عن ذنوبه”' '» وهذا -يلا 

يب- من علامات الخذلان» كما قال بكر بن عبد الله المزني: إذا رأيتم الرجل موكلا 
م سسسب 

ويقول الشافعي: بلغني أن عبد الملك بن مروان قال للحجاج بن يوسف: ما من 
أحد إلا وهو عارف بعيوب نفسه. فعب نفسك ولا تخبىء منها شيئًا("» ولهذا يقول 
أحد السلف: أنفع الصدق أن ثقر لله بعيوب نفسك”" . 

- ومن مواضع تطبيق هذه القاعدة: أن ترى بعض الناس يجادل عن نفسه في 

بعض المواضع - التي تبّين فيها خطؤه - ب| يعلم في قرارة نفسه أنه غير مصيب. كم| 


0 سرءة 


يفوك ابن تيمية كانه في تعليقه على هله الرة: ا بل لاضن عل تنه بصيرة 00 ولو ألَقٍ 
)1١(‏ صيد الخاطر: .)5١ 5-7٠١7(‏ 

(0) تفسير الطبري: (5177/75). 

)0 حلية الآولياء: .)١55/9(‏ 

() حلية الأولياء: (9/ 7857). 
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مَعَاؤِيرَه.4#: فإنه يعتذر عن نفسه بأعذار ويجادل عنهاء وهو يبصرها بخلاف ذلك”" . 

- ومن دلالات هذه القاعدة الشريفة: 

أن يسعى المرء إلى التفتيش عن عيوبه» وأن يسعى في التخلص منها قدر الطاقة» 
فإن هذا نوع من جهاد النفس المحمود» وأن لا يركن إلى ما فيه من عيوب أو أخطاء. 
بحجة أنه نشأ على هذا الخلق أو ذاك» أو اعتاد عليه؛ فإنه لا أحد من الناس أعلم منك 
بنفسك وعيوبها وأخطائها وذنويهاء وما تسره من أخلاق. 

وإليك هذا النموذج المشرق من حياة الإمام ابن حزم تخلثة» حيث يقول -في 
تقرير هذا المعنى-: 

«كانت فَّ عيوب» فلم أزل بالرياضة واطّلاعي على ما قالت الأنبياء صلوات 
الله عليهم» والأفاضل من الحكاء المتأخرين والمتقدمين - في الأخلاق وني آداب 
النفس - أعاني مداواتهاء حتى أعان الله بْكَ على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه» وتمام العدل 
ورياضة النفس والتصرف بأزمة الحقائق هو الإقرار بها؛ ليتعظ بذلك متعظ يومًا إن 
شاء الله)"'' . 

ثم ساق الإمام ابن حزم جملة من العيوب التي كانت فيه» وكيف حاول التغلب 
عليهاء وجقارار دا تج د تيدكب اك غاقاء وها فجي يسياتا فسا ٠-١‏ 

- ومن مواطن استفادة المؤمن من هذه القاعدة: . 

أن الإنسان ما دام يعلم أنه أعلم بنفسه من غيره؛ وجب عليه أن يتفطن أن 
الناس قد يمدحونه في يوم من الأيام» بل قد يتفرطون في ذلكء وفي المقابل قد يسمع 
يومًا من الأيام من يضع من قدره, أو يخفض من شأنه بنوع من الظلم والبغي» فمن 


010 مجموع الفتاوى: /١5(‏ 550). 
() رسائل ابن حزم: /١(‏ 705). 


عرف نفسه لم يغتر بمدحه با ليس فيه؛ ولم يتضرر بذمه بم| ليس فيه» بل يستفيد من 
ذلك بتصحيح ما فيه من أخطاءء ويسعى لتكميل نفسه بأنواع الكالات البشرية قدر 
المستطاع. 

ومن أشرف محالات تطبيق هذه القاعدة: 

أن من أكبر قمرات البصيرة بالنقس: أن يوقق الأنساة إل الامجز اف ةتف 
والخطأء وهذا مقام الأنبياء والصديقين والصا حين: 


6 1 ابي ع ع 2 2 عرصي اخ حت سود 6 ل 20 03 
فتأمل في قول أبوينا -حين أكلا من الشجرة-: «ِأْدَالَا ريما ظَلمنآ َمْسا وَإِن : 
ين لجن خرريى ين 214 عر حر ضيه سر 


فر لَنَا وَرَيْحَمَنَا لكوت مِنّالْحَسرِينَ © [الأعراف: “377]. 


وقولٍ نوح عليه السلام -عندما نهاه الله أن يسأله ما ليس له به علم-: (أثَالَرَيَ 
لوث يلك أ أنكالاك :الوق ل موسو و القكيق اتتع سبوا ا 


إعودة 5197 


إِفٍِ 


وقول موسى عليه السلام -ندمًا على قتله القبطي-: (إرَتِِقِ لمت تَقيى عفر 


3 7 صصح م ١‏ 0 5 2 
َعَمَرَله: إِنَدر هو الْعَفورٌ تّيم # [القصص: 17] فى سلسلة متتابعة كان من آخرها: 
ما آثبته القران عن أولئك المنافقين الذين اعترفوا بذنوبهم؛ فسلموا وتيب عليهم» قال 
5 مق م 0 22 ديت 4 8 خرعر عر “ب وزيا لاجرو يرع يزيا لباويكة ارين عضو 52 2 
تعالى: 1 وء أخرون اعترفوا يذفويهم خلطوا عملا صنلحاوء حر سِيَكًا عمى أللّه أن سوب عَلييم إن 
27 م عاديه 4ه 


لله وحم 49 [التوبة: 7 ]٠6‏ «فعلم أن من لم يعترف بذنبه كان من المنافقين)"''. 


أسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبناء وأن يقينا شرها. 


©» © © > 


10( الصارم المسلول: /١(‏ 77). 


بق 


(:5) قاعدة قرآنيت 
.4 النفس والحياة 


القاعدة 
الخامسة 


وقد خاب من افترئ 00 ته 


سر سر ده 


جاءت هذه القاعدة في سياق قصة موسى مع فرعون وسحرته» ى) قال تعالى عن 
فرعون: ([ َال موعدُكُم َم ِوَأ يتداس كك (2) فَتَولٌ عودجم كيده 
أن )َال لَه موس ويلك لامعل َّقَح عدا وقد حَابَمَنِ 
عأ أمرهم ييِنهم وأسَرُوأ لجو 40 [طه: -37]. 
والافتراء يطلق على معانٍ منها: الكذبء والشركء والظلم» وقد جاء القرآن 


مهله المعاني الغلاث» وكلها تدور عل الفساد لاساو" 


5 


قال ابن قيم الجوزية كَخَلَنْةُ مؤكدًا اطراد هذه القاعدة: (وقد ضمن سبحانه أنه لا 
بل أن ث | أهل الافتراء ولا مهديهم» وأنه يسحتهم بعذابه» أي يستأصلهم»”". 


“* ومن صور تطبيقات هذه القاعدة: 
إذا تأملتَ هذه القاعدة وجدت في الواقع -وللأسف- من له منها نصيب وافرء 


(1) طهة 1 
(0) مفردات الراغب: (575). 
(99) الصواعت اللرصلة: 20 1919 


ا 


-١‏ الكذب والافتراء على الله بالقول عليه بغير علم بأي صورة من الصور. 


ينا 


ا اال عد لاسر حو ان وعت روح عت ع ع 2 4 اع لماش عرس إل كت عير 2ك 
يقول الله كَك: مو وَمَنَأَظلمُ ممّنِ أفترك علَأَمَكذًِا أوْقَالَ أوسى إِلَ وَل وح إِلِيَه سَىْم ومن قَالَ 


- 


رميو داح سصر اح و2 8 
سَأَِلمِكُلٌ مآ أَنرْلَ لَه 4 [الأنعام: 97]. 


وقد دل القرآن على أن القول على الله بغير علم أعظم المحرمات على الإطلاق! 


قال تعالى: « فَلَإِتَمَاحَوَمْ ري الْموتِحسٌ مَا طهر ينا ومابَطنَ ولام ولب بير لحي وأن 
روا بأل ما لم برل بو سلطلنًا وأن تَمُولُوأعَلَ اهما لَامْعَكمُونَ © [الأعراف: “77]» وأنت إذا 
تأملت في هذا الأمر؛ وجدت أن المشرك إن أشرك لآنه قال على الله بغير علم! 

ومثله الذي يحلل الحرام أو يحرم الحلال» )ا حكاه الله تعالى عن بعض أحبار 
بني إسر اتيل. 

ويدخل فيها الذين يفتون بغير علم» فهم من جملة المفترين على الله سبحانه 
وتعالى» ىا قال ق: وكانوم تف كمالكب هذا حل وَعهندًا حرام 
موأ عَلَ َه كن ب إن سرون علَ أسَوالْكَذْبَ لاييُوَ © [النحل: 117]. 

وكلٌ من تكلم في الشرع بغير علم فهو من المفترين على الله: سواء في باب الأسماء 
والصفات. أو في أبواب الحلال والحرام» أو في غيرها من أبواب الدين. 

ولأجل هذا كان كثير من السلف يتورع أن يجزم بن ما يفتي به هو حكم الله - 
إذا كانت المسألة لا نص فيهاء ولا إجماع- قال بعض السلف: «ليتق أحدكم أن يقول: 
أحل الله كذا وحرم كذا فيقول الله له: كذيت! لم أحل كذا ولم أحرم كذا!)”". 

ولهذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5 حك حكّم 
بهء فقال: «هذا ما أرى الله أميرَ المؤمنين عمر»! فقال: لا تقل هكذاء ولكن قل: «هذا 
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ما رأى عمرء فإن كان صوابًا فمن الله» وإن كان خطأ فمن عمر)”) 

وقال ابن وهب: سمعت مالكا تَكَلثة يقول: «لم يكن من أمر الناس» ولا من 
مضى من سلفناء ولا أدركت أحدًا أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال وهذا حرام 
وما كانوا يجترتون على ذلكء وإنا كانوا يقولون: نكره كذاء ونرى هذا حسنًا فينبغي 
هذا ولانرى هذا)”'. 

فعل هن لم يكن عدده علم ييا يتكلم به أن يُمِسَكٌ لساتف وعل من تطند والؤقناء 
الناس أن يراعي هدي السلف في هذا الباب؛ فإنه خير وأحسن تأويلا. 

5 - ومن صور تطبيقات هذه القاعدة: 

ما يفعله بعض الوضاعين للحديث -في قديم الزمان وحديثه- الذين 
يكذبون على النبي وَكْةٌ ويفترون عليه: إما لغرض -هو بزعمهم- حسرٌ كالترغيب 
والترهيبء أو لأغراض سياسية» أو مذهبية» أو تجارية» ى| وقع ذلك وللأسف منذ 
أزمنة متطاولة! 

ولو استشعر كل من يضع الحديث على النبي يَلِةِ أنه من جملة المفترين -وأنه 
لن يفلح سعيه بل هو خائبء كما قال ام لارعوى كثير 
من هؤلاء عن غيهم. ولا ينفعه ما يظنه قصدًا حسنًا - كما زعم بعض الوضاعين 
- فإن مقام الشريعة عظيم» وجنابها مصان ومحترم» وقد أكمل الله الدين» فلا يحتاج 
إلى حديث موضوع ومختلق» وليست شريعة تلك التي تبنى على الكذب. وعلى مر*؛؟ 
على رسوطا عَلَلِةِ؟ 

ومن المؤسف أن يرى لسوق الأحاديث الضعيفة والمكذوبة رواحٌ في هذا العصر 


.)7١ ١75( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم‎ )١( 
.)794/1١( (5؟) إعلام الموقعين:‎ 


0م 


لمم 


بواسطة الإنترنت» أو رسائتل الجوال؛ فليتق العبد ربه» ولا ينشرن شيئًا ينسب إلى 

-٠‏ ومن صور تطبيقات هذه القاعدة القرآنية الكريمة المشاهدة في الواقع: 
وهذا له أسبابه الكثيرة» لعل من أيرزها: الحسد -عيادذًا بالله منه-» والطمع في شيء 
من لعاعة الدنياء أو لغير ذلك من الأسبابء ويَعْظُمُ الخطب حينم يُلِيس بعض الناس 
وعدوانًا. 

ولقد وقفت على كثير من القصص في هذا الباب». منها القديم ومنها المعاصر 
اعترفَ أصحايها بهاء وهي قصص تدمي القلب» وتفتت الكبد؛ يسبب ما ذاقوه من 
عاقبة افترائهم وظلمهم لغيرهم؛ أكتفي من ذلك بثلاثة مواقف؛ لعل في ذكرها عظةٌ 
وعيره. 

١‏ - لما جلس المتوكل -الخليفة العباسي- دخل عليه عبد العزيز بن يحيى الكناني 
فقال: يا أمير المؤمنين! ما روي أعجب من أمر الواثق! قتل أحمد بن نصر وكان لسباثة 
يقرأ القرآن إلى أن دفن! قال: فوجد المتوكل من ذلكء» وساءه ما سمعه في أخيه. إذ 
دخل عليه محمد بن عبد الملك الزيات» فقال له: يا اين عبد الملك» في قلبي من فقتل 
أحمد بن نصر! فقال: يا أمير المؤمنين! أحرقني الله بالنار إن قتله أمير المؤمنين الواثق 
إلا كافدًا!! 

قال: ودخل عليه هرثمة» فقال: يا هرثمة» في قلبي من قتل أحمد بن نصر! فقال: 
يا أمير المؤمنين! قطعني الله إِرْبا إرْيّا إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرًا!! 


قال: ودخل عليه أحمد بن أبي دؤاد» فقال: يا أحمد في قلبي من قتل أحمد بن نصر ! 
فقال: يا أمير المؤمنين! ضربني الله بالفالج إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرًا!! 

قال المتوكل: فأما الزيات فأنا أحرقته بالنار» وأما هرثمة فإنه هرب وتبدى 
واجتاز بقبيلة خزاعة فعرفه رجل من الحي فقال: يا معشر خزاعة. هذا الذي قتل 
أحمد بن نصر؛ فقطعوه إِرْيًا إِرْبا! 

وأما أحمد بن أبي دؤاد» فقد سجنه الله في جلده'''!! 

؟- تحدثت إحداهن -وهي أستاذة جامعية ومطلقة مرتين- فقالت: حدَتّت 
قصتي مع الظلم قبل سبع سنوات» فبعد طلاقي الثاني قررتٌ الزواج بأحد أقاربي 
الذي كان ينعم بحياة هادئة مع زوجته وأولاده الخمسة. حيث اتفقت مع ابن خالتي 
- الذي كان يحب زوجة هذا الرجل, - اتفقنا على اتهامها بخيانة زوجها! وبدأنا ف 
إطلاق الشائعات بين الأقارب» ومع مرور الوقت نجحناء حيث تدهورت حياة 
الزوجين وانتهت بالطلاق! 

وبعد مضي سنة تزوجت امرأةٌ - التي طُلقت يسبب الشائعات - برجل آخر ذي 
منصبء أما الرجل فتزوج امرأة غيري!» وبالتالي ل أحصل مع ابن خالتي على هدفنا 
المنشودء ولكنا حصلنا على نتيجة ظلمنا؛ حيث أُصِبت بس رطان الدم! 

أما ابن خالتي فقد مات حرقًا مع الشاهد الثاني؛ بسبب التهاس كهربائي في الشقة 
التي كان يقيم فيهاء وذلك بعد ثلاث سنوات من القضية. 

"- أما ثالث هذه المواقف فيرويه شخص اسمه(حَمّد) يقول: عندما كنتٌ طالب 
في المرحلة الثانوية حدثت مشاجرة بيني وبين أحد الطلاب المتفوقين» فقررت - بعد 
تلك المشاجرة- أن أدمر مستقبله. فحضرت ذات يوم مبكرًا إلى المدرسة. ومعي 
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مجموعة من سجائر الحشيش - التي كنا نتعاطاها - ووضعتها في حقيبة ذلك الطالب» 
ثم طلبت من أحد أصدقائي إبلاغ الشرطة بأن في المدرسة مروج مخدرات» وبالفعل 
تمت الخطة بنجاح» وكنا نحن الشهود الذين نستخدم المخدرات. 

يقول عمد هذا: ومنذ ذلك اليوم وأنا أعاني نتيجة الظلم الذي صنعته بيدي؛ 
فقبل سنتين تعرضت لحادث سيارة فقدت بسببه يدي اليمُنى» وقد ذهبت للطالب في 
منزله أطلب منه السماح» ولكنه رفض لأنني تسببت في تشويه سمعته بين أقاربه حتى 
صار شخصًا منبودًا من الجميع» وأخبرني بأنه يدعو علي كل ليلة؛ لأنه خسر كل شيء 
بسبب 7 الفضيحة» ولأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب فقد استجاب 
الله دعوته» فها أنا بالإضافة إلى يدي المفقودة أصبحت مقعدًا على كرسي متحرك 
تبحة حادق اغمر | ومع أن أعيش حياة تعيسة» فإني أخاف من الموت؛ لأني أخشى 


عقوبة رب العاة”". 


©» © © © 


6 نشرت هذه القصص في مقال للكاتب محمد بن عبد الله المنصورء بعنوان: (رسالة بلا 
عنوان!) في جريدة اليوم الإلكترونية» عدد ».)١1855(‏ الاثنين7؟/ ١1577/1اه‏ 
الموافق: 78/ /١11‏ 8٠٠7م.‏ 


القاعدة 


السادسا 


كد ان © الى بجر )01 
وَالصُلحُ حير ” 20 


هذه قاعدة من قواعد بناء المجتمع» وإصلاحه. وتدارك أي سبب لتفككه؛ وقد 
وردت هذه القاعدة في سياق الحديث عما قد يقع بين الأزواج من أحوال قد تؤدي إلى 
الاختلاف والتفرق» وأن الصلح بينهما على أي شيء يرضيانه خير من تفرقهاء يقول 
سبسحانه: مون أمَك حَافتَ بها شور أو إِعرَاضًا لاجس يمآ أن يُصَلِحَابِيمَهَمَأ 
لله نال 1 2 متتيون الانش ل الف ود شقب #وققتا ؤإركه كينا 
مورت عَقبِيوا # [النساء: 11]. ظ 

ويمكننا القول: إن جنيع الآيات التي ورد فيها ذكر الإصلاح بين الناس هي من 
التفسير العملي لهذه القاعدة القرآنية المتينة. 

ومن المناسبات اللطيفة أن ترد هذه الآية في سورة النساء» وهي نفس السورة 
التي ورد فيها قوله تعالى: إ[ وَإِنَ حِفْسّم يْمَافَيِمَا فَأبْمَتَُأ حَكَمَا من أهلِو. وَحَكم 
مق هلم نويد إضلف قن لبنأ كا عَلِيعًا شيا [الساهه8]: 

يقول ابن عطية -مؤكدًا اطّراد هذه القاعدة-: «وقوله تعالى: #وَالصّلْح حي 
لفظٌ عام مطلق» يقتضي أن الصلح الحقيقي -الذي تسكن إليه النفوس ويزول به 
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الخلاف- خيٌ على الإطلاق» ويندرج تحت هذا العموم أن صلح الزوجين على ما 
ذكرنا خير من الفرقة206. 

ومعنى الآية باختصار: 

أنه «إذا خافت المرأة نشوز زوجهاء أي: تَرفْعه عنهاء وعدم رغيته فيها وإعراضه 
عنهاء فالأحسن -في هذه الحالة- أن يصلحا بينهها صلحًا؛ بأن تسمح المرأة عن بعض 
حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها: إما أن ترضى بأقل من الواجب 
لها من النفقة أو الكسوة أو المسكنء أو القسم بأن تُسقط حقها منه» أو جبب يومها 
وليلتها لزوجها أو لضرتها. 

فإذا اتفقا على هذه الحالة فلا جناح ولا بأس عليهها فيهاء لا عليها ولا على 
الزوج» فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه الحال» وهي خير من الفرقة ولهذا 
قال: «إوَالصلم حَيْر 4. 

ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى: أن الصلح بين من بينهما حقٌ أو منازعة 
-في جميع الأشياء- أنه خيرٌ من استقصاء كل منهما على كل حقه؛ لما فيها من الإصلاح 
وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح. 

وهو -أي الصلح- جائرٌ في جميع الأشياء إلا إذا أحل حرامًا أو حرم حلالاء 
فإنه لا يكون صلحاء وإن| يكون جورًا. 

واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء 
موانعه» فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلحء فذكر تعالى المقتضي لذلك 
ونبه على أنه خيره والخيرُ كلّ عاقل يطلبه ويرغب فيه» فإن كان -مع ذلك- قد أمر 
لله به وحث عليه ازداد المؤمن طلبا له ورغبة فيه. 


0 الس و الوسر كر 44 


السادسك 


وذكر المانع بقوله: «وَلْمَيزرّتٍ الْأنشن قدب [الساء: 194]:آئ: #جبلت 
النفوس على الشح: وهو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان» والحرص على الحق 
الذي له؛ فالنفوس مجبولة على ذلك طبعًاء أي: فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا 
الخلق الدنيء من نفوسكمء وتستبدلوا به ضده وهو الساحة: بذل الحق الذي عليك» 
والاقتناع ببعض الحق الذي لك. 

فمتى وفق الإنسان لهذا الخلق الحسن» سهل حينئذ عليه الصلح بينه وبين 
خصمه ومعامله» وتسهلت الطريق للوصول إلى المطلوب. بخلاف من لم يجتهد في 
إزالة الشح من نفسه؛ فإنه يعسر عليه الصلح والمواة فقة؛ لأنه لا يرضيه إلا جميع ماله 
ولايرضى أن يودي ما عليه فإن كان خصمه مثله اشتد الأمر»”". 

ومن تأمل القرآن. وجد سعة هذه القاعدة من جهة التطبيق» فبالإضافة إلى ما 
سبق ؤكره -من الإصلاح بين الأزواج- فإننا نجد في القرآن حثًا على الإصلاح بين 
الفتتين المقتتلتين» ونجده يثني ثناء ظاهرًا على الساعين في الإصلاح بين الناس: إلا 


يك جد سر 


حَيرَ فكي رٍ ين نَجوَسهُمْ إِلَامَنَأمَرَيِصدَفَوَاَوَ مَعَرُوفٍ أَوَ إِصْلج بد بتك الئاس ومن 
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يَفْعَلْ دَلِ كَإَبيِعَآءَ مضا تٍ لَه َسَوْفَ دونه أَجَرَاعَِظِيهًا 4 [النساء: 5 .]١١‏ 


بل تأمل في افتتاح سورة الأنفال؛ فإنك واجدٌ عجبّاء فإن الله تعالى افتتح هذه 


روم جل نض جر كديا 


السورة بقوله: أِيَلُونَكَ عن الْأْتمَالٍ قل الأنمًا قال ور اقول تأترا لتاقت 


تبحظ وابزيترا الاووشرات كلثر كقييوة ج اتفال ]» فلم يأت الجوابٌ عن 
الكتقال مباشرة» "١‏ حاء الأمر بالتقوى وإصلاح ذات البين» وطاعة أللّه ورسوله؛ 


لآن إغفال هذه الأصول الكبار سببٌ عظيم في شر عريضء ولعل من أسرار إرجاء 
الجواب عن هذا التساؤل: لبيان أن التقاتل على الدنيا -ومنها الآنفال (وهي الغنائم)- 
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سببٌ في فسادٍ ذات البين؛ ولهذا جاء الجواب عن سوال الأنفال بعد أربعين آية من 
هذا السؤال. 

ولأهمية هذا الموضوع -أعني الإصلاح-: أجازت الشريعة أخذ الزكاة لمن غرم 
بسبب الإصلاح بين الناس. 

إذا تقرر هذا المعنى المتين والشامل طذه الآية الكريمة: «إوَالصّلحْ حَير ©؛ فمن 
المهم -لنستفيد من هذه القاعدة القرآنية- أن نسعى لتوسيع مفهومها في حياتنا 
العملية» وأصدق شاهد على ذلك سيرة نبينا يك الذي طبق هذه القاعدة في حياته 
وهل كانت حياته إلا صلاحًا وإصلاحا! 

المصلحون أصابعٌ يعت يدا هي أنتَء بل أنت اليد البيضاءٌ 

- ومن أمثلة ذلك: أنه جلي حين)| كبرت زوجه أم المؤمنين سودة بنت زمعة 
ملفا ووقع في نفسه أن يفارقهاء فكانت تلك المرأة عاقلة رشيدة؛ فصا حته على أن 
يمسكها وتترك يومها لعائشة» فقبل ذلك منهاء وأبقاها على ذلك. 

- طبق النبي يك هذه القاعدة في قصة بريرة -وهي أَمَةٌ قد أعتقتها عائشة يلها 
- فكرهتٌ أن تبقى مع زوجهاء الذي كان شديد التعلق بهاء حتى قال ابن عباس 82 
-وهو يصف حب مغيث لبريرة-: لكأني به في طرق المدينة ونواحيهاء وإن دموعه 
لتسيل على لححيته؛ يترضاها لتختاره فلم تفعل!''» فقال النبي وِكْة: «لو راجعته»! 
قالت: يا رسول اللهء تأمرني؟ قال: «إن) أنا أشفع» قالت: لا حاجة لى فيه” 

فانظر كيف حاول كك أن يكون واسطة خير بين زوجين انفصلاء وشفع لأحد 
الطرفين لعله يقبل» فلم يشأ أن يجبر؛ لآن من أركان ا حياة الزوجية الحب. والرغبة! 
ا الترمذي ح .)١١55(‏ 
() البخاري ح (07/87). 
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- خرج مرة يَلِةِ إلى أهل قباءء لما أخبرَ أنهم اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة» فقال: 
«اذهبوا بنا نصلح بينهم»"''. 

وعلى هذه الحادة النبوية سار تلاميذه النجباء» من أصحابه الكرام وغيرهم من 
سار على نبجهم» ومن ذلك: 

- خروج ابن عباس 4 لمناظرة الخوارج - الذين خرجوا على أمير المؤمنين 

ومن قلب كتب السّيّر؛ِ وجد ناذج مشرقة لجهود فردية في الإصلاح بين الناس 
على مستويات شتى» ولعل ما يبشر بخير: ما نراه من لجان إصلاح ذات البين» والتي 
هي في الحقيقة ترجمة عملية هذه القاعدة القرآنية العظيمة: 8 أوَاَلصُلْح حير ©. 

فهنيئًا لمن جعله الله من خيار الناس» الساعين في الإصلاح بينهم» وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 


» © © © 
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(:ه) قاعدة قرآنيت 


ماعل انميت من ميل 74 


هذه قاعدة من قواعد التعامل الإنساني» والتى جاءت في سياق الحديث عن 
موقي سجّله القرآن لبيان أصناف المعتذرين عن غزوة تبوك -التي وقعت في 


شهر رجب من السنة التاسعة من الحجرة- ومن هم الذين يُعدّرون والذين لا. 


عي م . 
يعدرول. 
شرل سبحاثة وتعال: #هَبَالْمعدرون مرت الأغران لِوْدَنَ لج وقعد ألْذِينَ 
ير .2 مس سس ال 0 تعس ا ار ار 
كَدَب هه وَرَسُولهٌ سَيْصِيب الدِنّ حكفروا مِنْهََ عَذَابُ اليم :0 ليس عَلَ الضْعماء 


وانتق -- ا قل 4 جد دس عو 


سا ١‏ 51 وديم عع يم م أ 
على المرضئ ولاعل ا م بوتي ع عيب ورسوله- ما 


لها 


35 
«حس‎ 
١ 

0 

ا 

ا 
طُ 
١؟‏ 


نما الشَيِيلَم لَالترح سحن وتلكت وهم هج أَعِنِمَاء رضوأ بأن يكوأ 
لواف ملب ان عَلَ َلُوِِمٌ فَهم لا يحَلَمُونَ © [التوبة: .]47-4٠‏ 
ومعنى القاعدة باختصار: «ليس على أهل الأعذار الصحيحة -من ضعف أبدان» 


.4١ التوبة:‎ )١( 


ياج | 
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أو مرض أو رَّمَانَة". أوعدم نفقةٍ- إِثمٌء بشرط لا بد منه» وهو: دا سحأ © أ: 
نِيَّاتهم وأقوالهم» سرًا وجهرًاء بحيث لم يُرجِفوا بالناس» ولم يثبطوهم. وهم محسنون 
في حالهم هذا.... ثم أكد الرجاء بقوله: #إوالله عهور تيعد 0014" . 

وبا أن (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) - ى) هو مقرر في علم أصول 
التفسير - فهذا يعني توسيع دلالة هذه القاعدة القرآنية التي دل عليها قوله سبحانه: 
لإمَاعَلَ ميسنت ون سبل 4. 

وهذا يدل على أن الأصل هو سلامة المسلم من أن يُلرّم بأي تكليف سوى 
تكليف الشرع كا أن الآية تدل بعمومها أن الأصل براءة الذمة من إلزام الإنسان 
بأي شيء فيما بينه وبين الناس حتى يثبت ذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات المعتيرة 
شرعا. 

5 المتأمل كلام ربه: 

لقد كانت هذه الآية -ولا زالت- دليلا يفزع إليه العلماء في الاستدلال بها في 
أبواب كثيرة في الفقه.» خلاصته يعود إلى أنه «مَن أحسن على غيره» في نفسه أو في 
ماله» ونحو ذلكء ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف. أنه غير ضامن؛ لأنه مبحسن. 
ولا سبيل على المحسنين» | أنه يدل على أن غير المحسن -وههو المسبيء- كالمفرّط» أن 
عليه الضان)7” . 


)١(‏ «الرّمَانَة لْعَة: الْمَلَاحٌ وَالْحَاهَة يقَال: زَّمِنَ زَمَنَا وَرَمِنَة وَزَّمَانَ: مَرِضَ مَرَضًا يَدُومُ زَّمَانَا طَوِيلا 
وَضَعْف كِب سن أو مُطَوكَةعِلَِ. فهو رمن وَرَمِينُ وَلأعدْرُحُ اسْتِال الْمُمَهَاءِ هذا اللَفْظِ عَنٍ 
الع لللترئٌ كال زكري اللضارة: الرّمِنُ هُوَ ابل بآقةِ مََعْهُ مِنَ الْحَمَل) الموسوجة الفقهية 
الكويتية:(75/ .)٠١‏ 

0 ينظرة لحرو الوبعد (*/ 1لا و عفسو ابن كير (7/ 48), 

9 لاتسير اللسمارى لإصّن 0410 


وإذا تجاوزنا الجانب الفقهي الذي أشرتٌ إليه بإجمال» فلنتلفت قليلًا إلى ميدان 
من الميادين التي نحتاج فبها آل هذه التاعدق ذلك آن ياتا تحفل بحراققت كيزة 
يفْتَحُ فيها باب الإحسانء وتتاح لآرين أن يحسنوا إلى غيرهم فيبادروا بتقديم خدمة 
ماء وأول هؤلاء هم أهل بيت الإنسان: من زوجة أو زوج أو ولد! فمن المؤسف أن 
يتجانف البعض هداية هذه القاعدة القرآنية» فيلحقوا غيرهم اللوم والعتاب الشديدء 
مع أنهم محسنون متبرعون» فيساهمون بذلك - شعروا أم لم يشعروا - في إغلاق باب 
الإحسانء أو تضييق دائرته بين العباد. 

تأمل هذه الصورة: 

يجتهد أحد الناس في محاولة إتقان عمل دعويء. أو اجتماعي؛ أو عائلي» ويبذل 
جهده. ورب) ماله» وهو في هذه الأثناء يطلب من غيره أن يساعده ويعينه على العمل 
فلا يجد أحدّاء فييدأ وحده. ويجتهد ويثابر لينتجح العمل» ويظهره بالمظهر المشرّف. 
فإذا جاءت ساعة الاستفادة من هذا العمل» وظهرت بعضٌ الثغرات» وبعض 
النققص الذي لا يسلم منه عمل البشرء فإذا به - بدلا من أن يُقابّل بالشكر والتقدير» 
مع التنبيه على الأخطاء بأسلوب لطيف- يُقَايّل بعاصفة من اللوم والعتاب!ء مع أن 
هذا الشخص قد يكون استنجد بغيره للمساعدة فلم ينجّدء فواصل العمل وحده. 
فلم) حانت ساعة قطاف الثمرة» ل يجد إلا اللوم والعتاب!» بسبب قلة حيلته» وضعف 
قدرته» أليس هذا من أحق الناس بقوله تعالى: مأْمَاعَ1َألْمُحسدِيت من سيل 4؟ ! 

ثم أليس أولئك خليقون أن يقال لهم: 

أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم» أو سدوا المكان الذي سدوا""' 


.)117”7/ /7( هذا من شعر الحطيئة» انظر: الكامل في اللغة والأدب‎ )١( 
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وأمثال هذه الصورة تتكرر في مواقف أخرى؛ في البيتء في المدرسة: في المؤسسة 
وفي الشركة. وني الدائرة الحكومية» وفي العمل الإعلاميء مع العلاء والدعاة 
والمحتسبين» ومع غيرهمء فا أحوجنا إلى استشعار هذه القاعدة» وطريقة التعامل 
مع أوهام أو أخطاء المحسنين؛ لكي لا ينقطع باب الإحسان. فإنه إذا كثر اللوم على 
المحسنين والمتبرعين» وتقاعس من يفترض منهم العمل» فمن يبقى للأمة؟! 

وهذا كله - بلا ريب- لا يعني التنبيه على الأخطاءء أو التذكير بمواضع الصواب 
التي كان يفترض أن ينبه عليهاء لكن المهم أن يكون ذلك بأسلوب يحفظ جهد 
المحسنء ولا يفوت فرصة التنبيه على الخطأ؛ ليرتقي العمل» ويزداد جودة وجالًا. 

ومن المهم أيضًا - ونحن نتحدث عن هذه القاعدة القرآنية - أن لا نخلط بين 
ما تقدم وبين التزام الإنسان بشىءٍ ماء ثم يتخلى عنه بحجة أنه محسن! فإن هذا من 
الفهم المغلوط لهذه القاعدة» ذلك أن الإنسان قبل أن يلتزم بوعد لطرف آخر؛ فهو في 
دائرة الفضل والإحسان. لكن إن التزم بتنفيذ شىء» والقيام به فقد انتقل إلى دائرة 
الوجوب الذي يستحق صاحبه الحساب والعتاب» ولعل مما يُقرّب تصور هذا المعنى: 
النذر؛ فإن النذر: إلزام المكلف نفسه بشيءٍ لم يكن واجبًا عليه بأصل الشرعء كمن 
ينذر أن يتصدق بألف ريال» فهذا قبل نذره لا يلزمه أن يتصدق ولو بريال واحد. 
لكنه لما نذر فقد التزم؛ فوجب عليه الوفاء. وهكذا ما نحن بصددهء وإنما نبهت على 
هذا لآن من الناس من أساء فهم هذه القاعدة» وطردها في غير موضعهاء فصار ذلك 
سببًا في وجود النفرة بين بعض الناس؛ لأن أحد الطرفين اعتقد التزام الطرف الآخرء 
فاعتمد عليه - بعد الله- ثم تخلى ذلك الطرف عما التزم؛ بحجة أنه محسن ! فوقع خلاف 
المقصود من باب الإحسان. 


» > © © 


#إولا نر وَازِرة ور أَخْريْ 44”" 

هذه قاعدة قرآنية عظيمة» تؤسس بدأ من أشرف المبادئ» وهو مبدأ العدل» وهي 
قاعدة طالما استشهد مها العلماء والحى| ء؛ لعظيم أثرها في باب العدل والإنصاف. تلكم 
هي قوله تعالى: مولا نرِرُ ر وَاذِدَه ودَدَ لطر االو 71 

ومعنى هذه القاعدة باختصار: أن المكلفين إنم) يجازون بأعالهم إن خيرًا فخير 
وإن شرًا فشرء وأنه لا يحمل أحدّ خطيئة أحد. ما لم يكن سببًا فيهاء وهذا من كمال 
عدل الله تبارك وتعالى وحكمته. 

ولعل الحكمة من التعبير عن الإثم بالوزر؛ لآن الوزر هو الحمل -وهو مايحمله 
المرء على ظهره - فعبر عن الإثم بالوزر لأنه يُتَيّل ثقيلًا على نفس المؤمن'”" 

وهذه القاعدة القرآنية -مهذا النص- تكرر تقريرها في كتاب الله تعالى حمس 
مرات» وهذا - بلا شك - له دلالته ومغزاه. 


وهذا المعنى الذي دلت عليه القاعدة ليس من خصائص هذه الأمة المحمدية» 


216 وردت هذه القاعدة في خمسة مواضع من القرآن» وهي: الأنعام: 21715 والإسراء:‎ )١( 
.1/ وفاطر: 14» والزمر: لاء والنجم:‎ 

(؟) وقد نص على كونبها قاعدة: الإمام محمد بن عبد الوهاب في تفسيره (/01). 

009 ينظر: التحرير والصتوير (155/8). 
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بع وعاء جيم الشرللي» تأمل قولد مملق: ل بيج يه اي نبا ارد 
وى 5 يندم عملي فهو برخ (2) ملم يبن ينَابما فى صحف موم ص وَإتَرهيم 
لذِى وف 0 الا در وازرة وزو عر 00 78 َس لضن إِلّامَا سَع (53) وَأَنَّ سَعْيَه. 
سَوف يرك ((ع) شم جره الْجزآء لدو © [النجم: مم - 1ع ]. 

وهذا المعنى الذي قررته القاعدة لا يُعارض ما دل عليه قوله تعالى: وَلسحملُرحَ 
نمطم وَأنعَالَامَمَأنَعَِجَ 4 [العنكبوت: »]١7‏ وقولّه: تر 1 
ِغَيّرٍ عِلْوٍ © [النحل: لأن هذه النصوص تدل على أن الإنسان يتحمل إِثم 
بياج ييارب وبيب وي بيده 
الله على عملهم وعمل من اهتدى بهديهم» واستفاد من علمهم. 

لهذا لما اجتهد جماعة من صناديد الكفر في إبقاء بعض الناس على ما هم عليه 
من الكفرء أو حث من كان مؤمئًا لينتقل من الإيمان إلى الكفرء أغروهم بخلاف 
هذه القاعدة تاماه فقالوا - ا ع الله عنهم-: 98 وََالَ اَن كوأ للدت 
«امثوا امشو سب انار ايل ا هم زيرت مِنْ حَطَلينهُم من قي إِتهُمَ 
لكزويك 2 ويتيثك أقاك: 1 - أنْعَاهِم لسن بوم الْيمَةٍ عا مكَانوأ 
يَفَتروت 4# [العنكبوت: 117 -17]. 

ولو تأملت كلام العلاء في كتب التفسير والحديث والعقائد والفقه وغيرها؛ 
لرأيت عجبًا من كثرة الاستدلال بهذه القاعدة في مواطن كثيرة: 

فكم من رأي نقضّه فقيةٌ بهذه الآية! بل كم مسألة عقدية صار الصواب فيها 
مع المستدل بهذه الآية! والمقام ليس مقام عرض لهذه المسائل» بل المقصود التنبيه على 
عظيم موقعها. 


وإذا أردنا أن نبحث عن أمثلة تطبيقية هذه القاعدة في كتاب الله فإن من أشهر 


الأمثلة وأظهرها: تطبيق نبى الله يوسف عليه الصلاة والسلام لهاء وذلك أنه حين) 
احتال على أخذ أخيه بنيامين» بوضع السقاية في رحل أخيه؛ جاء إخوته يقولون: 
يكام المزر إِنَّ له أبا نيحا كَرفَكْدٌ أحدنا مبكاتهه إن زنك مِنَّالْمْحْسيِيِيتَ »© 


م 5-2 


ا ان تو ل ل 


[يوسف: 78 ]ء فأجابهم يوسف قائلا: ماد لَه أن لد الامن ويجدِنا مكمنا 
ون لعي 4 ابريشة 114 

قارن هذا -بارك الله فيك- بقول فرعون حين| قال له كهنته: إنه سيولد من بني 
إسرائيل غلامٌ ستكون نهاية ملكك على يده! فأصدر مرسومه الظالم بقتل جميع من 
يولد من بني إسرائيل -وهم بالآلاف» وربما بعشراتها- من أجل طفلٍ واحد فقط!! 
ولكن من كان يقول للناس: أنا ربكم الأعلى فلا يستغرب منه هذا الأمر! 

وفي واقع من الناس من سار على هدي يوسفء فتراه لا يؤاخذ إلا من أخطاً أو 
تسبب في الخطأء ولا يوم شع داترة الوم حل بن ليس لمجملة بايلططازببيوكا للوإراء 
الصداقة أو الزمالة مالم يتبين خلاف ذلك. 

وفي المقابل: ففي واقع النامن من يأخدٌ المحستين أو البرءاء بذثي:اللسيتين. 

وإليك هذه الصورة التي قد تتكرر كثيرًا في واقع بيوتنا: 

يعود الرجل من عمله متعبّاء فيدخل البيت فيجد ما لا يعجبه من بعض أطفاله 
- إما من إتلاف تحفة» أو تحطيم زجاجة - أو يرى ما لا يعجبه من قبل زوجته - 
كتأخرها في إعداد الطعام» أو زيادة ملوحة أو نقصهاء أو غير ذلك من الأمور التي 
قد تستثير بعض الناس - فإذا افترضنا أن هذه المواقف مما تستثير الغضبء. أو أن 
هناك خطاأً يستحق التنبيه» أو التوبيخ» فما ذنب بقية الأولاد الذين لم يشاركوا في كسر 
تلك التحفة - مثلّا -؟! وما ذنب الأولاد أن يَصْبَ عليهم جام غضبه إذا قصرت 
الزوجة في شيء من أمر الطعام؟! وما ذنب الزوجة -مثلًا- حينم| يكون المخطئ هم 
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الآأولاد؟! ومثله يقال في علاقة المعلم والمعلمة مع طلابهم» أو المسئول في عمله. 
بحيث لا ينقلوا مشاكلهم إلى أماكن عملهم» فيكون من تحت أيديهم من الطلاب 
والطالبات أو الموظفين ضحية لمشاكل ليس لحم علاقة بها!! 

هنا يستحضر المؤمن أمورًاء من أهمها: أن يتذكر هذه القاعدة القرآنية العظيمة: 
#ولا نر وازرة وَرْرَ أُخْرين © فإن هذا خيد وأحسن تأويلاء وأقرب إل العدل والقسط 
الذى قاس عليه المرارات والاارضن: ١‏ 

وثمة فهم خاطئ لحذه القاعدة القرآنية: وهي أن البعض يظن أن هذه القاعدة 
تخالفة لما يراه من بعض العقوبات الإلهية التي تعم مجتمعًا من المجتمعات. أو بلدا من 
البلدان» حين| تفشو المنكرات والفواحش والمعاصي. وسبب خطأ هذا الفهم» أن 
المتكر إذا استعلن به الناس» ولم يوجد من يتكرهء فإن هذا ذنب عظيعٌ اشترك فيه كل 
من كان قادرًا على الإنكار ولم يتكرء سواءً كان الإنكار باليد أو باللسان أو بالقلب 
وذلك أضعف الإيان» ولا عذر لأحد بترك إنكار القلب» فإذا خلا المجتمع من هذه 
الأصناف الثلاثة -عيادًا بالله- مع قدرة أهلها عليها استحقوا العقوبة» وإن وجد 

تأمل معي قول الله تعالى: «إ وَأَتَّعْوأْوتَنَهَ لَانضِيبنَ ألذِنَ طَلَمواْمِ نك حَآصََة 


سر لمر جح 7 لرسرة 


وَأَعْلَمُوا أرَىَ أنه سرد لقاب * [الأنفال: 5 7]. 


يقول العلامة السعدي كلت" في تفسير هذه الآية: 15 وا لاسي 
لذن ظَلَمُاْمِ كم حَآصََةٌ 4 بل تصيب فاعل الظلم وغيره» وذلك إذا ظهر الظلم فلم 
يغير» فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره» وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكرء وقمع أهل 
شرو اناد وان لمكتو عع إنداتييك لفيا 061 


(0) تفسير السعدي: (ص8١7).‏ 


ويوضح معنى هذه الآية الكريمة ما رواه الإمام أحمد: بسند حسن - ى| يقول 
الحافظ اب حجر 00 - من حذيث عدى بن عميرة 85 سمغت رشول الله 86 يقول: 
«إن الله كَبْكَ لا يعذب العامة بعمل الخاصة» حتى يروا المتكر بين ظهرانيهم -وهم 
قادرون على أن ينكروه- فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة». 

وروى الإمام أحمد: في مسنده”" بسند جيد» عن أبي بكر الصديق 462 أنه خطب 
فقال: يا أيه الناس إنكم تقر بهد الاي رتشمرب عل في بابابي 1١‏ 
ادن 0ك لشن د لَايضْدَحُم من صَلَّ إِذَا آَهْتَدَيْثُرَ © [المائدة: »]٠١‏ سمعت 
رن الى ارا لافار يي كر بكر ين 0 1 
الله بعقابه»). 

وفي صحيح مسلم عن زينب بنت جحش «ايأنتكا أنها سألت رسول الله ككل 
فقالت له: يا رسول الله! أخبلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث» ". 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» يضيق المقام بذكرهاء والمقصود إزالة هذا 
الإشكال الذي قد يعرض للبعض في فهم هذه القاعدة القرانية» والله سبحانه وتعالى 


ع 


اعلم. 


©» © © © 
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(:ه) قاعدة قرآنيز 


التفسن والحياة 


هذه قاعدة من القواعد القرآنية العظيمة» التى هي أثر من آثار كيال علم الله 

وحكمته وقدرته في خلقه وك تلكم هي قوله تعالى: لولس اَذَك كَلْأنَقٌ © [آل 
عتمولاق +11 

وهذه الآية جاءت في سياق قصة امرأة عمران» والدة مريم -عليهم| السلام- 


وقول سال 6< د مَل تراث عدون َي ِف درك الما بطل محرا قبل مو َك أت 

ليمي العم (:) فَلمَاوَصَعَتَها قلت رَبَنْ وَصَعمها أنَقّ واه علد يما وَصَسَت وَلِنْسَ اذ 
ء 4 رعط ع0 © عن دس ال نم مررين عر 2 يرس سس ع لات 2 دن لله 

التق وَإنْ سَمَِيهًا مريَرَ وَإِيْ ُعِيدُهَا يلك وَدُرَيَتهَا ون الشَّيْطنٍ آلتَجِيوِ # [آل عمران: 


ه  -‏ 3؟]. 


و 


ينا 


وخلاصة القصة: أن امرأة عمران قد نذرت أن يكون مولودها القادم خادمًا 
لبيت المقدس» فلا وضعت مولودهاء قالت معتذرة: ##وَليْس الذك الاق #؛ لأن 
قدرة الذكر على خدمة بيت المقدسء والقيام بأعباء ذلك أكثر من الأنثى التي جبلها 
الله تعالى على الضعف البدني» وما يلحقها من العوارض الطبيعية التي تزيدها ضعمًا: 


0010 آل عمران:”7 . 


١ /آه‎ 


08 


كالحيض والنفاس”) 

ولقد بين القرآن هذا التفاوت بين الجنسين في مواضع كثيرة» منها: قوله تعالى: 
لجال ومو عَكَ سآ يما كك أَنَهيَنَصَهِ4: وهم الرجال ع به ته 
وهن النساءء ومنها: قوله تعالى: مأوَلليَجَالِ عَلَهَنَّ رجه 4 [البقرة: 774]» وذلك لأن 
الذكورة ىال خلقيء وقوة طٍ طبيعية» وشرف وجمالء والأنوثة نقص حَلّقي» وضعف 
طبيعي» ى| هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء» لا يكاد ينكره إلا مكابر في المحسوس» 
وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله: «#أومَن مُنْقَّوَا ف الْجِلِيَةَ وهو فى كلصا 12د 
مين 7 [الزخرف:18]؛ فالأنثى تنشأ في الحلية» أي: الزينة -من أنواع الحلي والحلل- 
لتجبر بذلك نقصها الَلقي'". 

بل يقال: إن بعض ما جبل الله عليه الأنثى هو نوع من الكمال في حقهاء وإن 
كان نقصًا في حق الرجالء «ألا ترى أن الضعف الَلقي والعجز عن الإبانة في 
الخصام عيب ناقص في الرجالء مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب إليها ظ 
القلوب» ” 

هذا هو حكم الله القدري: أن الذكر ليس كالأنثى. وهذا حكم الأعلم بالجكم 
والمصالح. هذا كلام الذي خلق الخلق. وعلم ما بينهم من التفاوت والاختلاف: 
1 ألا بعل من حَلقَ وه لليف ار 4 [الملك:5١]»‏ وقد تفرع على ذلك: اختلاف بين 


و عن ل 


)١(‏ ومن اللطائف في تركيب هذه القاعدة: أن الله تعالى قال: (إوَليْسَألدَك كَلأَنقٌ 4 مع أنه لو 
قيل: «وليست الأنثى كالذكر» لحصل المقصود, ولكن لما كان الذكر هو المقصود قَدّم في 
الذكر هناء ولأنه هو المرجو المأمول؛ فهو أسبق إلى لفظ المتكلم. ينظر: التحرير والتنوير: . 
(/ /41). 

00 ينظر: أضواء البيان (1/ /59) ط.الراجحي. 

() أضواء البيان: (/ .)60١‏ 


الذكر والأنثى في جملة من الأحكام الشرعية -وإن كانا في الأصل سواء-. 

وهذا الاختلاف في الأحكام الشرعية بين الذكر والأنثى راجع إلى مراعاة طبيعة 
المرأة من حيث خلقتهاء وتركيبها العقلي» والنفسي» وغير ذلك من صور الاختلاف 
التي لا ينكرها العقلاء والمنصفون من أي دينء وليعلم المؤمن ههنا قاعدة تنفعه في 
هذا الموضع وفي مواضع كثيرة» وهي: أن الشرع لا يمكن أن يفرق بين متتاثلين» ولا 
يجمع بين متناقضين» وشأن المؤمن الحق أن لا يعارض الشرع بعقله القاصر بل شأنه 
أن يتلمس الحكم من وراء ذلك التفريق» أو هذا الجمع. 

ومن توهم أنهم| سواء فقد أبطل دلالة القرآن والسنة على ذلك: 

أما القرآن فإن القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها دليل واضح على هذا. 

وأما السنة: فإن النبي بَكلِ لعن المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من 
التاء بال حال قل كانا متساويين لكان اللعخ باظلا. 

ولتتأمل شيئًا من حِكم الله تعالى في التفريق بين الذكر والأنثى في بعض الأحكام 
الشرعية» ومن ذلك: 

١‏ - التفريق في الميراث: 

اقتضت سنة الله أن يكون الرجل هو الذي يكدح ويتعب في تحصيل الرزق» 
وهو الذي يطلب منه دفع الميراث» والمشاركة في دفع الدية - عند قيام المقتضي لذلك 
- فالذكر مترقب دومًا للنقص من ماله» بعكس الأنثى فهي دومًا تترقب الزيادة في 
مالها: حين) يدفع لحا المهرء وحين) ينفق عليها من قبل وليها. < 

يقول العلامة الشنقيطي: «وإيثار مترقب النقص دائًا على مترقب الزيادة دام 


)١(‏ البخاري ح (0886) من حديث ابن عباس 25ك. 
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- لجبر بعض نقصه المترقب - حكمته ظاهرة واضحة. لا ينكرها إلا من أعمى الله 
بصيرته بالكفر والمعاصى)0". 

” - التفريق في الشهادة: | 

وهذا نصت عليه آية الدين: #وَأَسْسَقِدُوأ ودين من رَجَالِكُمْ إن لَّمْ يَكُونا 
معرامة ‏ محرا م تر د اك عرس اتات ره مضه ل 5 معت الل لير 2 اخ توح عبر 
رجلين فرجل وا مأتانم ن ترضون من الشهداءٍ أن تضل إحدثهما فتدكرإحد نهما 
مه 4 
لَك © [البقرة: 147]» | دلت عليه السنة الصحيحة عن النبى َك وبين أن سبب 
هذا هو نقص في عقلها. 

وهذا التفريق -لمن تأمله- عين العدل» يقول الشيخ السيد رشيد رضا -مبيئًا 
هذا المعنى-: (إن المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من 
المعاوضاتء. فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة» ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية 
-التى هي شغلها- فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل» يعني أن طبع البشر ذكرانًا 
وإنلنًا أن يعموى تذكرهم للأمور التي همهم ويكثر اشتغاهم مباء ولا يناي ذلك 
اشتغال بعض نساء الأجانب في هذا العصر بالأعمال المالية فإنه قليل لا يعول عليه 
والأحكام العامة إن) تناط بالأكثر في الأشياء وبالأصل فيها»”" انتهى. 

ولا يظئن أحد أن في ذلك انتقاصًا لقدرهاء بل هو تنزيةٌ لما عن ترك مهمتها 
الأمياسية في التربية والقرار في البيت» إلى مهمة أقل شأنًا وسموًاء وهي ممارسة 
التجارة والمعاملات المالية! 

وقد أشار فريق من الباكين إل أن المرأة الحامل ينكمش عندها حجم الدماغ. 


() أخمواء البيات: (ار ٠‏ ن). 


ها .و 


٠4 


التاسعة 


وليعلم أن هذا الحكم -أعني كون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل- 
ليس مطردًا في جميع الأبواب» بل إنها مثل الرجل في بعض الأحكام» كشهادتبها في 
دخول شهر رمضان. وفي باب الرضاعء والحيضء والولادة» واللعان وغير ذلك من 
الأحكام. 

ونحن بحمد الله مؤمنون بحكم الله وقدره. ولا تزيدنا البحوث الحديثة إلا 
يقيناء ونقطع بأن أي بحث يخالف صريح القرآن فنتيجته غلط» وإنما أتي صاحبها من 
موس لويد 

وليس هذا التفريق بين الذكر والأنثى كله في صالح الرجلء بل جاءت أحكام 
تفرق بينهما تفريقًا لصالح المرأة - إن صحّت العبارة -» ومن ذلك: أن الجهاد لا يجب 
على النساء لطبيعة أجسادهن» فسبحان العليم الحكيم الخبير. 

إذاتبين هذا؛ فعلى المؤمن أن يحذر من كلمة راجت على كثير من الكتاب والمثقفين» 
وهي كلمة «المساواة» في مقام الحديث عن موضوع المرأة» وهي كلمة لم ترد في القرآن 
15 امعنى الذي يورده أولئك الكتابء كقوله تعاق: الى مدكر من أَنفَقَّ مِن قَتّلٍ 
لْمَتوَقَسَلَ 4 وكقوله تعالى: إلا يسَيَوى الْقَنِدُونَ من الْمؤمِنِنَ 2 لي ألصَرَر وَألْهِدُوتَ 
في سبل الله يأمُويلهم وَأَنفْسيم فَصَلَ وده دن يأمواله وأَنسيجَ 4 وكقوله تعالى: قل 
هَل سْيَوى الْأحَى وَالْبِصِير أ َل يرث وَألنْوْرُ © والصواب أن يعبر عن ذلك 
بالعدل؛ لأن الله تعالى يقول: «إإِنَ لَه يَأَمُرٌ ْمَل وَالْإِحَسَدْنٍ #؛ [النحل: »]4١‏ ولم 
يقل: يأمر بالمساواة! لأن في كلمة المساواة إجمالا ولبسّا بخلاف العدلء فإنها كلمة 
واضحة بينة صريحة في أن المراد أن يعطى كل ذي حق حقه. 

إن دلالة العدل تقتضى أن يتولى الرجل ما يناسبه من أعمال» وأن تتولى المرأة ما 
حالسبها من أعيال» نيا كلمة مساوقة: قح أن يدل كل من الخسين فق آفيال الا ' 


ا 


يت 


ومدلول كلمة العدل: أن تعمل المرأة عددًا من الساعات يناسب بدنها وتكوينها 
الجسمي والنفسيء بين| مقتضى المساواة: أن تعمل المرأة نفس ساعات الرجلء مهم| 
اختلفت طبيعته)! (١‏ 

وهذا كله عين المضادة للفطرة التي فطر الله عليها كلا من الرجل والمرأة! 

ولهذا لما أصرت بعض المجتمعات الغربية على هذه المصادمة للفطرة» ويدأت 
تساوي المرأة بالرجل في كل شيء ذاقت ويلاتها ونتائجها المرة» حتى صرخ العقلاء 
منهم -رجالا ونساء- وكتبّوا الكتب والرسائل التي تحذر مجتمعاتهم من الاستمرار 
وراء هذه المصادمة» ومن ذلك: 

١‏ - ما قالته دافيسون -زعيمة حركة كل نساء العالم-: «هناك بعض النساء 
حطمن حياتهن الزوجية عن طريق إصرارهن على المساواة بالرجلء إن الرجل هو 
السيد المطاع» ويجب على المرأة أن تعيش في بيت الزوجية» وأن تنسى كل أفكارها 
حول المساواة»”''. 

”- وهذه هيلين أندلين - وهي خبيرة في شؤون الآسرة الأمريكية - تقول: 
«إن فكرة المساواة - التماثل- بين الرجل والمرأة غير عملية أو منطقية» وإنها ألحقت 
أضرارًا جسمية بالمرأة والأسرة والمجتمع» ا.ه ”" 

- أما رئيسة الجمعية النسائية الفرنسية -رينيه ماري- فتقول: «إن المطالبة 
بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة تصل بها إلى مرحلة الضياعء حيث لا يحصل 
أحد من الطرفين على حقوقه»|.ه”'"» ولو رجعنا إلى لغة الأرقام التي أجريت في بلاد 
الغرب لطال بنا المقام. 

(7) العدوان على المرأة (ص7١٠2).‏ فؤاد العبد الكريم. 
() قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية..فؤاد العبد الكريم: (ص/77). 
9 السابق (ص 055 


4 - وهذه كلمات قالتها امرأة من أشهر دعاة الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة 
في منطقة الخليج''': 

«سأعترف اليوم بأنني أقف في كثير من الأشياء ضد ما يسمى ب (حرية المرأة)» 
تلك الحرية التي تكون على حساب أنوثتهاء على حساب كرامتهاء وعلى حساب بيتها 
وأولادهاء سأقول: إنني لن أحمّل نفسي -كما تفعل كثيرات- مشقة رفع شعار المساواة 
بينها وبين الرجل» نعم أنا امرأة! 

ثم تقول: هل يعني هذا أن أنظر إلى البيت -الذي هو جنة المرأة- على أنه 
السجن المؤبد» وأن الأولاد ما هم إلا حبل من مسد يشد على عنقي؟ وأن الزوج ما 
هو إلا السجان القاهر الذي يكبّل قدمي خشية أن تسبقه خطوتي؟ لاء أنا أنثى وأعتز 
بأنوثتي» وأنا امرأة أعتز ب| وهبني الله» وأنا ربة بيت» ولا بأس بعد ذلك أن أكون 
عاملة أخدم خارج البيت نطاق الأسرة» ولكن -ويا رب اشهد-! بيتي أولاء ثم 
بيتي» ثم بيتي» ثم العالم الآخر»"'' انتهى. 

وبعد هذا كله: فاذا يقال عمن سوّى بين الذكر والأنثى» والذي خلّقهما يقول: 
لولس لذ كد انق 4؟ 


إنك لا تتعجب أن يقع الرد لهذا الحكم القدري من كفار أو ملاحدة» وإنما 


ل ب أن يقع هذا من بعض المنتسبين لهذا الدين» والذين يصرحون في مقالاتهم 
وكتاباتهم بأن هذا الحكم كان في فترة نزول الوحي يوم كانت المرأة جاهلة لم تتعلم! 
أما اليوم فقد تعلمت المرأة» وحصلت على أعلى الشهادات! 

وهذا الكلام خطير جدّاء وقد يكون رِدَّةٌ عن الدين؛ لأنه رد على الله تعالى» فإنه 


)2010 هي الكاتبة ليلى العثمان. 
0(0) رسائل إلى حواء: (/ 86). 


#ا> | 
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هو الذي قدَّر هذا الحكمء وهو الذي يعلم ما ستؤول إليه المرأة إلى يوم القيامة. 

ثم إن التاريخ والواقع يُكذَّبٍ هذه المقولة من جهتين: 

الأولى: أن تكوين المرأة النفسي والبدني (الفسيولوجي) لم يتغير منذ خلقها الله 
تعالى» فَأمّنا حواء من ضلع أبينا آدم» وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها! ولم يربط 
الله تعالى ذلك بعلم تتعلمه» أو بشهادة تحصل عليها. 

والجهة الثانية لبيان خطأً هذه المقولة: 

أن هذا الحكم يدخل فيه أمهات المؤمنين -رضوان الله عليهن-» وهن -بلا 
ريب- أعلم نساء هذه الأمة» وأتقاهن» ومن هي التي تبلغ عشر علمهن؟! ومع ذلك 
لم تتعرض واحدة منهن على هذه الأحكام الشرعية التي سمعنها مباشرة من زوجهن 
رسول الله يك بل قابلن ذلك بالانقياد والتسليم» والرضى والقبول» وجرى على هذا 
اللهدي من سار على مهجهن من نساء المؤمنين إلى يومنا هذا. 

ولعلي أختم هذه القاعدة بهذه القصة الطريفة - التي سمعتها من أحد الباحثين» 
وهو يتكلم عن زيف الدعوى التي تطالب بفتح الباب للنساء؛ لكي يمارسن الرياضة 
كا يمارسها الرجال - يقول هذا الباحث وققه الله: 

إق أسد العداقين الغر بين اللشيو ديد مواقت إل اا #قارسن نفس رياضية العنو: 
فرغب أن يتزوجهاء وتم له ما أراد» لكن لم يمض سوى شهرين على زواجههم| حتى 
انتهى الزواج إلى طلاق! فسئل هذا العذاء: لماذا طلقتها هذه السرعة؟! فقال: لقد 
تزوجت رجلا ولم أتزوج امرأة!! في إشارة منه إلى القسوة في التمارين - التي تتطلبها 
رياضة العدو - أفقدتها أنوثتهاء فأصبحت في جسم يضاهي أجسام الرجال» وصدق 
الله العظيم» العليم الخبير: (أوَإْْسَ الذَّك كالأنَقٌ 4# فهل من مُذّكر؟. 

©» > © © 


هذه قاعدة جليلة من القواعد القرانية العظيمة» تشع منها القدرة الإلهية؛ لتساند 
جند الويان في كل زمان ومكان. 

إن النصر كلمة تعشقها النفوس» وتسعى لها جميع الأمم» وتتطلع لما كل الدول. 
وهي غاية تختلف الأمم في الوسائل التي تتحقق بهاء وإن اتفقت في جملةٍ منهاء لكن 
ثمة معنى شريفء يلفت إليه القرآن أتباعه؛ لترسيخ سبب من أعظم الأسباب التي 
لا يجوز أن تغيب عن أذهان المؤمنين وهم يقاتلون أعداءهم, أو ربا استعجلوا بقطف 
كفرة التصرء وكسياق أفياب لبيتة. ظ 

تأقي هذه القاعدة لتقول لأهل القرآن: إن حقيقة النصر إنم| هي «بامتثال أوامره. 
واجتناب نواهيه ونصرة رسله وأتباعهم. ونصرة دينه وجهاد أعدائه وفهرهم حتى 
تكون كلمته جل وعلا هي العلياء وكلمة أعدائه هي السفلى»”". 

وهذه القاعدة جاءت ضمن أيتين كريمتين» أبرزتا أسباب النصرء يقول تعالى: 

ويتنضريك أنه من ينضية إك اله لقَووكٌ عرد (0) الزن مَك في لاض 


. :٠:جحلا‎ 2 


(0) أضواء البيان: (60/ 776). 


| 


- ار رعر و ه ري )1 ل ممصو ل ع عد 4 ن 7 


أقَاموا الصَلوة وءاتوا الرّحكرة وأمروا بالمعروفٍ ونهوأ عن المنكر وَلِلَه عن 


ره 2 
امور © [الحج: .]41١- 5٠١‏ 


«ففي هاتين الآيتين الكريمتين وعد الله بالنصر من ينصرّه وعدًا مؤكدًا بمؤكدات 
لفظية ومعنوية: 

أما المؤكدات اللفظية: فهي القسم المقدّرُ؛ لأنَّ التقديرٌ: والله لينصرنٌ الله مَنْ 
ينصرةٌ» وكذلك اللامُ والنون في «( ولتنصررك 6 كلاهُما يفيدٌ التوكية. 

وأمّا التوكيدٌ المعنوي: ففي قوله: «(إرك كَل موت عَرِرٌ 4 فهو سبحانه قو 
لا يضْعُفُ» وعزيرٌ لايل وكلٌ قوةٍ وعزة تُضَافُهُ ستكون ذلا وضعمًا. 

وفي قوله: ويه علِبَه لمر 4 تثبيثٌ للمؤمن عندما يسْتَبعِدُ النصر في تُظره 


لبعد أسبابه عنده» فإن عواقبَ الأمور لله وحذدهء يغيّر سبحاتّه ما شاءَ حَسُبَ ما 


وهذه الجملة التي تضمئتها هذه القاعدة جاءت عطفًا على جملة: «أوَِوَلَا دنم 
لياس بَعْصّهُم بن # بالحهاد وإقامة الخدود. «إطَوّمَت!" صَومِعٌ ويه وَصَلَوتُ 
وَمَسَحِدُ يرَكَرْ فِبَا أَسْمُ أده كرا ©" وهذه هي معابد أهل الملل الكبرى» ثم 
قال سبحانه بعد ذلك -مؤكدًا هذه القاعدة والسنة الإلهية المطردة-: «! وَلِمَنصَرَيَكَ 


)١(‏ مجالس شهر رمضان (10) للعثيمين. 

(؟) وفي الآية قراءتان: بتخفيف الدال: (هَدمَتْ) وبالتشديد على التكثير» فالتخفيف يكون 
للتقليل والتكثير» والتشديد يختص بالتكثير» ينظر: تفسير البغوي (0/ 784). 

(17) «فإن قيل: لم قدمت مساجد أهل الذمة ومصلياتهم على مساجد المسلمين؟ قيل: لأنها أقدم 
بناء. وقيل: لقربها من الحدم وقرب المساجد من الذكرء كم| أخر السابق في قوله: «إموِنْهَمم 
4خ وشم 0 ع لي يخس خا ل عرس 524 


ظالم لَِفَيِوء وَمِنْهم مُمْتَصِد ومِنهم ساق بِالْحَيرتٍ بِإِذْنِ أَلَّهِ © [فاطر: 7 1]». ينظر: تفسير 
القرطبي 119 / 7/ا). 


ققد فب كين دب ان وهل الله محتاج إلى نصره وهو الغني القوي 
العزيذ؟ 

والجواب على ذلك: أن نصره يكون بنصرة دينه» ونصرة نبيه كَكِةِ فى حياته. 
ونصرة سنته بعد مماته» وتتمة الآية التي بعدها تكشفٌ حقيقة النصر الذي يحبه الله 
ويريد بل هو التصر الكقيلٌ باسعمرار التمكين فى الأرضىء قال تسال: 1 لين 
إن 1 في الْأرْضٍ أقَاموا الصَلوة انوأ الركرة وأمروأ بالمعروفٍ ونْهُوَأْ عن 
لكر وَِه تبه الور 44 [الحج: ١‏ 4]. 

ولذاء ما نْصِرٌ دين الله بأعظم من إظهار هذه الشعائر العظيمة: 

الصلاة: التي هي صلة بين العباد ورمهم» وبها يستمدون قوتهم الحسية والمعنوية. 
وراحتهم النفسية. 

وإيتاءً الزكاة: «فأدوا حق المال» وانتصروا على شح النفس» وتطهروا من 
الحرصء وغلبوا وسوسة الشيطان» وسدوا خلة الجماعة» وكفلوا الضعاف فيها 
والمحاويج» وحققوا لها صفة الجسم الحي)"''. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وفيه إصلاحٌ لغيرهم, فالناس ما بين جاهل 
أو غافل» فهؤلاء يؤمرون بالخير ويذكرون بهء أو عاص ومعاند» فهؤلاء ينهون عن 
المنكر. 

فمتى ما علم الله من أي أمة من الأمم أو دولة من الدول أنها ستقيم هذه الأصول 
الأربعة من أصول التمكين؛ أمدّها الله بتوفيقه» وعونه وإن تكالبت عليها الأمم, وني 


)١(‏ في ظلال القرآن (5 / /571؟). 


١ >1/ 


>) 


سيرة النبي يَلِةٍ وخلفائه الراشدين» ومن سار سيرتبم أصدق الشواهد وأنصعها. 

أما إذا علم الله من أحوالهم أنهم إذا عادوا إلى 'الأرض ومُكنوا فيها ما أقاموا 
صلاة ولا آنوا زكاةٌ» ولا رجحوا معروفاء ولا قبحوا منكراء فإن الله تعالى يكلهم إلى 
أنفسهم» ويسلط عليهم عدوهم., أو يلبسهم شيعًا ويذيق بعضهم بأس بعضء وفي 
التاريخ عبرة! 

وإنك لتعجب -بعد هذا الإيضاح الرباني لأصول النصر والتمكين- من أناس 
ينتسبون إلى الإسلام» كيف تنكبوا عنه؟ أم كيف استبدلوا به مذاهب لا دينية أصاًا؟ 
ولا ينسى الناس قول أحد القياديين في منظمة التحرير الفلسطينية لا أرادوا إعلان 
الدولة الفلسطيف: تيده دوه عليائية! 

إن انتصار اليهود على هؤلاء أقرب؛ فهم أهل كتاب ودين وإن كانوا قتلة 
وصور 

إن من يقرأ القرآن الكريم بأدنى تأمل» سيجد الحديث فيه ظاهرًا وبِنًا عن أسباب 
النصر وأسباب الهزيمة في مواطن متفرقة» وهي تحكي مواقف وقعت لأشرف جيش 
عرفته الدنياء قائده محمد رسول الله يك وجنوده الصحابة الكرام رضوان الله عليهم 
جعت 

لقد تساءل أصحاب الف 16 فق وحن سبي الموومة 8 قجاء إطيوات من 
السباء: قل هو مِنّ عند أَنفْسِكُم © [آل عمران: 118]. 

وفي حنين» وقع إعجاب من بعض مُسلمة الفتح بكثرتهم» فكاد الجيش أن 
ينهزم» فجاء التعقيب الذي تضمن تذكيرًا بمنن الله عليهم في مواطن كثيرة: 9# لَمَدَ 


عر وى ل يه 


م 


7 كم نينا 8 يع ف جاه سكيم اشر .يت حت 2 ود مُدّررت 4# 


[التويةة ؟]. 

وفي حديث القرآن عن غزوة بدر -في سورة الأنفال- تصريح بأهم أسباب 
النصر وأخطر أسباب ال هزيمة: #وَأَطِيعُوأ لَه ورَسُولهولَاسسرحوأْففْمَلوْوبَذْهَبَ رده 
ا نَأَهَمَعَ ألصديري. )ولا مَكونوأ دين كَرَجُوأمِن ديَدرهم بَطْرًا ورك 
لكا وَيَصُدُوت عن سبل أله وََِمَايحَمَلونَ يحي 4 [الأنفال: 4-/417]. 

ونجد تصريًا بسبب آخر من أسباب النصر ألا وهو الإبران» إذ يقول الله كق: 
وكات حَفَ كينا نَضْرٌ الْمْومِنَ 4# [الروم: 41]. 

والسؤال: أين النضر اليوم عن المسلمين؟ المسلموخ في بلذان كثيرة مَتَظهْدَوَن 
مهزومون» يعيشون ضعمًا ويذوقون عجرًا! 

أين النسخ المكررة من يوم الفرقان في بدر الكبرى؟ ويوم الأحزاب؟ واليرموك؟ 
ونباوند؟ أو يوم كر التتار حين غزوا بلاد الإسلام في أوائل القرن الثامن؟! 

إننئى حرصت أن أنقل إجابات أربعة من علماء الإسلام في القديم والحديث. 
ومن نواح متفرقة» من المغرب والمشرق؛ لنرى كيف ينظر هؤلاء العلماء إلى الداء 
والقواي 

يقول القرطبي يانه (ت: ١/ه)‏ -تجيبًا على هذا السؤال القديم في ضوء هذه 
القاعدة: © وتتصررك لله م 0 -: 

«هكذا يجب علينا نحن أن نفعل"''! لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة 
منعت من ذلك حتى ينكسر العدد الكبير منا قدَّام اليسير من العدو كما شاهدناه غير 


609 أي: أن ننصر دين الله. 


|] 4 


مرة! وذلك ب كسبت أبدينا وفي البخاري: قال د15 الدرداء: إن تقاتلون بأعمالكمء 
وفيه مسئد”" أن النبى يَككةِ قال: «هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفاتكم»”"”» فالأعمال 
فاسلة والضعفاء مهملون والصبر قليل والاعتاد ضعيف والتقوى زائلة» قال الله 
ا أ عر 0ك كر 0م رصي ير 5 مر 5 عر عر ل يه 

تعالى : #أصيروأوصَايروأ ورايطوا وانقوا لَه 4# [آل عمران: ٠٠‏ وقال: عل أله 
سل سه صروي اسم 8 1 2 د ور عار دل مر اع احة. 8 نهاك تتخير 2 ,7 
متَوَطَوَْ ‏ [المائدة: 77]» وقال: 1# إِنَ أله مَعَ ألْذِينَ أتَّهَو وَاَلَّذِينَ هم محْسِنُوت 4# 
[النحل: 117 وقال: #ومنصررك لله ا [الحج: .5 وقال: دا 
32 و عر رضح يو هدم 2 -2 رم را ره 
لحر فص كَانْبئُوأ اَذ كرو ليه كيرا لعَلَكْم تفوت 4 [الأتفال: 50]. 

فهذه أسباب النصر وشروطه. وهى معدومة عندنا غير موجودة فينا! فإنا لله وإنا 
إليه راجعون على ما أصابنا وحل بنا! بل لم يبق من الإسلام إلا ذكره» ولا من الدين 
إلا وافسبونة! لظهور الفساد ولكثرة الطغيان وقلة الرشاد» حتى استولى العدو شرن 
وظريّاه يا وبحةاء وغمت القين وعظمت الحن! ولاعاصه إلأمن رجي ”. 

«إذا كان في المسلمين ضعف. وكان العدو مستظهرًا عليهم؛ كان ذلك سسب 
ذنوبهم وخطاياهم - إما لتفريطهم في أداء الواجبات باطنًا وظاهراء وإما بعدوانهم 

- 5 7 9 : 000 هه 8 ف موس لضم ير 

بتعدي الحدود باطنا وظاهرًا-» قال الله تعالى: إن الذبن تولوًا منكدّيوم التقى 
(؟) صحيح البخاري ح (273847» وني رواية النسائي: (إنم) نصر الله هذه الأمة بضعفتهم 

بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم», وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند أحمد والنسائي 

بلفظ: «إنا تنصرون وترزقون بضعفائكم)؛ قال ابن بطال: تأويل الحديث أن الضعفاء أشد 

إخلاصًا في الدعاء» وأكثر خشوعا في العبادة؛ لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا». فتح 


9 شير القرطبي: (#/ ؤأةع). 


_- 3 عي رت ببَحَضٍ ما كُسَبوأ 4 وقال تعالى: أوَلَمَآ أَصَِبَتَُم 

ك4 هن عند شيك 4 وقد قال سال: 

ميتم لله 4 اكه أله ل لتوث عَهيدٌ (5) أن إن َكْنهُم لض 
كل ١‏ 


أ يو ه كت رس صر 


أقاموا الصََلوة انوأ آل 


0 0 0 ص 


وبا ليق ونهوا عن | علِقبَة 

وللعلامة الشيخ محمد رشيد رضا كناثة (ت: 554١١ه)‏ جواب عن هذا 
السؤال» يحسن إيراده» وهو العالم الذي عاش فترة ضعف وهوانٍ شديدين مرت بها 
أمة الإسلام: 

«ولكننا نرى كثيرًا من الذين يدعون الإييان في هذه القرون الأخيرة غير 
منصورينء فلا بد أن يكونوا في دعوى الإيهان غير صادقين» أو يكونوا ظالمين غير 
مظلومين» ولأهوائهم لا لله ناصرين» ولسئنه في أسباب النصر غير متبعين» وإن 
الله لا يخلف وعده ولا يبطل سننه» وإنما ينصر المؤمن الصادق وهو من يقصد نصر 
الله وإعلاء كلمته» ويتحرى الحق والعدل ني حربه لا الظالم الباغي على ذي الحق 
والعدل من خلقه» يدل على ذلك أول ما نزل في شرع القتال قوله تعالى -من سورة 
ا حج-: مدن ِلَذِينَ ملو بِأنَّهُمْ ظَلِمُوأ 4 [الحج: 4 إلى قوله: 7# وَلَنصُريك 
م أله لَقَووكٌ عَرِيدٌ 4# [الحج: '4]» فأما الرسل الذين نصرهم الله 
ومن معهم فقد كانوا كلهم مظلومينء» وبالحق والعدل معتصمينء ولله ناصرين. 
وقد اشترط مثل ذلك في نصر سائر المؤمنين» فقال في -سورة القتال-: #8 كايا ألَزِينَ 
مسو إن تَنصروا أَلَّهَصرَكم ويِتَ امَك © [محمد:]» والإيمان سبب حقيقي من أسباب 
النصر المعنوية» يكون مرجحا بين من تساوت أسبابهم الأخرى, فليس النصر به من 


ل مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية -رشيد رضا-: /١(‏ 06)). 


و7/١‎ 


خوارق العادات)"'. 

أما العلامة عبدال رحمن السعدي كْلَنْةٍ (رت: 117/5ه) فيضمن بيانه عن الداء 
والدواء حديثا مهرًا عن الفأل» فيقول: 

(إيهان ضعيف»ء وقلوب متفرقة» وحكومات متشتتة» وعداوات وبغضاء باعدت 
بن السلسين: وأعداء ظاهروق وباطتوق» يحملرن مدآ وعلنا للقضاء عل الديث 
وإلحاد وماديات» جرفت بتيارها الخبيث» وأمواجها المتلاطمة الشيوخ والشبان 
ودعايات إلى فساد الأخلاق». والقضاء على بقية الرمق!! 

ثم إقبال الناس على زخارف الدنياء وبحيث كانت هي مبلغ علمهم. وأكبر 
همهمء ولا يرضون ويغضبونء ودعاية خبيثة للتزهيد في الآخرة» والإقبال بالكلية 
على تعمبر الدنيا وتدمير الدين» واحتقار واستهزاء بالدين وما ينسب إليه» وفخر 
وقشفخة. وامسعكار بالمدنيات: الميقة علع الاحاد التي آثارها وشرها وشررها قد 
شاهده العباد... 

ولكن مع ذلك: فإن المؤمن لا يقنط من رحمة الله» ولا ييأس من روح الله» ولا 
يكون نظره مقصورًا على الأسباب الظاهرة» بل يكون ملتفتا في قلبه كل وقت إلى 
مسبب الأسباب» الكريم الوهاب» ويكون الفرج بين عينيه» ووعده الذي لا يخلفه. 
بأنه سيجعل الله بعد عسر يسرّاء وأن الفرج مع الكربء وأن تفريج الكربات مع شدة 
الكربات وحلول المفظعات)"''. 

نسأل الله تعالى أن يعز دينه وأن يجعلنا من أنصاره» وأن يظهر أولياءه» ويذل 
أعداءه. 


©» © © © 


010( تفسير المنار /١/(‏ ولنمة' 
010( مبيجة قلوب الأبرارة(فنى :18): 


هذه قاعدة من القواعد الق رآنية المحكمة. والتي يتعين إبرازها للناس» وخصوصًا 
في هذا الزمن الذي راجت فيه سوق السحرة والمشعوذينء إنها القاعدة التي دل عليها 
قوله تعالى: ولا يملح ألَيحرَحَيتٌ أَقَيُه [طه: 2"1]34» وفي معنى هذه القاعدة قوله 
تعالى: ولا يمَلِحَآَلسَحِرُونَ © [يونس: /ا/ا]. 

وهذه القاعدة جاءت ضمن قصة موسى مع سحرة فرعون في سورة طه» بعد 
أن وعدم موسييه هو في ممندق» رقرخونا ومن دعه من المسخرا أ اناق “برا 
فلما اجتمعوا: مإْقَالُوا يمو ع انال مق مآ تكرة ول م أن (2) ليل توأ َإِدا 


حبَاظم وَعِصِيُهُمْ نبل ليه من سحره أنه تس (80) فأ بحس في تقو - ِيفَه موس 


لزي ع2 


لا تف إَِلَكَأَنتَ ادحل (0ه) وألقٍ ماف يَميِك تلقف ماصتعواً إِنَمَاصتَعوا كد سجر وَلَايفْيُ 


7 


اكلم عية حت أَقَ 4 [طه: 5 -54]. 


ووجه اطراد هذه القاعدة: أن المتقرر في علم النحو: أن الفعل المضارع إذا كان 


)1١(‏ طه:9". 
() وممن نص على أن هذه قاعدة كلية من قواعد القرآن: الإمام محمد بن عبد الوهاب في تفسيره 
010 


ا 


ك4 


في سياق النفي فإن ذلك يكسبه صفة العموم» وهكذا الفعل (لا يفلح) فإنه جاء في 
سياق النفي» فدل ذلك على عمومه؛ فلن يفلح ساحر أبدَاء مهما احتال» وتأمل كيف 
عمم ذلك بالأمكنة فقال: لحت أ 2046 . 

وفي اختيار الفعل لإأَّ4 دون قوله -مثلا-: حيث كانء أو حيث حل مل 
ولعل السرةف:ذلك: من أجل مراعاة كون معظم أولئك السحرة مجلوبون من جهات 
مصر المختلفة» كا قال تعالى: 9# فَحمَلسَكرَلِميفَاتٍ يوم مَعَلُوْمٍ © [الشعراء: ]7©. 

يقول العلامة الشنقيطي -معلقًا على نفي الفلاح عن الساحر مطلقًا-: 

(وذلك دليل على كفره؛ لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيًا عامًا إلا عمن لا خير 
فيه» وهو الكافر» ويدل على ما ذكرنا أمران: 

الأول: عيبا ججا بن الآيابد الدالة على أن الساحر كافر» كقوله تعالى: ؟إوَمَا 
قار الل 16 كن لسَّمَتطِير كُمَرُوأ يُمَلَمُونَ لاس أَلسَحْرَ © [البقرة: »]٠١7‏ 
فقوله: #وَمَا كَمَرَ سُلَيَمَنُ © يدل على أنه لو كان ساحرًا -وحاشاه من ذلك- 
لكان كافرّاء وقوله: كي لشّمطِيرتَ سَ كمَروا يَمَلَمُونَ أَلنّاسٌ الينَحْرَ © صريح 
في كفر معلم السحر. 

الأمر الثاني: أنه عرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظة (لا يفلح) يراد 


ها الكافرء كقوله تعالى في سورة يونس: ([ َالو الأفنية ال و ةذ 


وجاعر حدر 

الى لد.ماة رن الشموات ١‏ مَأ ف لْدَرْضِ]إنْ عِندَحكُم من سلطئن بهدذا كووب 
عَلَّ أَّد 1 د يَفْرَورت عل الله الْكَرْب لا بمْلِحُوت 4# 
0 1 -59].» وقوله في سورة يونس أيضًا: من ظَلممِمَّنِ أفكر: يفك عل الله 


.)606١ /5( ينظر: أضواء البيان‎ )١( 


9 د تي داجيا إِمَهُدلَا يِفَل المجر: لمي : رت # [يونس: / ]ءر 


ب يا الى انرود ادر رسعو لي الل بادية 
عن ضلالحم» وخسارتهم في الدنيا والآخرة! ومع هذا فيتعجب المؤمن كثيرًا؛ من 
رواج سوق السحر والسحرة في بلاد الإسلام! 

وليس العجب من وجود ساحر أو ساحرة؛ فهذا لم يخل منه أفضل الأزمان. 
وهو الزمن الذي عاش فيه النبي وك فضلًا عن غيره! 

وليس العجبٌ -أيضًا- من ساحر يسعى لكسب الأموال بأي طريق! 

لكن العجب من أمة تقرأ هذا الكتاب العظيم» وتقرأ ما فيه من آيات صر يحة 
واضحة في التحذير من السحر وأهله؛ وبيان سوء عاقبتهم ومآهم في الدنيا والآخرة 
ومع ذلك يقفون زرافاتٍ ووحدانًا أمام عتبات أولئك السحرة المجرمين!! سواء أمام 
بيوتهم» أم أمام شاشات قنوات السحر والشعوذة» والتي راجت سوقها منذ فترة من 
الزمن! يلتمسون منهم التسبب في إيقاع الضر بأحد أو إزالته عن آخرء وكأن هؤلاء 
م يقرؤوا قول الله تعالى: #وَمَا هم صَارَن بيخ حر إلا بإذن الله وشقاكية 


اناشع ولا نقتم ولكد عترم لمن أَسَترِينه ما له. 
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فى الْآخْرَةَ ين علق 


وَلِنََح ما سَرَوَأ يا أَنفْسَهُمٌ 2 ا سا ا ١٠ل]]‏ 


والمقطوع به أنه لولا تكاثر الناس على هؤلاء السحرة لما راجت سوقهم» وانتشر 


باطلهم! 
إن مرور الإنسان بحالة مرضية صعبة. أو حالة نفسية شديدة. لآ يبيح له 
بحال أن يرد هذه السوق الكاسدة -سوق السحرة- وكيف يرجى الربح من أناس 


.)00657 /5( ينظر: أضواء البيان‎ )١( 


1ن 


حكم عليهم ربهم بالخسران؟! وإن الله تعالى أرحم وأحكم من أن يحرم عليهم إتيان 
السحرة» ولا ينزل لهم دواء لما ابتلوا به! | قال النبي يكِِ: الكل .داء دواء فإذا أصيب 
دواء الداء برأ بإذن الله عز و جل)20. 

وفي البخاري عن أب هريرة أن النبي كَل قال: «ما أنزل الله داءً إلا أنزل له 
شنقناع)17؟. 

ولعظيم ضرر السحرء فقد حرمته جميع الشرائع. 

إن من أيقن بأن الساحر لا يفلح حيث أتى» وأيقن بأنه لا يفلح الساحرون. 
دفعه هذا إلى أمور» من أهمها: 

البعد عن إتيان هذا الصنف من الناس الذين نفى الله فلاحهم في الدنيا 
والآخرة -بغية علاج أو نحوه- وكيف يرتجى النفع من حكم عليه رب العالمين بأنه 
خاسر في الدنيا والآخرة!! 

الحذر من التفكير في ممارسة شيء من أنواع السحرء مهما كان المبرر» سواء 
بقصد العطف. أو الصرف -كا تفعله بعض النساء- وتظن أن قصدّ استمالةٍ الزوج» 
أو معي من الودائج عالرهاء واكسر 4 قسن لشب آل لاك يم خها ته كان عا 
كله من تزيين الشيطان وتلبيسه. 

ليعلم كل من يوارس السحر أو تسبب في فعله ذلك أنه على خطر عظيمء 
وأنه قد باع دينه بشمن بخسء وأن الشياطين هم شيوخه وأساتذته في عمله هذاء ى| 
قال تعالى: (ِإوَآتَبَعُوامَاتَددُوا التّيِينُ عل مُلْكِ سُلِدِسَنَ وَمَاكَمْرٌ سْلَيِمنُ وَلكقَ 
َلشَّمنطِيرت كَمَرُوأ يُمَلَمُونَ ناص آلسّحْرٌ ...4 إلى قوله سبحانه: «وَلصَد عََلِمُوأ 


)21 مسلم ح (5 )75١ ١‏ عن جابر 69. 
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معو ماله فى الآخِرَّة و علو وَكِفَى مَاكرَوا يه آَشَهُمْ وكاو 
يَعْلَمُوت 4# [البقرة: .]٠١7‏ 

* إن ضعفت النفس لحظة» وزين الشيطان لما شيئًا من هذه الأفعال المنكرة: 
فليبادر بالتوبة الآن» وليقلع عن هذا العمل الباطل» وليتحلل تمن لحقه الأذى من 
جراء هذا الفعل» قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» وقبل أن يوقف للحساب بين 
يدي من لا تخفى عليه خافية» الذي يعلم من هو الساحر؟ ومن هو المسحور؟ ومن 
هو المتسبب في ذلك كله! فيقتص للمظلوم من ظالمه» حين تكون الحسنة أغلى من 
الدنيا وما عليها! 

إن يقين المؤمن بهذه القاعدة: وَلَا يفم ألسَاحِرَحَيْتٌ أَقَ ؟# مما يقوي عبادة التوكل 
عنده» وعدم الخوف من إرهاب هذا الصنف الحقير من الناس» وهم السحرة. 
ويتذكر عندها قول الله قبْكَ: 45 أَلْنسأَللَّهُ يِكافٍ عَبَّدَّمُْ © وفي قراءة: #أليس الله بكافٍ 
عباده؟ والجواب: بلى والله. 

وما يحسن تأمله والتفكرٌ فيه: أن هؤلاء السحرة رغم ما يملكون من الأموال 
وما يعيشونه من سكرة التفات الناس إليهم. إلا أنهم من أتعس الناس حياة» وأخبثهم 
نفوسّاء ولاعجب! فمن سلّم قياده للشياطين» وكفر برب العالمين» كيف يسعد أم 


كيف يفلم؟ ! 


©» © © © 


/بذية | 


# سر رصضكدج م و و سلر» 
إن أكرمَ عِندَ امه فكي © ”" 


هذه قاعدة من القواعد القرآنية المحكمة» التي تدل على عظمة هذا الدين 
وسموه» وعلو مبادثه. 

إن هذه الآية العظيمة جامرف ف سنو الحجرات» وإن شئت فسمها: جامعة 
الآداب» فبعد أن ذكر الله تعالى جملةً من الآداب العظيمة» والخلال الكريمة» ونهى 
عن جملة من الأخلاق الرذيلة» والطباع السيئة» قال الله بعدها -مقررًا الأصل الجامع 
الذي تنطلق منه الأخلاق الحسنة» وتضعف معه أو تتلاشى الأخلاق السيئة» - 
معيار التفاضل والكرامة عند الله-: «يتأم) ناس ينا لفك دكرأنق 1 
شعوها وقبابل لتعارفو) التي ةئر اقلم | إنَ أله عل ار و عو إقيا 
لآية عظيمة» تبرز ميزان العدل الذي لم تظهر تفاصيله ىا ظهرت في هذا اذوه 


لن يتبين لك موقع هذه الآية الكريمة إلا إذا استعرضت في ذهنك شيئًا من 


الموازين التي كان يتعامل بها عرب الجاهلية في نظرتهم لغيرهم من غير قبائلهم» سواع 


كانوا من قبائل أخرى أقل منهم درجة في النسبء أو في نظرتهم للأعاجم, أو في 


1 ١١ الحجرات:‎ 00 


0 


وإليك هذا الموقف الذي وقع في حياة النبي كَل وحدّث به الصحابي صادق 
اللهجة: أبو ذر 85 روى الشيخان من حديث المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي 
ذر بالربذة» وعليه برد وعلى غلامه مثله» فقلنا يا أبا ذر: لو جمعتٌ بينهما كانت حلة. 
فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخوانيٍ كلام» وكانت أمه أعجمية فعيّرته بِأمّه 
فشكاني إلى النبي مَك فلقيت النبي كَلِْةِ فقال: «يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية»! 
قلت: يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه» قال: (يا أبا ذر إنك امزؤ فيك 
جاهلية» هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم 
مما تلبسون» ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم»!!' فهذا أبوذر مع 
صدق إيانه» وسابقته في الإسلام» لامّه النبي كَلِةِه وعاتبه لما خالف هذه القاعدة 
القرآنية العظيمة» وعيّر الرجل بمنطق أهل الجاهلية! 

95 هذا الموقف الوحيد الذي ربى فيه النبي 55 على الاهتداء بدي هذه 
القاعدة» بل كررها بعدة أساليب بيانية وعملية» ولعلي أكتفي بهذين الموقفين الذَّين 
لأبمكى أ نهنا لحرن ول قر ريد ارو 

أما الموقف الأول: 

فهو يوم فتح مكة» حين أمر النبي يل بلالا أن يصعد فوق الكعبة ليرفع الأذان» 
في مشهد ما ظَنْ بعض مَُسْلِمَةٍ الفتح أن يعيش ليرى هذا العبد الحبثي يقف كهذا 
الموقف! ولكنه الإسلام» والحدي النبوي الذي يربي بالفعل والقول. [ 

وني ذات اليوم -فتح مكة- يدخل النبي كَل الكعبة ويصلي فيهاء ولك أن تتفكر 
من حى اللاسخصيانت الأعر هع الى بطي رك فى مر اللديق مجرله جل برو الي 7ك 


عليه الباب يعد دعولس ومن م18 لعل ابو كر رسي تإقضة؟ ملو زفت نبل 
صهره وزوج ابنتيه ذي النورين: عثمان» وابن عمه علي *يتكهل؟ كلاء إذن: لعله دخل 
بعض مُسلمة الفتح من أكابر قريش؟ كلاء بل لم يدخل معه سوى: أسامة بن زيد 
-مولاه ابن مولاه- وبلال الحبشي» وعثمان بن طلحة المسئول عن مفتاح الكعبة! '. 

الله أكبر! أي برهان عملي على إذابة المعايير الجاهلية أكبر من هذا؟ مع أن في 
الحضور من هو أفضل من بلال وأسامة -كاخلفاء الأربعة» وبقية العشرة المبشرين-! 

وأما الموقف الثاني: 

فإنه وقع في أعظم مشهد عرفته الدنيا في ذلك الوقت... إنه مشهد حجة 
الوداع» ففي بعض مشاهد تلك الحجة» وبين الناس مستعدون للنفير من عرفة» وإذا 
بالأبصار ترمق الدابة التي كان النبي َل يركبهاء ويتساءلون: من الذي سيحظى 
بشرف الارتداف مع النبي يَكِِ؟ فلم يرعهم إلا وأسامة -ذلك الغلام الأسود: مولاه 
وابن مولاه- يركب خلف النبي يك والناس ينظرون! 

فعل هذا النبي كَكةِ وهو الذي خطب في ذلك اليوم خطبته العظيمة التي قرر 
فيها أصول التوحيد والإسلام» وهدم فيها أصول الشرك والجاهلية» وقال كلمته 
المشهورة: «إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع». 

هذان الموقفان قطرة من بحر سيرته العطرة كَكلِِْ! 

أما سيرة أصحابه ‏ والتابعون لهم بإحسان فالمواقف فيها كثيرة وعظيمة: 
أكتفي منها بهذا الموقف الذي يدل على نبلهم وفضلهم؛ وشرف أخلاقهم حقاء الذي 
جعلهم أهلًا لأن يكونوا خير من يمثل عالمية الإسلام وعامية الرسالة: 
)١(‏ والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر: البخاري ح (2»)358551 ومسلم ح 

ارس" ظ 


١ 


م 


كان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 5 -المعروف ب: زين العابدين» وهو 
من سكان مدينة النبي يَكْ- إذا دخل المسجدء يتخطى حِلّق قومه من قريش» حتى 
يأتي حلقة زيد بن أسلم -وهو مولى لكنه من علاء المدينة الكبار في زمانه- فيجلس 
عنده؛ فكأن بعض الناس لامه: كيف تجلس -وأنت الرجل القرشيى وحفيد النبي 
يكةْ- عند رجل من الموالي؟ فقال كلمة ملؤها العقل: إنها يجلس الرجل إلى من ينفعه 
11ديف 

إن من عظمة هذا الدين أنه لم يربط مكانة الإنسان ومنزلته عند الله بشىء لا 
قدرة عليه به» فالإنسان لا يختار أن يكون شريف النسبء وإلا لتمنى الكل أن يتصل 
بالسلالة النبوية! ولم يربطه بطول ولا قِصّرء ولا وسامة ولا دمامة'"» ولاغير ذلك 
من المعايير التي ليست في مقدور البشر» بل ربطه بمعيار هو في مقدور الإنسان. 

5 د 5 55 5 6 2 0 ع سي 

قال سيبح الإسلام ابن نيمية : اليس في كتاب الله أية واحدة يمدح فيها أ حددا 
بنسبه» ولا يدم أحدًا بنسبه» وإنا يمدخ الإيهان والتقوى. ويذمَ الكفرٌ والفسوقٌ 
والعصيان)”". 

ومما يشهد لما قاله شيخ الإسلام: أن الله تعالى أنزل سورة كاملة في ذم أبي لهب 
لكفره وعداوته للنبى يللد ونبى الله نبيه 6ه أن يطرذ المؤمتين مر ضعقة أصحابف 
وإن كان القصدٌ من ذلك: الرغبة في كسب قلوب أكابر قريش» فقال سبحانه: 99 


.)١1 8/7 ينظر: حلية الأولياء‎ )١( 

() يقال لقبيح الخلقة: دميم (بالدال)» وهو: من قبح منظره وصغر وجهه؛ وكأنه مأخوذ من 
«الدّمة) بالكسر وهي القملة أو النملة الصغيرة» وأما الذميم بالذال فهو قبيح الأخلاق» لهذا 
يغال؟ دمي اقلق ذميم اندلق انظر: المصباح المنير »)2٠١ 0 /١(‏ أساس البلاغة: /١(‏ 2). 

0 حقاتق التتسيرة (9/ 07 


يا ص سس صرح الل سس ع د و ا خم يوت سس سيج عن ا 


لذب يذعون ريهم بِالْعَدَدةَ مق يدون ويجهه: مَا عَكَلك من حسكابهم من شَىّءِ 


وَمَامِنَ حساك عليّهم من شَىء فتطر َتَطَرْدَهُمْ فَتَكْوْنَ من أَلطَادلِمِتَ # [الأنعام: 57]» وقال 


3 


1 و كين 


لوليا الأخرى: ل تغرت تنكم ولكذة تو يدون 


اع “أ سحو« 


طق جْهَةُء ولا هَدُ عاك عَنْهُمْ يد ويقَة الحيرة الذي ب ولا شِع من أَعَْلْنَا مله عن كرا 
58 وكات أمره, ًا [الكهف: 18]. 

إن ما يؤسف عليه -في واقعنا المعاصر - وجود أمثلة كثيرة مخالفة لهذه القاعدة 
الشريفة: «إإِنَّ أحكَرَمَوٌْ عِندَ أله أنَفَُمْ © تمثلت بصور من عودة العصبية الجاهلية 
للقبيلة» والتي لم تتوقف عند حد التعارف بين أفراد القبيلة الواحدة فحسب» وم 
تتوقف عند التمادح المباح» بل تجاوزت ذلك إلى الغلو في المدح» والموالاة المفرطة 
للقبيلة» بل والتلويح تارة بنبز القبائل الأخرىء والتي ذوبانٍ المعايير الشرعية عند 
البعض بسبب هذه الأساليب التي كرسها وعزز من حضورها المسابقات الشعرية 
التي تبنتها بعض القنوات الفضائية» والتي ترتب عليها محاذير شرعية أخرى ليس 
هذا موضع ذكرهاء وإنم| الغرض الإشارة إلى تخالفتها إلى ما دلت عليه هذه القاعدة 
القرآنية الكريمة» فليتق الله من يسمع ويقرأ قول ربه إن أحكرمَج عند أله ألفككم 4 
من التفاخر المذموم, وليعلم المؤمن أن من بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه. 

نسأل الله تعالى أن يعيذنا من أخلاق أهل الجاهلية» وأن يرزقنا التأمبى برسوله 


كه في جميع أمورنا. 


©» © © © 


ار 


(:ه) قاعدة قرآنينّ 


القاعد4ة 
5 


عا اح لتشرع وام ريسم سس سر رن >7 ل 0 3 
كا وأناة لاَدْروت أيهم ال تَقَعَا 74" 
1 ّْ ...5 


اللما ب 
خلقه وحكمته في شرعه؛ وتوقف العبد على قصوره في علمه. 

وهذه القاعدة جاءت في سياق آيات الفرائض في صدر سورة النساءء والمعنى: 

ابوك وهم # يعني: الذين يرثونكم من الآباء والأبناء ملَامَدرُوتَ أيهم 

لْْنَقْمًا # أي: لا تعلمون أنهم أنفع لكم في الدين والدنياء فمنكم من يظن أن 
الأب أنفع له فيكون الابن أنفع له» ومنكم من يظن أن الابن أنفع له فيكون الأب أنفع 
لهء وأنا العالم بمن هو أنفع لكمء وقد ديّرت أمركم على ما فيه المصلحة فاتبعوه»”". 

«ولو رد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم الحصل من الضرر ما الله به عليم؛ 
لنقص العقول وعدم معرفتها بها هو اللائق الأحسنء في كل زمان ومكان»””. 

لقد كان أهل الجاهلية يقسمون الميراث بموازين غير منضبطة» فتارة 5-5 
حاجة الأبوين» وتارة حاجة الأبناء» وتارة يتوسطون, فجاء الشرع المطهر ليلغي تلك 
الاجتهادات» فتولى الله كَنكَ قسمة المواريث بنفسه ثم بين سبحانه في خاتمة هذه الآية 


10( الكسياءة 11 
(*) تفسير السعدي: (ص55١).‏ 


كم 


الكريمة معنيين عظيمين يعزب عنهم| علم البشر مهما بلغ في سعته. فقال وك في خاتقتها: 
١‏ - ابوك وأبسآوكُم لا مَدْرُوتَ بهم أوَبُ لكدتَْصَاه [النساء: 01١١‏ وهي 
القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها. 
5 مر يصحةٌ صرح > أله نَأ لَه كات حَلِيمًا حَكِيمًا © [النساء: ]١١‏ فهذه فرائفض 


يجب تنفيذهاء وعدم الافتيات عليها بتحريف أو تقصيرء وعلل هذا بقوله: #إِنَ الله 


كَانَ َلِيمَّاحَكِيمًا ©؛ ليزداد يقين المؤمن أن هذه القسمة صادرة عن علم تام» وحكمة 


بالغة» لا يمكن أن يلحقها نقص أو جور. 

من تطبيقات هذه القاعدة: 

ولنحاول أن نطبق هذه القاعدة على واقعنا؛ لعلنا نستفيد منها في تصحيح بعض 
ما يقع منا من أخطاء في بعض تصوراتنا ومواقفنا الاجتماعية» فمن ذلك: 

١‏ - أن بعض الآباء قد تكون حَلّفته'» من الذرية بنات فقط؛ فيضيق لذلك 
صدره. ويغتم لهذا الابتلاء» فتأتي هذه القاعدة لتسكب في قلبه اليقين والرضاء وكم 
من بنتٍ كانت أنفع لوالديها من عددٍ من الأبناء! والواقع شاهدٌ بذلك. 

أعرف رجلا لما كبرت سنهء كان أولاده بعيدون عنه في طلب الرزق» فلم يجد 
هذا الوالد - الذي خارت قواه» وضعفت بنيته - أكثر حنوًا ورعاية من ابنته الوحيدة 
التي قامت بحقه خير قيام من جهة النفقة» والرعاية الصحية» وصدق الله: #!*َبَآوْكُم 
بساكم لا مَدَرُوتَ أَيهُجَ أرب لْْدتَقَصًا © [النساء: .]١١‏ 

هذا في الدنياء أما في الآخرة فالأمر أعظم.ء قال ابن باس 7 أطوعكم لله 
لك من الآباء والأبناء أرفعكم درجة يوم القيامة» والله تعالى يُشّفع المؤمنين بعضهم 


أنيةع 925 صدق من أبيه». 


فى ببعض 0 فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة رفع إليه ولده» وإن كان الولد أرفع 
درجة رفع إليه والده لتقر بذلك أعينهم. 

ومن المؤسف أن نسمع ونقرأ عن أناسٍ رزقوا عددًا من البنات» يتذمرون بل قد 
مهددون زوجا: تهم إن هّن ولدنّ مهم إنانًا! وكأن الأمر بأيديين» وهذا من الجهل حق 
الحقيقة- إذ كيف يلام إنسان على أمر لا طاقة له به؟ 

ويا ليت من يقعون في هذا الأسلوب يتأملون في أمور منها: 

)١‏ هذه القاعدة القرآنية: ءابا 
(السلت 13 ]ء 

؟) قوله تعالى: آ إَنَهِ إل الكمنوت وَالْد ض “يلق مايقآة يبب لمن اكه 
نكا وَيَهَثْ لِمَن يكل الذكوْر (8) أو موجه دنا تدا وََجْصَلُ من َه حَقِيِمَا نه 
عَليمٌ م # [الشورى:4 - ٠‏ 5]. 

قال ابن القيم -معلقًا على هذه الآية-: «وكفى بالعبد -تعرضًالمقته- أن يتسخط 


0007 

)١(‏ تفسير الطبري: (1/ 54) ط: الرسالة. 

030 تحفة المودود بأحكام المولود: ص (77)؛ ولكلامه تتمة يحسن ذكرهاء وهي قوله: «وبداً 
سبحانه بذكر الإناث: فقيل جبرا لمن؛ لأجل استثقال الوالدين لمكامن» وقيل - وهو 
أحسن - : إنها قدمهن لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لا ما يشاء الأبوان. فإن الأبوين لا 
يريدان إلا الذكور غالبّاء وهو سبحانه قد أخبر أنه يخلق ما يشاء؛ فبدأ بذكر الصنف الذي 
يشاء ولا يريده الأبوان» وعندي وجه آخر: وهو أنه سبحانه قدَّم ما كانت تؤخره الجاهلية 
من أمر البنات؟؛ حتى كانوا يندوهنء أي: هذا النوع المؤخر عندكم مُقَدَّمّ عندي في الذكر» 
وكأمل كيقب ذكر ميحالة الإناث» وعرّف الذكور» فجير نقص الأنوثة بالتقديم» وجبر 
نقص التأخير بالتعريف» فإن التعريف ثنوية كأثة قال: ويبب لمن يشاء الفرسان الأعلام 
المذكورين» الذين لا يخفون عليكمء ثم لما ذكر الصنفين معًا قدم الذكور إعطاء لكل من 
الجنسين حقه من التقديم والتأخير» والله أعلم ب| أراد من ذلك» انتهى. 


/ام : 


]ىم 


'"') وما يحسن بمن ابتلي بالبنات أن يتذكره: الأحاديث الواردة في فضل من عال 
البنات ورباهن حتى يبلغن. 

وما يذكر به المتضحجر من الابتلاء بالبنات» أن يقال له: 

5) هب أنك ضجرتء وتذمرت» فهل هذا سينجب لك ذكورًا؟ صحيح أن 
أغلب الناس جيل على حب الذكورء لكن المؤمن ينظر إلى هذا الابتلاء بمنظار آخرء 
وهو: عبودية الصبر» وعبودية الرضا عن الله» بل قد ينتقل بعض الموفقين إلى مرتبة 
الشكر؛ لعلمه بأن خيرة الله خير من خيرته لنفسه» وأن الله قد يكون صرف عنه شي 
كثيرًا حين حرمه من الذكور أليس الله تعالى قد سلّط الخضر على ذلك الغلام فقتله. 

ا حو يلسا 


ثم علل ذلك بقوله: 9# وما الْعْلم فَكَانَ أبواه مُؤْمَِيْنِ فَحَسِيراً أن برهفهما طُّفيائًا كرا 


7 0-7 سج عجر لور < كر 


)ردنا أن سك كوم سمم # سرح 1 ذه وأَقَربٌ مم44 ؟! [الكهف: ١م‏ - 41]. 

وما يحسن ذكره في هذا المقام: أن الشيخ علي الطنطاوي كَآثة -وهو ممن ابتلي 
بالبنات ولم يرزق الذكور- كتب مقالاء أكاد أجزم لو قرأه الذين ابتلوا بالبنات لم 
يتمنوا إلا ما هم فيه! 

وكما أن الآية فيها سلوة لمن ابتلوا بالبنات؛ ففيها سلوة لأولئك الذين ابتلوا 
يأو لله عجاة + سواء كانت إعاقتهم سمعية أو بصرية أو عقليةً أو بدنية» فيقال لهم: 
ووس أن كَكرَهوأسَمِنَا وَهُوَ حير لَحكُمْ © [البقرة: 117]» ويقال لهم أيضًا: والله إنكم 
لا تدرون أي أولادكم أقرب لكم نفعًا! فقد يكون هذا المعاق أقرب لكم نفعًا في 
الدنيا قبل الآخرة! 

أما في الدنيا: فكم فتحت هذه الابتلاءات لوالِدَي هؤلاء المعاقين من لذة التعلق 


الم 


بالله» ومناجاته» ورجاته الفرج! 


وكم ربت هذه الابتلاءات في نفوس والِدي المعاقين من معاني الصبر والاحتمال 


وأما في الآخرة: فلعل أمثال هذه الابتلاءات بهؤلاء المعاقين تكون سببًا في رفعة 
درجاتهم عند الله تعالى» رفعة قد لا تبلغها أعم لهم ! ظ 

ولئن كانت الآية واضحة المعنى في موضوع الابتلاء بالبنات» أو بأبناء فيهم 
عاهات أو إعاقات. فإنه يمكن أن يقاس عليها أمور أخرىء مثل: الأعمال الصالحة: 
والمؤلفات» والمقالات» والكليات» بل والعبادات» فلا يدري الإنسان أي قللك 


الأعال» والمؤلفات» والعبادات أكثر نفعًا له في الآخرة. 

تأمل في سؤال النبي يكل لبلال 4 -حينا سمع ول خشف" نعليه في الجنة 
-: «أخيرني بأرجى عمل عملته في الإسلام»؟ فقال بلال: إني لم أتوضاً ساعة من ليل 
أو نار إلا صليت بذلك الوضوء ركعتين!" ". 

تأمل كيف أنه لم يذكر بلا جهاده مع الرسولء ولا التزامه بالأذان! 

وهذا كله يدعو العبد لأن يكثر من أبواب الخير؛ فالإنسان لا يدري أي أعماله 
التي قد تكون سببًا في نيل رضوان الله والجنة» ولرّبٍ عمل كبير لكن داخَلّه ما داخله 
من حظوظ النفس؛ فلم ينتفع به صاحبه. ولرّبٍ عمل قليل عَظّمت فيه النية» وصدق 
صاحبها مع الله فأثابه ثوابًا لا يخطر على باله» وفي قصة المرأة البغي التي سقت كلبًا 
أكبر شاهد غل ذلك 


©» > © © 


)١(‏ الشْفة: الصوتٌ والحركة أو الحسٌ النفيٌ. 
2 البخاري ح 01 ومسلم ح ر)رةغ؟): 
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(:) قاعدة قرآنين 
ل النفس والحياة 


القاعدة 
الرابعة 


عرض و سس و 


وَإِن بجوأ لك فأَعلوانَما تيعو أهواء هم 744" 


هذه قاعدة من القواعد القرآنية المحكمة؛ التي تجلٍ معنى عظيًا ومهمًا في باب 
التسليم والانقياد لأوامر الله ورسوله؛ والانقياد لحكم الشريعة. 
وهذه الآية الكريمة جاءت في سورة القصصء في سياق الحجاج مع المشركين» 
رييان تفوج أسالريهم في الحناد لرد الشريعة. ورميهم للنبي وَل بالعظائم» يقول تعالى 
2 د عي 


فلماججا بحام انين ندا لأف يذل مأوت نويج ول تفده يحكهروا يمآ 
قرا داق َالْوأ سِحَْران ان تظلهرا وقَالوا ِنَأ بحل كنفروة فرونَ (0) قل ف توأ يكتاب ين 


لوخ أتكي لبد حفط يوس (2 تتم جوأ أ لك فاعلم أ 
و.ء و صضارص عرس ري خج وم 2ت اج 
عون أهواء هم هع لشل يتنا كك بن لا مسدى 


ضح ماح سر ا ص 


! قطي [القصص: 48 - .]5٠‏ 
4 - ف 2*2 
ددس وسويست انبعس سوست إن لَر سبوا لك 


وقد لله تعالى هذه القاعدة في موضع آخر» فقال كَبَلّ: :1 مدال الله رين لي 


مر ب عت 0 ا 91-1 جع 22 وى ع عو 
قَمَأدًا بَكَدَ 2200 7 لمشليل دان صرق نر نا 
)١(‏ القصص: ٠ه‏ 


(00) ينظر: التبيان في أقسام القرآن )١١9(‏ لابن القيم. 


04١ 


017 


يقول ابن القيم يَكْلْنهُ موضحًا هذه القاعدة: «فى) هو إلا الموى أو الوحي. 
كا قال تعالى: # وَمَاينقُ عَنٍ الوق (2) إن هو كايو © [النجم: * - 4]» فجعل 
النطق نوعين: نطمًا عن الوحيء ونطقًا عن الحوى»”""» فا لم يقله سبحانه ولاهدى 
إليه فليس من الحق» قال تعالى: 9# إن لباك دَاعلمَأتما بوت أَخواء هم 44 
فقسم الأمور إلى قسمين لا ثالث ل |: اتباع لما دعا إليه الزسول واتباع الحوى»'". 

اقم كرك اسعجابعه إذا ظيرت له نينةة وَعَدَل عنها إلى خلافها؛ فقد اتبع 
هواه)' ". 

إن الحاجة إلى التذكير بهذه القاعدة القرآنية العظيمة من الأهمية بمكان» 
خصوصًا في هذا العصر الذي كثرت فيه الأهواء» وتنوعت فيه المشارب في التعامل 
مع النصوص الشرعية بدعاوى كثيرة: فهذا ينصر بدعته» وهذا يروج لمنهجه ني تناول 
النصوصء وثالث يتتبع الرخص التي توافق مراد نفسه. لا مراد الله ورسوله! 

ظ لقد أتى على الناس زمان لا يحتاج الشخص ليمتثل الأمر أو يترك النهي إلا 
أن يقال له: قال الله» قال رسوله. قال الصحابة» فيتمثل وينصاعء ويندر أن تجد من 
يناقش مناقشة المتملص من الحكم الشرعيء أما اليوم - وقد انفتحت على الناس 
أبواب كثيرة يتلقون منها المعلومات - فقد سمعوا أقوالُا متنوعة في المسائل الفقهية, 
وليست هذه هي المشكلة - فالخلاف قديمٌ جدّاء ولا يمكن إلغاء أمر قدره الله وَبَدَ 
- إلا أن المشكلة» بل المصيبة: أن بعض الناس وجد في بعض تلك الأقوال -التي قد 
تكون شاذةً في المقياس الفقهي- فرصة للأخذ بها؛ بحجة أنه قد وجد في هذه المسألة 


(7) الصواعق المرسلة: (/ هبة1):. 
3) إعلام الموقعين: /١(‏ /59). 
( الضواعق اللرسيلة: (4/ 891), 


ولا يقول بالإباحة! ضاربًا عرض ال حائط بالقول الآخر الذي يكاد يكون إجماعًا أو 
شبه إجماع من السلف الصالح على تحريم هذا الفعل أو ذاك القول! 

هذا فضلًا عن تلك المسائل التي تبين فيها خطأ قائلها من أهل العلم؛ بسبب 
خفاء النص عليه؛ أو لغير ذلك من الأسباب المعروفة التي لأجلها يختلف العلماء'''» 
ولئن كان ذلك الإمام معذورًا مأجورًا - لخفاء النص عليه أو لغير ذلك من الأسباب 
- فم عَذّرٌ من بلغه النص عن الله أو عن رسوله؟! ثم بعد ذلك يدّعي أنه يسوغ له 
الأخذ بذلك القول لأجل أنه قد قيل به! مرددًا مقولة كثر تكرارها على ألسنة هذا 
الصنف من الناس: ما دام أنني لم أخالف إجماعا قطعيّاء ولانصًا صحيحًا صريحاء فلا 
حرج علٍّ!! ناسيا أو متناسيًا قواعد الاستدلال التي قررها الأئمة رحمهم الله. 


مد ا تت وات 


أليس هؤلاء لهم نصيب من هذه القاعدة: # فَإن لَرَ تحبا لك فَاَعلَمَأسَمَا 
يعو أهواء هم 4؟! 

وهنا يَحْسَنّْ أن يُذَّكُرٌ هذا الصنف من الناس بقول الله تعالى: 1# بَلِالْاضَنُ عل نفسو 
بَصِرة © [القيامة: 5 »]١‏ وهي قاعدة قرآنية محكمة» سبق شرحها. 

كا ينبغي أن يُذَّكروا بالقاعدة التي جاءت في الحديث المشهور -والذي قواه 
بعض أهل العلم”"'-: «البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك 
في النفس» وتردد في الصدر)"". 


وهذا المعنى - الذي دل عليه الحديث - كا نبّه على ذلك العلماء: إنها يجده من 


() والتي حررها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته القيمة: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام». 

52 قال ابن رجب: «وقد روي هذا الحديث عن النبى َيِل من وجوه متعددة» بعض طرقه 
جيدة»؛ ينظر: (جامع العلوم والحكم - شرح الحديث 717). 

() وقد أشرت لشيء من معناه في آخر حديثي عن القاعدة النبوية الرابعة عشر (البر حسن 
الخلق). أعان الله على إتمام تلك القواعد وطبعها. 
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بقى في قلبه بقية من نورم تطمسها ظلمة الشهوات والشبهات! أما من هام في أودية 
الفسق والفجور؛ فإن قلبه لا يفتيه إلا ب| تبواه نفسه! 

وما أجل ما حكاه ابن الجوزى عن نفسههء وهو يُصف حالا مرّتوبه» تشبه ما 
نحن بصدد الحديث عنه -من أحوال بعض المترخصين اتباعا لأهوائهم- يقول: 
ااترخصت في شيء يجوز في بعض المذاهب» فوجدت في قلبي قسوة عظيمة» وتخايل لي 
نوع طرد عن الباب ويّعْدٌ وظلمة تكائفت! فقالت نفسي: ما هذا؟ أليس ما خرجتٌ 
عن إجماع الفقهاء؟ ! 

فقلت ها: يا نفس السوء! إنكُ تأولت ما لا تعتقدين» فلو استفتيُتِ لم تفتٍ ب) 
فعلتء والثاني: أنه ينبغي لكِ يا نفسٌ الفرح بها وجدت من الظلمة عقيب ذلك؛ لأنه 
لولا نورٌ في قلبك ما أثر هذا عندك!)'"''. 

لقد جرى لي مرةً حوار عارض مع بعض هذه الفئة» التي أخذت تخوض عملي 
في جملةٍ من المسائل المخالفة لما عليه جماهير العلماء» فقلت له: يا هذا! دعنا من البحث 
الفقهي المحضء وأخبرني عن قلبك: كيف تجده وأنت تفعل ما تفعل؟ ! 

فأقسم لي بالله: أنه غير مرتاح! وإنم| يخادع نفسه بأن الشيخ الفلانيٍ يفتي ببذاء 
وهو في قرارة نفسه غير مطمئن لتلك الفتوى! فقلت له: يا هذاء إن العالم الذي قال 
بهذه المسألة معذور؛ لأن هذا هو مبلغ علمه» ولكن انج بنفسكء فإن صنيعك هذا 
هو الذي قال العلماء: إنه تتبع الرخصء وذموا فاعله» بل جعلوا هذا الفعل نوعا من 
النفاق واتباع الموى» ولذا قال جمع من السلف: من تتبع الرخص فقد تزندق! 

ومن تأمل كلمة الموى في القرآن الكريمء لم يجدها ذكِرت إلا في موطن الذم! 
ولهذا حذر الله نبا من خيرة أنبيائه من هذا الداء القلبي الخطير فقال: إ يَدَاودِنَا 


آنه ميف انقناطر 01593 صر قله 


(1 


و 01 حَلِيفَه فى الْدرضٍ فح يبنلا أي ولا تَبْع ألْهوئ يلك كن سَبِيلٍ 5 ذبن 
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رو رط تت 


مه رود وين اه 


لوعن سيد أله م عَدَابُ َي ديمَا شُوايوْمَألسَابٍ © [ص: 77]! فمن يأمن على 
نفسه من الهوى بعد ذلك؟ 

ولو أن رجلا أخذ برخص الفقهاء من عدة مذاهب في مسائل متنوعة» لاجتمع 
فيه شر عظيم» و لأصبح دينه مرقعًا ورقيقا! 

وليتذكر المؤمن جيدًا -وهو يسلك مسلك تتبع الرخص- أنه إنما يفعل ما 
يفعل» ويترك ما يترك ديانة لله» وقيامًا بواجب العبودية لهذا الرب العظيم» فكيف 
يرضى العبد أن يتعامل مع ربه بدين شعاره ال هوى؟! 

وقبل أن نختم الحديث عن هذه القاعدة العظيمة» يجب أن نتنبه لأمرين: 

الأول: الحذر من تنزيل هذه القاعدة على المسائل الشرعية التي الخلاف فيها 
معتبر ومعروف عند أهل العلم. 

الثاني: أن المقصود بالذم هناء هو من اتبع هواه في الاستفتاء» بحيث يتنقل بين 
المفتين» فإن وافقت الفتيا ما في نفسه طبقهاء وإلا بحث عن آخر حتى يجد من يفتيه» 
وهذا هو اتباع الهوى بعينه» نعوذ بالله من اتباع الموى» ونسأله كل أن يجعل اتباع الحق 
رائدنا وغايتنا. 


©» > © > 


له 


(:ه) قاعدة قرآنين 


النفس والحياة 


0 ا 4 
ولمدة 3 به السو 0 


هذه قاعدة من القواعد القرآنية المحكمة» التى تبعث الأمل في نفوس أهل 


الإيهان» وتملاً قلوبهم ثقة ويقيئًا. 

وهذه القاعدة القرآنية جاءت مرةً على لسان موسى عليه الصلاة والسلام وهو 
ينظر قوعه الذين آمذوة بده بحسن العاقبة حم في الدنيا قبل الكعرت والسكين .قي 
الأرض إن هم لازموا التقوى. 

وجاءت هذه القاعدة بلفظ مقاربء في خطاب الله تعالى لنبيه محمد يك في 
اقيم سور ةط 1173 ]قت ,انارت 2 لاقت 1 1ك الوا 
لتقو 4# [طه: 1 

وجاءت هذه القاعدة -أيضًا- بعد انتهاء قصة قارونء في خواتيم سورة 


عر 6 بض 2 


القصصء» قال تعالى: ا ينك دارا جره يَحَمَنها ليَدنَ ل بريد دون علو فى الأرض ولا هَسَادًا 


رصرور مار 1 نر 


وَالْعقِبة لِلمنَقِينَ # [القصص:187]. 
ومن المعلوم أن العاقبة هنا لا تنحصر في الآخرة التى ضمن الله النجاة فيها 
للمتقين» ى) في قوله كبك: هأ وَالْبِجْره عِنْدَ رَيْكَ لِلْمسَقِينَ 0 بل هى عامة في الدنيا 


./7 والقصص:‎ »١7/8 وردت هذه القاعدة في آيتين من القرآن: الأعراف:‎ )١( 
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والآخرة» ولكن قبل أن نسأل: أين هذه القاعدة من واقعنا؟ فلنسأل: أين تحقيق 
التقوى على الوجه الصحيح؟! وإلا فوعد الله لا يتتخلف! 

إن أدنى تأمل لمجيء هذه الآيات -مع تنوع سياقاتها- ليوضح بجلاء اطراد هذه 
القاعدة» فقد أخبر مها ربنا جل وعلا في قوله: ##وَاَلْمَقِبَة لتقو 4 وبعد قصة قارون 
قوله: «إوَالمِِبَهُ ِلْمْنّقِيتَ » وبشر بها موسى ونبينا عليه| الصلاة والسلام. 

«وحقيقة العاقبة: أنها كل ما يعقب أمرّاء ويقع في آخره من خير وشرء إلا أنها 
غلب الجغيوققا في لبود ايه اللي لبي بيه ل بايا مولب نجه 

واللام - في قوله: لِلنَموَى 4# و(ا لتقت © لليلكء تحقيقًا لإرادة الخير 
من العاقبةة لآن شآن لام الك أن تدل على توال الأمر المرغوب» وإنا بطرد ذلك في 
عاقبة خير الآخرة» وقد تكون العاقبة في خير الدنيا أيضًا للتقوى. 

وجاءت هذه الجملة بهذا الأسلوب لتؤكد معنى العموم؛ أي: لا تكون العاقبة 

إلا للتقوى» فهذه الجملة أرسلت مجرى المثل»''. 

ما أحوجنا ونحن نشاهد ما نشاهد -إن على المستوى الفردي أو الاعي- أن 
نتأمل هذه القاعدة! 

ولنبداً بالإشارة إلى المستوى الجماعي: 

فإن أمة الإسلام تمر منذ قرون بحالة من الضعف والتفرق وتسلط الأعداء على 
كثير من أبنائهاء وهذه حالٌ تجعل بعض الناس من المنتسبين للإسلام قد يبحث عن 
موطئ قدم خارج دائرة الإسلام؛ فيذهب غربًا أو شرقًا؛ بحثًا عن مبادئ أخرى. 
ومذاهب مختلفة» لا تت إلى الإسلام بصلة» بسبب شعوره البائس بهزيمة دانخلية! 


ولما تعانيه الآمة الإسلامية من تفرق وتشرذم! وفي الوقت ذاته: انبهاره بالتقدم المادي. 
وما يوجد في تلك البلاد من محاسن تتعلق بحقوق الإنسان» وغيرها من المجالات. 
والمولم في أمثال هؤلاء: أنهم لم يروا من حضارة الشرق أو الغرب إلا الجانب 
الإيجابي والحسن» وعميت أبصارهم. أو تعاموا عن الجوانب المظلمة -وما أكثرها-! 
هذه الحضارة التي اعتنت بالجسدء وأهملت الروح» وعمرت الدنيا وخربت الآخرة 
وسخرت ما تملكه من أسباب مادية في التسلط على الشعوب المستضعفة» وفرض 
ثقافتهاء وأجندتها على من تشاء! 
وعلى سبيل المثال: فإن نظام الثورة الفرنسية الذي قرر مبادئ حقوق الإنسان 
والمساواة بين البشر -ى]| يزعم واضعوه- لم يمنعه من إبادة ثلث سكان جزيرة 
هايبتي؛ لآأنهم تمردوا على العبودية! ى| أن القائد الفرنسي المشهور نابليون -الذي 
أنجبته الثورة الفرنسية- جاء إلى بلاد مصرء ليحتلها ويقيم نظامًا استعماريًا فيها. 
والأمثلة كثيرة لا يتسع المقام لسردهاء فضلا عن التفصيل فيهاء ولكن لعل من 
المناسب أن تذكر بقضية انهيار النظام الاقتصادي ال رأسإلي! الذي قام على مصادمة 
منهج الله العادل في شأن المال» فرأى أربابه صدق ما توعد الله به أكلة الربا من المحق. 
وف كل يوم نسمع عن مليارات ضائعة» وشركات عالمية أفلست»ء ومئات من البنوك 
أغلقت على مستوى العام! حينها قال من قال: لا بد من العودة إلى المنهج الإسلامي 
في الاقتصاد! وصدق الله: هومن أَحَسَنٌ وِنَّ أله حَكمَا لْمَوَوِ يُوْقِيُونَ #» وصدق الله: 
ألا ما أحوج الدول الإسلامية» والجماعات الإسلامية -في بقاع الأرض- إلى 
أن يتدبروا هذه القاعدة جيدّاء وأن يتأملوا في العواقب التي جناها مخالفوا التقوى في 
الأنظمة والحكم والسلوك. ظ 


| 4 


ومن تدبر مجيء قوله تعالى -على لسان موسى وهو يخاطب قومه المضطهدين 


صل 8 
.ا م عا لهات ارم بي عات برت و سين الكي» ‏ 5 سار - 
عدة فرول-: اواسَتَعِيِنُوأ بالله وأصيروأ ا الارض لله وَرثها من متداة من 


عِبسادوء وَالْميمِبَةُ لِلْمُتَّقِيَ # [الأعراف:178١]‏ عرف حاجة الدول والمجتمعات لتدبر 
هذه الآية جيدّاء وأن وعد الله لا يتخلف لمن اتقاه دولا كانوا أو شعوبّاء وتأمل قول 
مَنْ عواقب الأمور كلها إليه تك: [ اَن مَكَهُمْ في الْرْضِ أَهَامُوا اَل داتوأ 
لرَكرة وأمْرُوْ بالمغروضٍ وَتهَوأعَن المسكر وه عنقبَة لامر 4 [الحج:٠‏ ]. 

ومن أراد أن يعرف الآثار السيئة التي لقيها العالم حين بعد المسلمون عن دينهم. 
وخسارة العالم لعظيم مبادئ الإسلام؛ فليقراً كتاب الشيخ أبي الحسن الندوي ككَلَنه: 
(ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين)؟! 

أما على المستوى الفردي. فإن الحديث فيها يحتاج إلى بسط أكثر» ولكن حسبنا في . 
مقامنا هذا أن نشير إشارة مُذكرة بأهمية هذه القاعدة في حياتنا اليومية: 

فإن آية القصص: لوَاَلعَيقِبَةٌ لمت 4# جاءت بعد قصة قارون الذي ل يصبر 
على شهوة المال! 

وفي هذا إشارة إلى حاجة العبد -رجلا كان أو امرأة- لتدبر هذه القاعدة 
خصوصًا وهو يعيش في جو من المغريات والفتن والصوارف عن دين الله كبْكَ؛ لتهوّن 
عليه الصيرَ عن الشهوات والملذات المخرمة» فكل) دعته نفسه إلى ما يخالفت التقوى. 
فليذكرها بحسن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. 

وكذلك الداعية إلى الله من أحوج ما يكون إليها وهو يسير في طريق الدعوة 
الطويل» وا ليء بالابتلاء بالخير أو بالشرء» وخصوصًا إذا كان لا يجد معيئًا ولا ناصرًاء 
بل قد يجد مناهضًا ومعادنًا! 


الخامسة عشر 

يقول شيخنا العلامة ابن باز كِمْأَنهُ بعد أن ذكر شيئًا مما تعرض له إمام الدعاة 
محمد يَكِةِ من أذى وابتلاء: 

«فكيف يطمع أحد بعد ذلك أن يسلم؟ أو يقول: متى كنت متقيًا أو مؤمئًا فلا 

يصيبني شيء؟ ! ليس الأمر كذلك بل لابد من الامتحان» ومن صر حَمِدٌ العاقبةى) قال 


صد مفرحن ‏ عن 


الله جل وعلا: دصر إِنَالَميقبَة لتقت 4 موالْمَقِبَة للنََوَى 4# فالعاقبة الحميدة 
لأهل القريي مس عبيروا وانض] واخلصو| لله وجاهدوا أعداعه وسساهدى ا عد 
النفوسء فالعاقبة لهم في الدنيا والآخرة» كما قال قك: فآ وَألِينَ هدو في لي 
تهنا وَإِنَلَمَه لمم ألمي 4.. 

فأنت -يا عبد الله- في أشد الحاجة إلى تقوى ربك ولزومهاء والاستقامة عليهاء 
لو جر اجر يد الامتحان» ولو أصابك ما أصابك من الأذى أو الاستهزاء 
من أعداء الله أو من الفسقة والمجرمين فلا تبال» واذكر الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام-» واذكر أتباعهم بإحسان؛ فقد أوذواء واستهزئ بهم» وسخر بهم ولكنهم 
صبروا؛ فكانت لهم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة» فأنت يا أخي كذلك اضبر 
وضاب 196 

ومفهوم هذه القاعدة القرآنية المحكمة: أن كل من لم يكن تقيًا في أحواله» أو 
أفعاله: فلا عاقبة له حسنة» وإن أُمهل زمانًاء أوتُركَ دهرّاء وهذه سنة الله في خلقه» وقد 
كان شيخ الإسلام ابن تيمية يستدل ببذه القاعدة القرآنية: موَالْمَقبَةٌ ميرت 4 
وبأمثالها -إبان هجوم التتار على بلاد الإسلام- وكان يقسم بالله أن التتار لن يُنصرواء 
بل سيخذلون وينكسرون. وكان ما قاله حينها: «واعلموا -أصلحكم الله- أن النصرة 
للمؤمنين» والعاقبة للمتقين» وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنونء وهؤلاء 


.)789 مجموع فتاوى ابن باز: (؟/‎ )١( 
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القوم مقهورود مقموعول» والله سبحانه وتعالى ناصرنا عليهم؛ ومنتقم لنا منهمء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم؛ فأبشروا بنصر الله تعالى وبحسن عاقبته» 
وهذا أمر قد تيقناه و2 يحققناه والحمد لله رب العالمين»27 


©» © © >» 


.)519 و(78/‎ ,)١78 /7( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


1م 1 , ره 7 


كل لاسو ألْحَبِيدتُ وَألطِيَبٍ 04" مت 52 
هذه قاعدة قرآنية عظيمة» يحتاجها الإنسان في مقام التمييز بين الأقوال والأفعال» 
والسلوكيات والمقاللات. 
والبييث: ما يكره يسبب رذاءقة وخساستهء سواء كان شيئًا سوسا أو نيعا 
معتوياء فالمخبيث إذَا يتناول: كل قول باطلٍ ورديء في الاعتقاد» والكذب في المقال» 
والقبيح من الفعال» فكل خبيث: لا يحبه الله ولا يرضاهء بل مآله إلى جهنم» | 
قال ويك: «وجْمَلَ ليت بعَصَهعِلَ بعص رمه ييا يَسجَصَلَهُ في جه 4 


[الأنفال: /ا"]. 

وإذاتيين معنى الخبيث ههنا؛ فإن الطيب بعكسه فيدخل فيه الواجب والمستحب 
والمباح -من الأقو ال والأفعال والصحيح من المعتقدات- فدخل في هذه القاعدة كل 
ما خبه الله تعالى ويرضاه من الواجبات والمستحبات والمياحات. 

فلا يستوي الإيان والكفرء ولا الطاعة والمعصية» ولا أهل الجنة وأهل النارء 
ولا الآعمال الخبيثة والأعمال الطيبة» ولا المال ا حرام بالمال الحلال''". 


. ٠١٠١ المائدة:‎ )١( 
ينظر: مفردات الراغب (717/7)» وتفسير ابن جزي والسعدي هذه الآية.‎ 0 


وهذه القاعدة القرآنية هي صدر الآية الكريمة: [ كل لَّايَمَوى ألْحَرِيتُ وليب 
2 0 َلْحِيثِ فَأَتَقُوأ لله 1 الأب 1 يحوت 4 [الماتدة: 
والتي سيقت في معرض الحديث عن أنواع من المطاعم والمشارب والصيدء 
وتفصيل ال حرام والحخلال فيها. 

ولا ريب أن الغرض من الآية ليس مجرد الإخبار بأن الخبيث لا يستوي هو 
والطيب» فذلك أمرٌ مركوز في الفِطّر» بل الغرض: الحث والترغيب في تتبع كل طيب 
من القول والعمل والاعتقاد والمكسبء والتنفير من كل خبيث من القول والعمل 
والاعتقاذ وال مكسيب. 

ولما كان في بعض النفوس ميل إلى بعض الأقوال أو الأفعال أو المكاسب الخبيثة» 
وكان كثير من الناس يؤثر العاجل على الآجلء والفانيٍ على الباقي؛ جاء التحذير 
من الخبيث بأسلوب عجيب يقطع الطريق على من قد يحتج بكثرة من يتناول هذا 
الخبيث» فقال وَبَك: مأو أَعْجَبَكَ كدر لْحَنِيثِ © وذلك أن في بعض الخبائث شيءٌ 
من اللذة الحسية أو المعنوية» كالحصول على مالٍ كثير لكن من طريق حرام» أو 
الوصول إلى اللذة الجسدية عن طريق الزناء أو الخمر أو غيرهما من الملذات المحرمة» 
فهذه قد تغري الإنسان» وتعجبه. إلا أنه مع كثرة مقداره» ولذاذة متناوله» وقرب 
وجدانه» سبب للحرمان من السعادات الباقية الأبدية السرمدية التي إليها الإشارة 
بقوله: ©وَالْبَقِينَتٌ الصَّلِحَتُ حير عِندَ رَيِكَ © [الكهف: ]0 وإذا كان الأمر كذلك 
فالخبيث -ولو أعجبك كثرته- يمتنع أن يكون مساويًا للطيب الذي أعظمه: معرفة 
الله ومحبته» وطاعته. فتلك هي -والله- اللحياة الطيبة التي وعد بها كبك من استقام على 
عي رده ع مسيم ميد باع كار يديا" 


2 ا ا 2 4 7 سير 924 - 2 ا سرج ع2 ماعو 


يَحْمَْوَيَ ؛ [النحل: 917] هؤلاء هم الذين طابت أقوالهم وأفعالهم 55 ؛ قطاب 
مماتهم ورجوعهم إلى الله» كما قال صك: «! ادن وهم الْمكتيِكدٌ طَيبِينَ # [النحل: 7] 
نسأل الله الكريم المنان من فضله الواسع العظيم. 

ولعظيم موقع هذه القاعدة وما دلت عليه» فإن المتأمل للقرآن يجد عجبًا من 
كثرة التأكيد على العمل با دلّت عليه هذه القاعدة! ومن ذلك: 

١‏ - التأكيد على ضرورة العناية بالمكاسب الطيبة» ول يستثن الله أحدًا من عباده 
المؤمنين في الحث على هذا الأمرء بالإضافة إلى العمومات الآمرة بطيب المكسب» 
كقوله تعالى: ِيتَأيهَا لاس وأ سما فى الَْرْضِ كل علدا وَلَا تَتَعَْأْحْطْوَتٍ أَلصّيِطن 
ِنَّلَكُمْ حَدُوٌ ين 4 [البقرة: 1114 إلا أن الله تعالى خص الرسل عليهم الصلاة 
والسلام -الذين كانوا أطيب الناس حسًا ومعنى- بخطاب خاص في هذه المسألة 
بالذات»: فقال تعالى: #6 يكأيبهًا الرسل لوأ ين لطبت وَاعْمَلوأ صَدلِكا إن يَمَاتَعْمَلُونَ 
علي © [المؤمنون: .]9١‏ 

وكل عقا يؤكد ضرورة العدايقبيذ الباب العظليى الذي عر يب لقنس واقة 
كان سلفنا الصالح شديدي العناية بهذه المسألة» ولربها سافر أحدهم مئات الأميال» 
وتغرب عن وطنه» كل ذلك بحثًا عن لقمة طيبة حلال» حتى قال سفيان الثوري: إن 
طلب الخلال هو عمل الأبطال. 

ولقد كان من أعظم أسباب العناية بطيب المكسب عند أسلافنا أمور» من 
أهمها: 

- أن الله طيب لا يقبل إلا ليبا كم| قال النبي وك. 


ري- ومنها: أن هذه المكاسب مما 5 تنيت غليها الأجساد. 


0 


ولهذا فإن مما يَوصَى به: كثرة الصدقة كلما كثر المال» أو قويت فيه الشبهة؛ ىا 
أوصى بذلك النبي يَكةِ من يتعاطون التجارة» حيث يقول كَل - في) رواه أهل السنن 
-: من حديث قيس بن أبي غرزة #2 قال: خرج علينا رسول الله يك -ونحن نسمى 
السماسرة- فقال: «يا معشر التجّار! إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم 
بالصدقة» قال الترمذي: حديث حسن صحيح "''. 

وإذا كان هذا شأن المكسب الطيب - فعلى الناصح لنفسه أن يجتهد في تحقيقه. 
والجذر من أي شيء يكدرهء خصوصًا وقد اتسعت على الناس اليوم أنواع من المكاسب 
المحرمة فضلًا عن المختلطة والمشتبهة» كبعض الشركات الموجودة في أسواق الأسهم 
المحلية والعالمية. 

-١‏ ومن هدايات هذه القاعدة القرآنية العظيمة: أنه لا يصح - أبدًَا - أن نجعل 
الكثرة مقياسًا لطيب شيءٍ ماء وصحته وسلامته من المحاذير الشرعية» وهذا أمرٌ 
يصدق على الأقوال والآفعال والمعتقدات» بل يجب أن نحكم على الأشياء بكيفيتها 
وصفتها وبمدى موافقتها للشرع المطهر. 

تأمل -مثلًا- في قلة أتباع الرسل وكثرة أعدائهم: 9# وَإنْتْظِعَ كر من في 
الْدرْضٍ يُضِلُوكَ عن سيل أَمَدِ 4 [الأنعام: »]١17‏ وهذا مما يؤكد على الداعية أهمية 
العناية بالمنهج وسلامته» وأن لا يكون ذلك على حساب كثرة الأتباع! وهذا موضع 
لايفقهه إلا من وفقه الله تعالى» ولا يصبر عليه إلا من أعانه الله وسدده؛ لآن في الكثرة 
فتنة» وفىي القلة ابتلاء. 

وإليك مثالا ثالثًا يلي لك معنى هذه القاعدة بوضوحء وهو أن تتأمل في كثرة 
المقالات والعقائد الباطلة وكيف أن المعتقد الحق هو شيء واحدٌ فقطء قال كك 


.)17١8( الترمذي ح‎ )١( 


وق علذا مط #شكنيعا فاشهرة ولا مَتَيِموا الشجل متمرق بك عم تيا 
[الأنعام: “151 ]. 
ووالله ما في الخبيث من لذة إلا وني الطيّب مثلها وأحسنء مع أَمْنِ من سوء 
العاقبة في الدنيا والآخرة» والعاقل حين يتحرر من عواف ويمتلي قاية مر التقوي 
ومراقبة الله تعالى؛ فإنه لا يختار إلا الطيب» بل إن نفسه ستعاف الخبيث» ولو كان 
ذلك على حساب فوات لذات» ولحوق مشقات؛ فينتهي الأمر إلى الفلاح في الدنيا 
والآنعرة» مسليًا تنه بقوقه تعالى: ##كل ملع كيل و لبر ع لس الو ره 
قَنِيلا # [الساء: /ا/ا]ء 


اللهم جعلنا من الذين طابت أقوالهم وأفعاهم. فطاب منقلبهم ومالهم. 


© © ؟ »© 


(:ه) قاعدة قرآنيىن 


اقتقسى واقعناة 


هذه قاعدة من القواعد القرآنية المحكمة في أبواب المعاملات» والعلاقات بين 
التاس.. 

وهذه القاعدة القرآئية جاءت في سياق قصة موسى مع صاحب مدين قي 
سورة القصص-. والذي كان عاجرًا عن طلب الماء فخرجت ابنتاه للسقياء بيد أنهم| 
تأخرتا انتظارًا لصدور الناس عن البئرء إلا أن مروءة موسى وشهامته حملته على أن 
يبادر -من غير أن ينتظر سؤاله|- بقضاء حاجتهم|ء والسقي لهماء فأعجب هذا الفعلٌ 
اب ا 


74 
ع 


© بون 


سكعو رك عر من تنتتجزت لتر الير:4 اليس 1935 ثبلا 2 
مَنِ أَسْحَحجَرَتَ الْمَوُِ لمن تعليل لطلبهاء فالقوة: في العمل» والأمانة: في أداء 
الوجه المطلوب. 

وهذا التنصيص على هذين الوصفين هو من وفور عقل هذه المرأة التي رأت 
اكتمال هاتين الصفتين في موسىء فإخبه| من المطالب التي يتفق عليها عقلاء البشر في 


() القصص:”7. 
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جميع الأمم والشرائع. 

وقد أخذ العلماء - رحمهم الله- هذه الآية مأخذ القاعدة فيمن يلي أمرًا من الأمور, 
وأن الأحق به هو من توفرت فيه هاتان الصفتان» وكل| كانت المهمة والمسؤولية 
أعظمء كان التشدد في تحقق هاتين الصفتين أكثر وأكبر. 

إن من تأمل القرآن الكريم وجد تلازمًا ظاهرًا وبا بين هاتين الصفتين (القوة 
والآمانة) في عدة مواضع» ومن ذلك: 

* ما وصف الله به مبلّْ الوحي والرسالات إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام: جبريل» في قوله قلذ: مان مول َُولِ ور (3) ؤى عند ذى لمش مكين (5) 
ماع َم مين 4# [التكوير: 14- ١؟]‏ فانظر كم وصمًا وصف الله به هذا الرسول الملكي 
الكريم! ومن ذلك وضفه بالقوة والأمانة» وهما من أعظم عناصر النجاح والكمال 
فيمن يؤدئ عملا من الأع]ال. 

الموضع الثاني هو قول يوسف -عليه الصلاة والسلام- للملك: أأَجْمَلَعَكَ 
حَرَآب نِالْأرضِإِفِْ حَفِيظٌ علي ؛ [يوسف: 00]. 

«أي: حفيظ للذي أتولاه» فلا يضيع منه شيء في غير محله وضابط للداخل 
والخارج» عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع» والتصرف في جميع أنواع التصرفات» 
وليس ذلك حرصًا من يوسف على الولاية» وإن| هو رغبة منه في النفع العام» وقد 
عرف من نفسه من الكفاءة والأمانة والحفظ مالم يكونوا يعرفونه)"" . 

ولا يخفى أن إدارة أموال مجموعة من الأيتام تحتاج إلى هاتين الصفتين» فكيف 
بإدارة أموال تتعلق بجاعة؟! أم كيف بإدارة أموال دولة بأكملها؟! ولهذا أبررٌ يوسف 


.)4٠( تفسير السعدي:‎ )١( 


-عليه الصلاة والسلام- هاتين الصفتين» ومدح نفسه بهماء لا لذات المدح» بل لآن 
الوضع الاقتصادي في مصر آنذاك يقتضي مبادرة في ضبط إدارة أموالهاء خصوصًا 
وقد كانت مقبلة -بحسب الرؤيا- على سنين عجاف مجدبات». محتاج إلى حكمة 
وتعقل ق الصرق». 

أما الموضع الثالث فهو: 

ما جاء في قصة سليهان -عليه الصلاة والسلام-» وهو يعرض على من كا 
عنده أمرَ إحضار عرش بلقيس ملكة سبأ: «[ ]امكو هيلأ ماود 
تلوت (00)كَالَ عِفْرِيتٌ من بن أَنَأءإلِيك بدء مبَلَ أن تَعُوم من مَقَامِكَ كَ وَِنْعكه لتو أبن 
[السمل :79-78 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقًا على هذه المواضع الثلاثة بكلام نفيس» أنقل 
منه ما يناسب المقام : 

«وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب؛ فإن الولاية لها ركنان: القوة 
والأمانة يا قال تعالى: «#إرك حَيرٌَ من أَسْسَحْبَرَتٌ الْمَوُِ الَْمِينُ4... والقوة في كل 
ولاية بحسبها: فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب 
والمخادعة فيهاء فإن الحرب حََدْحَةٌ وإلى القدرة على أنواع القتال: من رمي وطعن 
وضرب وركوب وكر وفر...والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل 
الذي دل عليه الكتاب والسنة» وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. 

والأمانة ترجع إلى خشية الله وآلا يشتري بآياته قمنا قايلا» وترك عيشية القلين: 
وهذه الخصال الثلاث التي اتخذها الله على كل من حَكم على الناس في قوله تعالى: 
اقلا تَحَمَّوًا ألكاس وَاحَمَّونٍ وَلَا مَفْتَروأ ايت كَمنا ولبلا وَمَن لم يتك يمآ 


لَ أله فَأَوْلتيِكَ هم الْكدْرُونَ © [المائدة: 5 4]4 إلى أن قال: 


1ؤؤ | 


11 


«اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل» ولحذا كان عمر بن الخطاب 2 يقول: 
اللهم أشكوا إليك جلد الفاجر وعجز الثقة» فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبهاء 
فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة» والآخر أعظم قوةء قدم أنفعها لتلك الولاية» 
وأقلهما ضررًا فيهاء فتقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه 
فجورء على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أميئاء ى) سئل الإمام أحمد: عن الرجلين 
يكونان أميرين في الغزوء وأحدهما قوي فاجرء والآخر صالح ضعيف مع أمما يُغزى؟ 
فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين» وفجوره على نفسه. وأما الصالح الضعيف 
فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين» فيغزى مع القوي الفاجر...». 

ثم قال كَكْلَثهِ مبيئا منهج النبي َل في هذا الباب: 

«ولذلك كان النبي يَكِةِ يستعمل الرجل لمصلحة مع أنه قد كان يكون مع الأمير 
من هو أفضل منه في العلم والإيمان». 

ثم لخص كلامه الطويل في تعليقه على هذه الآية بقوله: «والمهم -في هذا الباب- 
معرفةٌ الأصلحء وذلك إن يتم بمعرفة مقصود الولاية؛ ومعرفة طريق المقصوده فإذا 
عرِفَتٌ المقاصد والوسائل تَمَّ الأمر»(". 

وكان كَدْلِنْةٍ قد قال كلمة تكتب باء الذهب» وهي: 

«أن المؤدي للأمانة -مع مخالفة هواه- يثبته الله» فيحفظه في أهله وماله بعده. 
والمطيع واه يعاقبه الله بنقيض قصده. فيذل أهله. ويذهب ماله وفي ذلك الحكاية 
المشهورة» أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عم| أدرك؟ فتال: 
أدركت عمر بن عبد العزيز» فقيل له: يا أمير المؤمنين أقفرت أفواه بنيك من هذا المال» 


20010 ينظر: السياسة الشرعية - مع تعليق شيخنا العثيمين عليها ص (17-57) باختصار 
وتصرف. 


وتركتهم فقراء لااشيء لهم - وكان في مرض موته- فقال: أدخلوهم علي» فأدخلوهم» 
وهم بضعةٌ عشر ذكرّاء ليس فيهم بالغ» فلم) رآهم ذرفت عيناه» ثم قال: يا بَتيّ! والله 
ما منعتكم حقًا هو لكمء ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم, وإنما أنتم 
أحد رجلين: إما صالح. فالله يتولى الصا حين» وإما غير صالح. فلا أترك له ما يستعين 
به على معصية الله قوموا عني ! 

قال هذا العالم - الذي يحكي هذه القصة-: فلقد رأيت بعض بنيه» حمل على مائة 
فرس في سبيل الله» يعني أعطاها لمن يغزو عليها. 

قلت (والكلام لابن تيمية): هذا وقد كان خليفة المسلمين» من أقصى المشرق 
بلاد الترك» إلى أقصى المغربء بلاد الأندلس وغيرهاء ومن جزيرة قبرص» وثغور 
الشام والعواصم. إلى أقصى اليمن» وإنا أخذ كل واحدٍ من أولاده» من تركته شيئًا 
يسيرّاء يقال: أقل من عشرين درهمًا -! قال - أي هذا العالم الذي بحدث ببذه القصة 
ويعظ ذلك الخليفة العباسي-: وحضرت بعض الخلفاء» وقد اقتسم تركتّه بنوه» فأخذ 
كل واحل منهم ستّائة آلف دينارء ولقد ريت بعضهم: يتكفف العاين]0161. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة 
في الزمان والمسموعة عم قبله» ما فيه عبرة لكل ذي لب!» |.ه ''. 

ومن أراد أن يتوسع في فهم معاني هذه القاعدة القرآنية العظيمة» فليراجع ما كتبه 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعية». 

اللهم ارزقنا فهمَ كتابك والعمل به» واجعلنا عمن يقوم بحق ما ولاه الله عليه. 

» > © © 


)١(‏ يتكفف الناس: أي يسأطهم بكفه. 
00 ينظر: السياسة الشرعية - مع تعليق شيخنا العثيمين عليها - ص: (9 ١-١7‏ 7): وسيرة عمر 
ابن عبد العزيز: (7*8). 
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).هه قاعدة قرآانيىي 


القاعدة4ة 


الثامنقة 
«إولا يحي امَك راوع إلا هلو 14" د 


تأي هذه القاعدة القرآنية المحكمة لتبين سنة من سنن الله تعالى في تعامل الخلق 
مع بعضهمء وقد جاءت هذه القاعدة القرآنية في سياق آيات في سورة فاطر» يحسن 
ذكرها ليتضح معناهاء يقول تعال ع طافظة من المعاغدير 0 8 وَأقسموا الله جَهد 
نب لون جانش تدر يكين أهدن ا ا مجاهم ما َادَهُمُ إلا نقورًا 
(2) كارا ف الْرْضٍ ومَك الي ولا بايإلا يأهيه: مهل ينظروت إلا 


توا [فاطر: 7غ - 417]. 


وس ساسج 28 


ظ سنَتَا وين لد نك الريك وآن تحد لِسَنّتٍ أله 
ومعنى هذه القاعدة باختصار: 
أن هؤلاء الكفار المعاندين أقسموا «بالله أشد الأيّهان: لئن جاءهم رسول من 
عند الله يخوّفهم عقاب الله ليكوُنَ أكثر استقامة واتباعًا للحق من اليهود والنصارى 
وغيرهم» فل) جاءهم محمد يَكِِ ما زادهم ذلك إلا يُعْدَا عن الحق ونفورًا منه» وليس 
إقسامهم لقَصُّد حسن وطليًا للحق» وإنما هو استكبارٌ في الأرض على الخلق» يريدون 
به المكر السيّىئ» والخداع والباطلء ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله» فهل ينتظر 


(9) قاطرء 27 . 
(5) . ينظر في بيان صفاتهم: التحرير والتنوير /١1(‏ *11). 


علد 


١ 


المستكبرون الماكرون إلا العذاب الذي نزل بأمثالهم الذين سبقوهمء فلن تجد لطريقة 
الله تبديلا ولا تحويلا فلا يستطيع أحد أن يُبَدّل ولا أن يُحَوّل العذاب عن نفسه أو 
غيره)7'. 

وهذا المعنى الذي قررته هذه القاعدة» جاء معناه في آيات أخر من كتاب الله 
تعالى» كقوله 35: مإِيأيًا ألنّاس إَِمَا بَمَيِي عَلم َك أَنفيِكْم © وقوله تعالى: مأمّمَن 
نكت فَِّمََكُكُ عَلّ تَفْسِهم ‏ بل قد قرر الله تعالى أن هذا الأسلوب -وهو المكر - 
إنما هو منهج من مناهج أعداء الرسل مع الأنبياء والرسل» فقال وَْك: #أوَيَدَ مَكرَ 
لد من قبلهم فَيلَهِ المح جريعا يعاد دما فكي كل كشي سيك ال لم من حقَى أَلذَّارِ 46 
[الرعد: ؟5]» وقال كك: 45 وقد مكروأ مَحكرَهُم عند ألو حرش ا 
محكرهم لول مِنْهُ أَجْبَالُ 4# [إبراهيم: ابرة" 

وأما الأمثلة الفردية التي تبين معاني هذه القاعدة» فكثيرة في كتاب الله تعالى» 
لكن حسبنا أن نشير إلى بعضهاء فمن ذلك: 

١‏ - ما قصه الله تعالى عن مكر إخوة يوسف بأخيهم, فاذا كانت العاقبة؟ يقول 
تعالى: وَمَاكَتَ لديم د أجمعوأ درم وهم كرون [يوسف: ]٠١7‏ صحيح أن إخوته 
تابواء لكن بعد أن آذوا أباهم وأخاهم بأنواع من الأذى. فعاد مكرهم على غير 
مرادهمء وفاز بالعاقبة الحسنة» والمآل الحميد من صبر وعفا وحلم. 

- قوله الله تعالى عمن أرادوا كيدًا بنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام: 

بسذة اوش ته اَلْمَْكوينَ © [آل عمران: 4]! 
- ولا تحايل المشركون بأنواع غيل القية نيا إلا قاد لامر 339 
1ك لين كقروا يشتوك أو يمَمُلُوكٌ أو ا ريستو وي َس وألله سَيرٌ 


2010 التفسير الميسر (تفسير المجمع). 


لْمحكرنَ © [الأنفال: »]7٠‏ فكانت العاقبة له عليه الصلاة والسلام. 
وأما في السّنة» وفي التاريخ فكثيدٌ جدّاء ومن قرأ التاريخ قراءة المتدبر المتأمل؛ 
وجد من ذلك عبرًاء وأدرك معنى هذه القاعدة القرانية المحكمة: جإولا بق 2 / 


لحع لاهو ©. 

ولحذالما كان المكر برسول الله بَكِةِ كثيراء والكيذ له عظيًا؛ سلاه الله بآية عظيمة» 
تبعث عل الثقة والطمأنينة» والأمل والراحة» ليس له يَكلهِ وحدهء بل لكل داعية 
يسير على :بجه تمن قد يشعر بكيد الكاتدين ومكر الماكرين» فقال قَك: 4 وَأَصِيرَ وَمَا 
صَبْرك إِلَابآلَه ولا حَحْرنْ لبهم وَلَا تل فى صق مما يَنَحَكرونَ 050 إِنَ الله 
مَعَآلذِينَ أَهَوا أ وَألذِنَ هُم تحْسِمُوت 4 [النحل: 1117 -118]. 

«فالله حافظه من المكر والكيدء لا يدعه للاكرين الكاتدين وهو مخلص في دعوته. 
لا يبتغي من ورائها شيئًا لنفسه. ولقد يقع به الآذى لامتحان صبره» ويبطئ عليه 
النصر لابتلاء ثقته بربه» ولكن العاقبة مظنونة ومعروفة: «/ إِنَّأََه مم أَلْذِينَ نَمَو 
وَأَلَذِبنَ هُم تُحْسِمُورت 4# ومن كان الله معه فلا عليه ممن يكيدون ومن يمكرون»7, 
والمهم أن يحفظ سياج التقوى» ولا يقطع إحسانه إلى الخلق» ثم ليبشر بعد ذلك ببطلان 
كيد الماكرين. 

ولعلك تلاحظ في هذه القاعدة القرآنية: أن المكر أضيف إلى السوء #أولا نحيقٌ 
مزاللا َمل 4: وهذا يوضح أن المكر من حيث هو لا يُذم ولا يُمدح إلا 
بالنظر في عاقبته» فإن كان المكرٌ لغاية صحيحة فهو ممدوحء وإلا فلا. 

رمن بلاق باقر التعبير باحق مع كلمة المكر» في قوله: "ولا يحيِقٌ 
لْمَكْرُ# فالعرب تقول: حاق به المكروه يحيق به حيقّاء إذا نزل به وأحاط به ولا 


.)599 /5( في ظلال القرآن:‎ )١( 


١ 1/ 


يطلق إلا على إحاطة المكروه خاصة. فلا تقول: حاق به الخير» بمعنى: أحاط بها" . 

ولعلك تتأمل في الحكمة من اتباع هذه القاعدة القرآنية بقوله كك: أدَهَ[َ 
هذه القاعدة القرآنية مطردة» وفي ذلك من التحذير من مكر السوء ما فيه. 

وإذا تقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فإنه يدخل في هذه الآية 
كل مكر سبيء» يقول العلامة ابن عاشور مبينًا علة اطراد وثبات هذه القاعدة أرَلَا 
يحي ألْمَك راوع إلا هو أ : «لآن أمثال هذه المعاملات الضارة تؤول إلى ارتفاع ثقة 
الناس بعضهم ببعضء والله بنى نظام هذا العالم على تعاون الناس بعضهم مع بعض؛ 
لآن الإنسان مدني بالطبعء فإذا لم يأمن أفراد الإنسان بعضهم بعضًا تنكر بعضهم 
لبتعضء وتبادروا الإضرار والإهلاك؛ ليفوز كل واحد بكيد الآخر قبل أن يقع فيه؛ 
فيفضيى ذلك إلى فساد كبير في العالم» واللّه لا يحب الفساد. ولا ضر عبيده إلا حيث 
تأذن شرائعه بشىء. 

وكم في هذا العالم من نواميس مغفول عنهاء وقد قال الله تعالى: واه لا يِب 
لاد #» وفي كتاب ابن المبارك في «الزهد» بسنده عن الزهري بلغنا أن رسول الله يكل 
قال: «لا تمكرء ولا تحن ماكرًا؛ فإن الله يقول: ولا يحنُ ألْمَك ليوعلا هلو 21. 

ومن كلام العرب: من حفر لآخيه جبّاء وقع فيه منكبًا! 

فكم اهالت من خلال هذه الآية من آداب عمرانية» ومعجزات قرانية 
ومعجزات نبوية خفية» ''. 


وإذا أردنا أن ننظر في آثار هذه القاعدة القرآنية على أهلها في الدنيا والآخرة. 
)1١(‏ ينظر: أضواء البيان (5/ .)١67‏ 
(0) التحرير والتتويرة رار 


فلنتأمل هذه القصص التي ذكرها ربنا في كتابه عن أهل المكر بأوليائه والدعاة إلى 
سبيله» فبالإضافة إلى ما سبق ذكره عن جملة من الأنبياء» نجد أمثلة أخرى لأتباعهم» 
نجاهم الله فيها من مكر الأعداء» ومن ذلك: 
- فرعون! كم كاد لبني إسرائيل لا آمئوا به! ومن جملتهم ذلك الرجل الذي 
عرف ب «مؤمن آل فرعون» الذي قصّ الله خبره في سورة غافر! تأمل قوله تعالى: 
قله تيكاج نتروا عاق يقال وَتَعرة نوه الندابي (2 لذي ورت 


رع م د ع حيس تن و اح حتت 


علب تي ا 0 سن سجن سي خم لير خم ار 2 سمت سل | اح سا 5< : 57 
عَكيبَا عُدُوًا وَحَشِيًا ويَوْمَ َهُومُ آلسّاعَه َدِلُو ءَالَ فِرَعوَح أَسَّدَّ ألْصَدَابِ # [غافر: 4 - 


١ 1‏ ا 


75] فنجى الله المؤمن» وأما فرعون وجنوده فهم الآن - بل منذ ماتوا - وهم يعذبون» 
وإلى يوم القيامة. 

- وهذا الؤمام البخاري كْلْنْةُ -+صاحب «الصحيح)-. كان كثير من أصحابه 
يقولون له: إن بعض الناس يقع فيك! فيقول: إن كيدَآَلتَمطنَكَانَ صََعِيقًا © [النساء 


7 ويتلو أيضًا: ولا يحينٌ الْمَكر َع إلا هلد 14 [فاطر: “57]» فقال له أحد 


فقال: «قال النبي يَكِ: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض»)''» وقال َل من 
دعا على ظالمه» فقد انتصر»!")7". 


- وقد ذكر ابن القيم تكّْثة أمثلة تطبيقية وعملية من واقع الناس لحذه القاعدة في 


ينا 


سياق حديثه عن المتحايلين على الأحكام الشرعية» كالمتحايلين على أكل الربا ببعض 
المعاملات» أو يحتالون على بعض الأنكحة.» وأمثال هو لاء» فقال: 


(؟) الترمذي (0/ 2205.» ولفظه: «من دعا على من ظلمه...2» قال الترمذي: هذا حديث غريب. 
(') سير أعلام النبلاء: (77/ 5060). 


| 4 


«فالمحتال بالباطل مُحَاملٌ بنقيض قصده شرعًا وقَدَرَاء وقد شاهد الناس عيانا 
أنه من عاش بالمكر مات بالفقر؛ ولهذا عاقب الله كْكَ من احتال على إسقاط نصيب 
المساكين وقت الجداد بحرمانهم الثمرة كلها'''» وعاقب من احتال على الصيد المحرم 
بأن مسخهم قردة وخنازير» وعاقب من احتال على أكل أموال الناس بالربا بأن 
يمحق ماله» ى) قال تعالى: 19 يَمَحَوَالَه ليوأ يرب ألصَدَقَتِ * فلا بد أن يُمحق مال 
المرابي ولو بلغ ما بلغ» وأصل هذا: أن الله سبحانه جعل عقوبات أصحاب الجرائم 
بضد ما قصدوا له بتلك الجرائم»... وهذا بابٌ واسع جذا عظيمٌ النفع» فمن تدبره 
يجده متضمنا لمعاقبة الرب سبحانه من خرج عن طاعته؛ بأن يعكس عليه مقصوده 
شرعا وقدراء دنيًا وأخرىء» وقد اطردت سنته الكونية سبحانه في عباده بأن: من 
مكر بالباطل مُكر بهء ومن احتال احتيل عليه ومن خادع غيره خُحدِعَء قال الله تعالى: 
إن الْمُكفِقِينَ ححتَدِعُونَ أله وَهْوَ حَادِحَهُمَ 4» وقال تعالى: مولا ين لْمَكر ليمإ 
اهَل 44 فلا تجد ماكرًا إلا وهو ممكورٌ به. ولا مادعا إلا وهو مخدوع ولا تالا إلا 
وهو محتال عليه»”(". 


©» © © 4 


)01( يشير بذلك إلى قصة أصحاب الجنة في سورة القلم. 
(؟) إغاثة اللهفان: /١(‏ /70). 


راحص _ ا ا تي اس فر 
9 في الْقِصَاصٍ حيو 74#" 0 
هذه قاعدة من القواعد المحكمة في أبواب التعامل بين الخلق» الذين لا تخلو حياة 
كثير منهم من بغي وعدوان» سواء على النفس أو على ما دونها. 


وهذه القاعدة القرآنية العظيمة جاءت بعد قوله تعالى: 1# يما الذي ءامنا كيب 
َك الْيِصَاصٌ ف الْقَدَلَ لاخو وَالْعَبَدُ لعل وَالْأقَ لني عن عض له ون أ َو 
مَل عَدَابُ أَِيدٌ 4 ثم قال تعالى -مبيئًا هذه القاعدة العظيمة في باب الجنايات-: 
ولك في الْيِصَاصِ حَهيتولي لالب لَمَلَكُمْ تَتَّهُونَ © [البقرة: 011179 ولنا 
مع هذه القاعدة القرآنية المحكمة وقفات: 

الوقفة الأولى: 

إن من تأمل في واقع بلاد الدنيا عمومًا -مسلمها وكافرها- فسيجد قلة القتل 


في البلاد التي يُقتل فيها القاتل -كما أشار إلى ذلك العلامة الشنقيطي» وعلل ذلك 


بقوله-: «لأن القصاص رادع عن جريمة القتل؛ كا ذكره الله في الآية المذكورة آثفاء 


وما يزعمه أعداء الإسلام من أن القصاص غير مطابق للحكمة؛ لأن فيه إقلال عدد 


. ١1/8 البقرة:‎ 0 


ا 


١ | 


المجتمع بقتل إنسان ثان بعد أن مات الأولء وأنه ينبغى أن يعاقب بغير القتل فيحبس» 
وقد يولد له في الحبس فيزيد المجتمع كله كلام ساقط. عار من الحكمة؛ لأن الحجبس 
لا يردع الناس عن القتل» فإذا لم تكن العقوبة رادعة فإن السفهاء يكثر منهم القتل» 


فيتضاعف نقص | لمجتمع 1 القتل)”''. 
الوقفة الثانية: 


مع قوله كيك -في هذه القاعدة القرآنية المحكمة- #* وَلَكْْ في اَلِْصَاصٍ حَبَة 4 : 
ذلك أن «الحياة أعز شيء على الإنسان في الجبلة» فلا تعادل عقوبة القتل في الردع 
والانزجار» ومن حكمة ذلك: تطمين أولياء بلقاي اإإقضاء تقر لجبجر :امل 
على قتيلهم» قال تعالى: #أومن ويل مظلُومًا فد فقّد جَعَلنًا لولِيَهء سلطلننا قلا مرف ف 
لقتل إِتَفمكَانَ مَنصورًا © [الإسراء:*77] أي : لتلا يتصدى أو لياء القتيل للانتقام من 
قاتل مولاهم بأنفسهم؛ لآن ذلك يفضي إلى صورة الحرب بين رهطين فيكثر فيه 
إتلاف الآنفس)'"' 

الوقفة الثالثة: 

مع تنكير كلمة (حياة) في هذه القاعدة القرآنية: وَكَكْم في الِصّاص 4 

فهذا التنكير «للتعظيم؛ أي: في القصاص حياة لنفوسكم؛ فإن فيه ارتداع الناس 
عن قتل النفوسء فلو أهمل حكم القصاص لا ارتدع الناس؛ لأن أشد ما تتو 
نفوس البشر من الحوادث هو الموت, فلو علم القاتل أنه يسلم من الموت لأقدم على 
الاق سسخ دا بالنظرياف انتمل بن تاق 1[ امل دن وهرب فعاقبه أمير 


البصرة بهدم داره مبأ: 


( أضواء البيان: (/ 89) 


سأغسل عنى العار بالسيف جالبًا عل قضاء الله ما كان جالبا 
وأذهل عن داري: وأجعل هدمها لعرضيّ من باقي المذمة حاجبا 


ويصغرف عينى تلادى إذا انقندت يمينى بإدراك الذي كنت طالبا 


ولو ترك الأمر للأخذ بالثأر -) كان عليه في الجاهلية- لأفرطوا في القتل 
وتسلسل الأمر ى) تقدم» فكان في مشروعية القصاص حياة عظيمة من الجانبين»"'. 

الوقفة الرابعة: 

هي مع ختم هذه القاعدة بقوله تعالى: إيتأولي لذبب © ففي ذلك «تنبيه 
على التأمل في حكمة القصاص؛ ففي توجيه النداء إلى أصحاب العقول إشارة إلى أن 
حكمة القصاص لا يدركها إلا أهل النظر الصحيح؛ إذ هو في بادئ الرأي كأنه عقوبة 
بمثل الجناية؛ لأن في القصاص رزية ثانية لكنه عند التأمل هو حياة لا رزية؛ للوجهين 
المتقدمين. 

نم قال: ظلمَلَحكُمْ تَتَّقُونَ 4 إكالا للعلة» أي لأجل أن تتقواء فلا تتجاوزوا في 
أخذ الثأر حد العدل والإنصاف»” '". 

الوقفة الخامسة: 

هذه القاعدة النظيمة فاقت ما كان ساريا مسري المفل عند يعضنى اا كأخرين ؛ 
وهو قوهم: (القتل أنفى للقتل). < 

وقد اشتغل جمع من البلاغيّن في تحليل هذه القاعدة القرآنية: «[ وَلَكُم في 


(0) التحرير والتنوير: (7/ )3٠١‏ بتصرف واختصار. 
() ينظر في بيان كون هذا المثل منقولا ومترجمًا وليس عربيًا أصالة: وحي القلم (//401 - 
ا" 


سم | 
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لْقِصَاصٍ حَيْ © للبحث عن مواطن إيجازها المتقّنء ومقارنيها بالمثل المشهور الذي 
تكرر وتردد على ألسنة كثير من الأدياء والكتّاب والصحفين. ذلكم هو قول 
العرب: (القتل أنفى للقتل) فزعم بعضهم أنه أفصح من هذه القاعدة التي نحن 
بصدد الحديث عنها 5؛ وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيِه 4 وقبل بيان المقارنة يحسن إيراد كلمة 
خررة ومتبنة لأبي بكر الباقلاني؛ حيث يقول كلامّاء هو كالقاعدة بين حال من يريد 
أن يقارن بين كلام الله وكلام خلقه. يقول: «فإن اشتبه على متأدب أو متشاعر أو 
فاشيع أو مَرْمَّدِ' ' فصاحة القرآن» وموقع بلاغته وعجيب براعته فما عليك منه! إن 
يخبر عن نفسه» ويدل على عجزه. ويبين عن جهله» ويصرح بسخافة فهمه وركاكة 
عقله»!”". 

وبالمقارنة بين ما نحن بصدده من هذه القاعدة القرآنية: ١9‏ وَلَكُّمْ في الْقِصّاسِ 
حيو 4 وبين ذلك المثل: «الْمَيْل أنْمَى لِلْمَتل» ظهر ما يل: 

)١(‏ إن حروف القاعدة القرآنية: إن الِْصَاصِ حَيْهُ 4 أقل عددًا من عبارة 
العرب: «الْعَثْل أَنْقَى للقتل». 

0 القاعدة القرانية ذكرت «الْقِصّاصٌ» ولم تقل القتل» فشملت كّ ما ايا 
به الجناية على الأنفس فم| دون الأنفس من عقوبة تماثلة» وحدّدَتٍ الأمر بأنْ يكون 
عقوبة وجزاء لخطأ سابقء لا مجرد عدوان» وهذا عين العدل. 

ما عبارة العرب فقد ذكرت القتل فقطء ول تقيّده بأن يكون عقوبة» ول ّشِرْ إلى 
مبدأ العدل» فهي قاصرة وناقصة. 

() القاعدة القرآنية تفي الِْصَاِصِ َيِه 4 نصَّتْ على ثبوت ال حياة بتقرير حكم 


)١(‏ أي من في عينيه رمدء إشارة إلى عماه عن إبصار الحقيقة. 
00 نقلها الرافعي في: وحي القلم (7/ 749)» وينظر: أعلام النبوة للماوردي ..)٠١١(‏ 


القضصاص» أما المثل العربي فذكر كي القتلء وهو لايَدُلٌ عل المعتى الذي يَدُلٌ عليه 
لفظ «حياة»). 

(؟) القاعدة القرآنية خالية من عيب التكرار» بخلاف المثل العربي الذي تكررت 
فيه كلمة القتل مرتين في جملة قصيرة. 

(6) القاعدة القرآنية صريحة في دلالتها على معانيهاء مستغنية بكلاتها عن 
تقدير محذوفات» بخلاف عبارة «العرب» فهي تحتاج إلى عدة تقديراتٍ حتى يُستقيم 
معناهاء إِذْ 1 فيها من ثلاثة تقديرات» وهي ك| يلٍ: «القتل» قصَاصًا «أنفى» من 
تركه «لِلقَتّل)» عمّدًا وعدوانًا. 

() في القاعدة القرآنية سَّلاسة؛ لاشت الها على حروف متلائمة سهلة التتابع في 
النطقء أَمّا العبارة «العربية» ففيها تكرير حرف القاف المتحرّك بين ساكنين» وفي هذا 
ثقل على الناطق7". 

وبعد: فإن لهذه المقارنة البلاغية الموجزة قصة أختم بها حديثي في هذه القاعدة 
القرآنية» وهي أن العلامة محمود شاكر كَلَنْهُ قرأ مقالة لأحد الصحفيين يقرر فيها 
أن عبارة «القتل أنفى للقتل» أبلغ من هذه القاعدة القرآنية المحكمة: 4# وَلَكُمْ فى 
لْقِصَاصٍ حَيَؤهُ #. فضاق صدر الشيخ محمود شاكر جدَّاء ووصف هذه الكلمة بأنها 
كافرة» فكتب -وقتها- إلى الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي كلَثه يستحثه 
على الجواب عن هذه الدعوى المزيفة» يقول الشيخ محمود شاكر كنالثة: «غلى الدم 
في رأمي حين رأيت الكاتب يلج في تفضيل قول العرب: «القتل أنفى للقتل» على 
قول الله تعالى في كتابه الحكيم: « وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَوْه © [البقرة: 114]» فذكرت 
)١(‏ ينظر في بيان أوجه إعجاز هذه الآية الكريمة: وحي القلم (/ 507 --504) للرافعي؛ 

والبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها (597) للميداني. 


: 00 
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هذه الآية القاتلة: ون السّكْطِيرت لُوَحُون إِلأوَليَآيهِرَ # [الأنعام: 31.]... قفي 
عنقك أمانة المسلمين جميعًا لتكتبن في الرد على هذه الكلمة الكافرة؛ لإظهار وجه 
الإعجاز في الآية الكريمة» وأين يكون موقع الكلمة الجاهلية منها؛ فإن هذه زندقة إن 
تركت تأخذ مأخذها في الناس؛ جعلت البر فاجرّاء وزادت الفاجر فجورّاء هم ذئاب 
الزندقة الأدبية التي جعلت همها أن تلغ ولوغها في البيان القرآني...» إلخ كلامه. 
فلا بلغ هذا الكلامٌ الأديبَ الرافعي غضب غضبة مُصّرية» وانبرى للرد على 
هذه الكلمة الآثمة في بضع صفحات من كتابه الرائع «وحي القلم»» لخصنا شيئًا منها 
في] ذكرته آنفاء فجزاه الله خيرّاء وغفر له» وإلى هنا ينتهي ما أردت بيانه حول هذه 


ور 


القاعدة القرآئية الكريمة: فإ وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيوه ©. 


©» > © © 


هذه قاعدة من القواعد المحكمة في أبواب العدل والجزاء» ولتدبرها أثرٌ في فهم 
المؤمن لما يراه أو يقرأه في كتب التاريخ» أو الواقع من تقلبات الزمن والدهر بأهله. 
سواء على مستوى الأفراد أو الجماعاتء إنها القاعدة القرآنية التي دل عليها قوله 
تعالى: ومن مون الله هما لَه من كر © [الحج: 1]. 

ولعل إيراد الآية الكاملة التي ذكرت فيها هذه القاعدة مما يجلي لنا أبرز صور 
الإهانة التي فزل الإأفسان عع علياته: .يقول 38 <لالرثر رك نه تيه ارمق 
تعب يتن في الأ ولشلنث تالقرة والشجر] وللبال لش رثوك تستنية 
من النان وكدير حقّ علي العذاب ومن مهن الله ما له من مُكرم إِنَّ الله يفْعلٌ ما يمآ 4 
[الحج: 1]. ظ 

فهل أدركتٌ معي -وأنت تتلو هذه الآية الكريمة- أن أعلى وأمبى وأجلى صور 
كرامة العبد أن يوحّد ربهء وأن يفرده بالعبادة» وأن يترجم ذلك بالسجود لربه. 
والتذلل بين يدي مولاه. وخالقه ورازقه؛ ومَنْ أمر سعادته ونجاته وفلاحه بيده بَك, 
يفعل 3ك اعترانًا بعحق انل ورجاء لفضيله: وخوقا من طقابه؟] 


)١(‏ وردت هذه القاعدة في آيتين من القرآن: الإسراء: /41» والكهف: ١٠7‏ بدون واو. 


: 3/ 
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وهل أدركتٌ أيضًا أن غاية الحوان والذل» والسفول والضعة أن يستنكف العبد 
عن السجود لريه. أو يشرك مع خالقه إِلَا آخر؟! وتكون الحبال الصمء والشجر. 
والدواب البهم. خيرًا منه حين سجدت لخالقها ومعبودها الحق؟! 

أكاقتن جداقاتخة العاعدوالق آئة الكريمة: ومن مون الله هما له من مُكُرم 4 
جاءت في سياق بيان من هم الذين يستحقون العذاب؟ إنهم الذين أذلوا أنفسهم 
بالإشراك بربهم» فأذهم الله بالعذاب» ك| قال ك: وكير حَنَّ عليه الْعَدَابُ 4 فلا 
يجدون حينها من يكرمهم بالنصرء أو بالشفاعة! 

وتأمل كيف جاء التعبير عن هذا العذاب بقوله: #أوَمَن مُبِن أللّهُ © ولم يأت 
ب(ومن يعذب الله) وذلك -والله أعلم- «لأن الإهانة إذلال وتحقيرٌ وخزئ» وذلك 
قدرٌ زائدٌ على ألم العذاب» فقد يعذب الرجل الكريم ولا يبان»”"". 

ثم تأمل كيف جاء التعبير عن ضد ذلك بقوله: مهما لَه ين مُكْررٍ4#؛ فإن 

«الكرم: لفظ جامع للمحاسن والمحامدء. لا يراد به مجرد الإعطاء. بل الإعطاء من تمام 
معناه؛ فإن الإحسان إلى الغير تمام المحاسن» والكرم كثرة الخير ويسرته.... والشىء 
الحسن المحمود يوصف نالكرم» قال تعالى: توم يوأ إل الْار ضكر انا ها نكل روج 
كرد © [الشعراء: لأآه قال ابن قنيبة: من كل جنس حسنء والقرآق قد:دل غل أن 
الناس فيهم كريم على الله يكرمه» وفيهم من يهينه» قال تعالى: إن أسرمكرعند أله 
التسكم 44 [الحجرات:7١]»‏ وقال تعالى: ومن بن أ أله هَمَا له من ث مُكرِمٍ إن الله يفْعَلُ ما 
سه © [الحج:00]18 . 


وإذا كان الشرك بالله هو أعظم صورة يذل بها العبد نفسه» ويدسها في دركات 
010( مجموع الفتاوى: .)17517//١15(‏ 
)0 مجموع الفتاوى:(50١/5946).‏ 


الحوان» فإن ثمة صورًا أخرى -وإن كانت دون الشرك- إلا أن أثرها في هوان العبد 
ول كلس زرة إتد ذلك اللمصييةه وعو اث العيادومنينا. 

يقول ابن القيم موضحًا شيئًا من معاني هذه القاعدة القرآنية المحكمة» وهو 
يتحدث عن شيء من شوم المعاصي» وآثارها السيئة: 

الومنها: أن المعصية سببٌ لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه» قال الحسن 
البصري: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم! 

وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحدء كما قال الله تعالى: ومن مهن أن قَمَا له 
من مُكُرم #! وإنْ عَظّمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم؛ أو خوفًا من شرهمء 
فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه...2 إلى أن قال -وهو يتحدث عن بعض عقوبات 
المعاصي - : 

أن يرفع الله كبك مهابته من قلوب الخلق» ويبون عليهم؛ ويستخفون به ىا هان 
عليه أمر الله واستخف به. فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس» وعلى قدر خوفه من 
الله يخافه الناس» وعلى قدر تعظيمه الله وحرماته يعظم الناس حرماته! وكيف ينتهك 
عبد حرمات الله ويطمع أن لا ينهك الناس حرماته؟! أم كيف يبون عليه حق الله ولا 
بهونه الله على الناس؟! أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ ! 

وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوبء وأنه أركس أربايها 
بها كسبواء وغطي على قلوبهم» وطبع عليها بذنومهم» وأنه نسيهم كيا نسوه. وأهانهم 
كما أهانوا دينه» وضيعهم | ضيعوا أمره. 

ولحذا قال تعالى -في آية سجود المخلوقات له-: #إومن من أنه قَمَا له ِن 
مُكْرِمٍ © فإنهم لما هان عليهم السجود له» واستخفوا به ولم يفعلوه؛ أهانهم فلم يكن 
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عقوباتها: أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرفء وتكسوه أسماء الذم والصغار 
فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع... ونحوهاء وتكسوه اسم الفاجر 
والعاصي والمخالف والمبيء.... وأمثاهًا. 

قبل السراء الفسوق ريق الاق [لتزبرق بدب الات الف «تويعت قيب 
الديان» ودخول النيران» وعيش الخزي والحوان» وتلك أسماء توجب رضى الرحمان» 
ودخول الجنان» وتوجب شرف المتسمي بها على سائر أنواع الإنسان» فلولم يكن في 
عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناه عنهاء ولو لم 
يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها؛ لكان في العقل أمرٌ بها ولكن 
لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع» ولا مقرب لمن باعد ولا مبعد لمن قرب» 
ومن يبن الله فماله من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء»'"'. 

وفي كلمة ابن القيم الآنفة: «ومن ذا يُكرم من أهانه الله أو مِنْ من أكرم» إشارة 
إلى معنى يفهم من هذه القاعدة القرآنية المحكمة: #إومن من أله هَمَالَهُء من مُكْرِمٍ © 
وهو: أن من أكرمه ربه بطاعته» والانقيادٍ لشرعه ظاهرًا وباطنا؛ فهو الأعز الأكرم. 
وإن خاله المنافقون أو الكفار على خلاف ذلك. كما قال من طمس الله على بصائرهم 
من المنافقين وأشبامهمٍ و ب لتر ال 
وَِلَّهُ مره وَلرَسُولِه- وَإِلْمْؤْمِيِيت وَلْكنَالْمْتفقِي لَايِعَلَمُوتَ 4 [لمنافقون: 4] إي 
والله.. لا يعلمون من هم أهل العزة حما! 

ألم يقل الله: #ؤولا تَهُِوأ ولا ححْرّنوأ وأنشم الْأحَلَوْتَ إ نكم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 


١4‏ ]؟! 


وكيف يسشعر المؤمن بالهوان وسئده آخل ؟! ومنهحجه أعا ؟! ودوره أعل؟ 


() الحواب الكاني: (07-7) باختصار. 


وقدوته بَكِةِ أعلى وأسمى؟! 

فهل يعي ويدرك أهل الإيهان أنهم الأعزة حقا؛ متتى ما قاموا بما أوجب الله 
علرهم؟ 

وأختم كلامي -عن هذه القاعدة القرآنية المحكمة- بكلمة رائعة لشيخ الإسلام 
ابن تيمية: حيث يقول: 

«الكرامة في لزوم الاستقامة» والله تعالى لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته 
فيا يحبه ويرضاه» وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه» وهو لاء 


ل د يس او سرود 


هم أولياء الله الذي قال الله فيهم: ألا إرك أو 6 ألو لا حووي عاتيز ولا هم 


ا نا 
أسآل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهمء وأن يكرمنا وإياكم بطاعته» ولا يذلنا 


وهيننا بمعصيته. 


© © © © 


.)١1؟( التحفة العراقية في الأعمال القلبية‎ )١( 


لد 


(:ه) قاعدة قرآنيت 


ل النفس والحياة 


هذه قاعدة من القواعد المحكمة في أبواب التعامل مع الخالق ويك والتعامل مع 
خلقه. هي قاعدة تمثل سفينة من سفن النجاة» وركنًا من أركان الحياة الاجتاعية» 
وهي -لمن اهتدى بهديها- علامة خير» وبرهان على سمو الهمة» ودليل على كمال 
العقل. 

هذه القاعدة المحكمة جاءت تعقيبًا على قصة جهاد طويل» وبلاء كبير في خدمة 
الدين» والذب عن حياضه. قام به النبيّ يك وأصحابّه رضوان الله عليهم؛ وذلك في 
كا ييا يشي بي عن أب مايل مله اد يق 211 


للَهعَلَأَلبَىَ والمهدجريره تع وسار ارح الي ووم الم ا 

ع وعد عن و ار اء اقرح ك2 عر - هه 
ححاد يَزِيعٌ هي قر 5 0 3 و وجو تب لا وعلى 
ا 20 0 8 و ل ا ا 2 2 
أالعلاخة أأذر> لقأ ُ إِذَا ا عل يم 2 تّ وَضَاقتٌ ٍَ وام عو 


وَظنواً أن تاب لاه رن وز ونا لله هو لا ثيب 18 
م لس 6 واج 7 في تر 
يتأمها الس اموأ اتقو أله ونوا مَعَأَلصَددِقِيت > © [التوبة: /111 .]١١9-‏ 


. 11١9 العوبة:‎ 0 


0 


والرسالة التي تحملها هذه القاعدة في موقعها هذا: أن هؤلاء الذين تاب الله 
عليهم -النبي يِه ومن معهء والثلاثة الذين خلفوا- هم أئمة الصادقين؛؟ فاقتدوا 
عمل 

وأنت إذا تأملتٌ. نجيء هذه القاعدة القرآنية 9 ابا لذي ءَامبُوا أتَهُوا أله 
ونوا مَعَآلصَددِقِيتَ 3 بعد هذه الآيات» أدركتٌ أن الضدق أعمّ من أن يختصر في 
الصدق في الأقوال! بل هو الصدق في الأقوال والأفعال والأحوالء التي كان يتمثلها 
نبينا كك في حياته كلهاء قبل البعثة وبعدها. 

ولما كان النبي يَكِيهِ صادق الليجق جف اللسان: آمييًا وكيا حافتلا العهود قبل 
بعثته؛ عرف بالصادق الأمين» وكان ذلك سببًا في إسلام بعض عقلاء المشركين» الذين 
كان قائلهم يقول: ل يكن هذا الرجل ليترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله!! 

كير وق الاي تميقا يسيم هذه القاعدة القرآئية 7# يكبا أل ءَامَْوا أتَقُوأ 
لله و نوأ مَعَالصَديقت 4 لا ينصرف ذهنه إلا للصدق في الآقوال» وهذا في 
ا لحقيقة تقصير في فهم هده القاعدة: وإلا لو تأمل الإنسان سياقها لعلم ااه 
جنيع الأقوال والأفعال والأحوال! كما تقدم. 

إن للصدق آثارًا حميدة» وعوائد جليلة؛ وهو دليل على رجحان العقل» وحسن 
السبرة» وثقاء السريرة. 

ولو لم يكن للصدق من آثار إلا سلامته من رجس الكذبء وتخالفة المروءة» 
والتشبه بالمنافقين! فضا عم| يكسبه الصدق من عزة» وشجاعة» تورثه كرامة» وعزة 
نفس» وهيبةً جناب» ومن تأمل في قصة الثلاثة الذين خلفوا أدرك حلاوة الصدق 
ومرارة الكذب ولو بعد حين. 


ومن تأمل في الآيات الواردة في مدح الصدق والثناء على أهله وجد عجبا عجابًا! 


وحسبنا هنا أن نشير إلى جملة من الآثار التي دل عليها القرآن للصدق وأهله في 
الدنيا والآخرة: 

١‏ - فالصادق سائر على درب الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- الذين 
أثنى الله عليهم في غير ما آية بالصدق في الوعد والحديث. 

-١‏ والصادق معان ومنصورٌء ويسخر الله له من يدافع عنه من حيث لا يتوقع: 
بل قد يكون المدافع خصً) من خصومه. تأمل في قول امرأة العزيز: الت أمْرَآتُ 


م< ع إ4 عر 1 


لعزي رٍ أن حَصَحَ صَالْحَنَ َنأ رود تعن َه وَإِنَهكمنَلصدرِقِيت 4 [يوسف: .]0١‏ 
والصادق يسير في طريق بهدي إلى الجنة» ألم يقل النبي يَكِِ: «عليكم بالصدق 
فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر مهدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقا»؟””'» وقد قال الله كك -مبيئًا صفات أهل الجنة- 
: 9 لحرن وألصصدقيرك وَالْقدِي وَالْمُسفقِيك وَالْسسَفْفك بِالْسْحَارٍ 44 [آل 
عمران: /ا١].‏ 
وأهل الصدق هم الناجون يوم العرض الأكبر عل ربهم؛ كا قال تعالى: 95 
عسي لصَدِوِنَ دهم كم جَنَتٌ بر ين َه لامر حي نيا بدا ين أل 
اقل ذالِك الْعود ُألْمَطِيمُ © [المائدة: ١9‏ ]. 
والصادقون هم أهلّ لمغفرة الله وما أعده لحم من الأجر والثواب العظيم قال وك: 
إن لْمُسَلِميت والْصْسِْمتٍ وَالْمُؤميبي والْمَؤْمِنت وَالْفديِينَ وَالْقَكيِئتِ وَاَلصَّدِقنَ 
وَأَلصَّدِدِقَاتٍ ...© إلى قوله: ##أعد الله طحم مَغْفرة وَلَجَرًا عَظِيمًا [الأحزاب: ه"]. 
وبعد هذا؛ فإن من المحزن والمؤلم أن يرى المسلم الخرق الصارخ -ني واقع 


010 البخاري ح ( ةلاه ومسلم ح (00) واللفظ له. 


مم8 | 


ا 


المنلمين ب ا دلت هات هذه العاضدة القؤافية لكيه +1 ينا ها النوت امثوا دقوأ 
الله و ووو مَمَالصَسدِقِينت 44 


هم أولئك الذين ينقضون عهودهم؟ 


أليس في المسلمين من يتعاطى الرشوة» وخوان بذلك-ماءاؤقن عليه من آداء 
وظيفته؟ أليس في المسلمين من لا يبالي بتزوير العقود. والأوراق الرسمية؟ وغير 


ذلك من صور التزوير؟ 
لقد شوّه هؤلاء -وللأسف- بأفعالهم وجة الإسلام المشرقء الذي ما قام إلا 
على الصدق! 


اعم سن و بيوسيدي» 5 
له وَكُونُوأ مَمَألصَددِقِيت ©! ومع ذلك يوارس الكذب على غير 

وفرة النصوص الشرعية التي تأمر بالصدق وتنهى عن الكذب! 
ليت مول وأملوة هذا المرقضة الذى حتيس يه أبو سفيان #مقيل أذ سلب 
حينم| كان في أرض الشام» إذ جيء بكتاب من رسول الله يَكِةٍ إلى هرقل» فقال هرقل : 
هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم قال: فدعغيت 
في نفر من قريش» فدخلنا على هرقل» فأجلسنا بين يديه فقال: أيكم أقرب نسبًا من 
هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقلت: أناء فأجلسوني بين يديه» وأجلسوا أصحابي 
خلفيء ثم دعا بترجمانه» فقال له: قل لحم: إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم انه 
نبي» فإن كذبني فكذبوه. فقال أبو سفيان: وأيم الله لولا مخافة أن يؤثر على الكذب 


> 
عورم 


فتأمل -أيها المؤمن- كيف حاذر هذا الرجل الذي كان مشركا يومئذ من الكذب؛ 
لأنه يراه عارًا وسّبةٌ لا تليق بالرجل الذي يعرف جلالة الصدقء وقبح الكذب؟! إنها 
مروءة العربي» الذي كان يعد الكذب من أقبح الأخلاق! 

ولهذالما سئل ابن معين يِكْلَنهُ عن الإمام الشافعي قال امعبابواك ركام اكب 
حيار لذ سيف مر وعائية أن يكلي]!؟. 

وجاء في ترجمة الحافظ إسحاق بن الحسن الحربي (ت: 7585) أن الإمام إبراهيم 
الحربي سئل عنه» فقال: ثقة» ولو أن الكذب حلال ما كذب إسحاق!”"'. 

وكان إبراهيم الحربي (ت: )١86‏ يقول في الإمام المحدث هارون الحال: لو أن 
الكذس حلال لتركه هارون تنزهًا” . 

ولله درٌ الإمام الأوزاعي حيث قال: والله لو نادى منادٍ من السماء أن الكذب 
حلال ما كذبت! 1 

فأين من هذا أولئك الذين استمرؤوا الكذب؟! بل وامتهنوه؛ ولم يكتفوا بهذا 
بل روّجوا شيئًا من عادات الكفار في الكذب. كى| هو الحال فيما يسمى بكذبة إبريل ! 
ويزعم بعضهم أن تلك كذبة بيضاء! وما علموا أن الكذب كله أسود! إلا ما استثناه 
الشرع المطهر. 

ويقال: لو لم يكن من خسارة يجنيها هؤلاء الذين يكذبون إلا أنهم يتخلفون 
بكذبهم هذا عن ركب المؤمنين الصادقين» الذين عناهم الله بهذه القاعدة القرانية 


رس بر به 1 ير ويه 


المحكمة: او كايا ادرب مثو تقو الله حون ُوأْمَعَأَلصَددٍقِيتَ 4 لكفتهم رادعًا. 
93 لحان للوان (31/8 2 

() تاريخ بغداد: (5/ 787). 

() تاريخ بغداد: )75١/15(‏ وني النص خلل صحح من تذكرة الحفاظ: (7/ 51/8). 


ما أحرانا معشر الآباء والمربين» أن نربي أجيالنا على هذا الخلق العظيم» وعلى 
كراهة الكذب, وأن نكون لهم قدوات حية يرونها بأعينهم. 

يقول الأستاذ الآديب الكبير محمد كرد علي : 

«لو عمّدنا إلى الصدق نجعله شعارنا الباطنّ والظاهر في عامة أحوالنا؛ لوفرنا 
على أنفسنا وعلى من يحتفون بنا وعلى القائمين بالأمر فينا أوقانًا وأموالا ولغوًا 
وياطالة ولعقنا وأبعادنا سعةاء الاطتاق. ولا ديحوو با نط مزاركا ينا قا 
نأخذ ونعطيء ولعشنا في ظل الشرفء وتذوقنا معنى الإنسانية» ونَّعِمْنا بالقناعة, 
وعمّنا الرضى»)”'. انتهى» والحمد لله رب العالمين. 


©» © © © 


)١(‏ أقوالنا وأفعالنا (قولنا في الصدق). 


لز 


هذه قاعدة من القواعد المحكمة في أبواب التعامل مع الخالق كبك والتعامل مع 
خلقه. هي قاعدة وملادٌ لمن تُواجَه أع لهم بعدم التقدير. 
وهذه القاعدة جاءت في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام» وذلك حين دخل 


5-4 يتن 
للق عورد صرح سر اللي نض تنيز قير 0774 سر سر قر 


عليه إخوته فقالوا: تإيكأيها الْعَرْر مَسَّنا واَهْلَنَا ألصُرٌ وَحَمْنَا بيِضَعَةَ مُزْحَةٍ دوف لَنَا 


الكيَلَ ويَصَدَّفْ علدنا إن أله يحزى الْمتصَدقت (2) كَل هَلْ عَم نَامل يوست 
لبه إ3 آقة جلياريت. 183 تا لكلف نرت يزنك 04 اذا لفق ومدنا 
نى هَدَ مرك اهلكا إِنَهُ م يي وَيَصَير ورك لله لايْضِيمٌ أَجْ رَالْمْحَصِدينَ # 
[يوسف: 140-87 ما هي التقوى؟! وماهو الصبر؟ 

ما أكثر ما نحفظ تعريف التقوىء بل قد يحفظ بعضنا عدة تعاريف لما وللصبرء 
ويحفظ تقسيمات الصبرء ثم يفشل أحدنا في أول اختبار الصبر» أو يقع منه تقصير 
ظاهر في تطبيق هذه المعاني الشرعية كا ينبغي عند وجود المقتضى لها. 

ولستٌ أعني بذلك العصمة من الذنب» فذلك غير مراد قطعًاء وإنما أقصد 


! 


أننا تشفق أعيانا -إلا من رحم الله- في تحقيق التقوى أو الصير إذا جد الجد. وجاء 
موجبهما. 

كلنا يحفظ أن التقوى هي فعل أوامر الله» واجتناب نواهيه. 

وكلنا يدرك أن ذلك يحتاج إلى صبر ومصابرة» وحبس للنفس على مراد الله 
ورسوله. ولكن الشأن في النجاح في تطبيق هذين المعنيين العظيمين في أوانهم). 

ولنا أن نتساءل هنا عن سر الجمع بين التقوى والصبر في هذه القاعدة القرآنية 
المحكمة: نه من يدق وَمَصِيرٌ ورك لَه لا يضِيعٌ أَجْ رَأَلْمْحَسِنِينَ 4؟ 

والجواب: أن ذلك -والله أعلم- لآن أثر التقوى في فعل المأمورء وأما الصبر 
فأثره في الأغلب في ترك المنهي22. 

من تطبيقات هذه القاعدة: 

ذه القاعدة القرآتية اليل تطيقات كيرة ف سنياة اللومنه باء وفيا يقرا 
المسلم في كتاب ربه» ومن ذلك: 


١‏ -ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -تعليقًا على هذه القاعدة في سورة يوسف 


عليه الصلاة والسلام- فقال ككَلَنه: 


«ثم إن يوسف ابتلي بعد أن ظَلِمَ بمن يدعوه إلى الفاحشة» ويراوده عليهاء 
ويستعين عليه بمن يعيئه على ذلك» فاستعصم واختار السجن على الفاحشة: 
وآثر عذاب الدنيا على سخط الله فكان مظلومًا من جهة من أحبه لهواه» وغرضه 
الفاسد...»» ثم تكلم على محنته مع إخوته. وكيف أنه تعرض لنوعين من الأذى 
فقابله] بالتقوى والصبر: 


.)78 /١( جامع الرسائل لابن تيمية:‎ )١( 


أما الأذى الأول: فهو ظلم إخوته له. الذين أخرجوه من انطلاق الحرية إلى رق 
العبودية الباطلة بغير اختياره. ظ 

وأما الأذى الثاني: فهو ما تعرض له من ظلم امرأة العزيز التي ألحأته إلى أن 
أغيعار أيكرن غيوسًا مسسوثا باشهياره. 

ثم فرق الشيخ: بين صبره على أذى إخوته. وصبره على أذى امرأة العزيز» وقرر 
أن صبره على الأذى الذي لحقه من امرأة العزيز أعظم من صبره على أذى إخوته؛ 
لأن صبره على أذى إخوته كان من باب الصبر على المصائب التي لا يكاد يسلم منها 
أحد. وأما صيره على أذى امرأة العزيز فكان اختياريّاء واقترن به التقوى؛ ولهذا قال 
يوسف: إن مييق وَيَصَيرٌ فرك أله لَايضِيمٌ أَجَرَالْمْحَسِينَ 4. 

ثم قال شيخ الإسلام -مبيئًا اطراد هذه القاعدة القرآنية-: 

«وهكذا إذا أوذي المؤمن على إيمانه» وطلب منه الكفر أو الفسوق أو العصيان 
-وإن لم يفعل أوذي وعوقب- اختار الأذى والعقوبة على فراق دينه: إما الحبس وإما 
الخروج من بلده» كما جرى للمهاجرين حين اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين» 
وكانوا يعذبون ويؤذون. 

وقد أوذي النبي َك بأنواع من الأذى فكان يصبر عليها صبرًا اختياريّاء فإنه إنما 
يؤذى لتلا يفعل ما يفعله باختياره» وكان هذا أعظم من صبر يوسف؛ لأن يوسف 
إنما طلب منه الفاحشة» وإنما عوقب -إذ لم يفعل- بالحبسء والنبي كَكِةِ وأصحابه 
طلب منهم الكفر» وإذا لم يفعلوا طلبت عقوبتهم بالقتل فم| دونه» وأهون ما عوقب 
به الحسين.. .© إلى أن قال : 

«فكان ما حصل للمؤمنين من الأذى والمصائب هو باختيارهم طاعة لله ورسوله 


لم يكن من المصائب السماوية التي تجري بدون اختيار العبد» من جنس حبس يوسف. 


| 5 
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لاامن جنس التفريق بينه وبين أبيه» وهذا أشرف النوعينء وأهلها أعظم بدرجة: وإن 
كان صاحب المصائب يثاب على صبره ورضاهء وتكفر عنه الذنوب بمصائبه»" '. 

لاب ومن تطييقات هته القاعدة القرآلية: قريية الضبى عل اللقرض والصير عل 
ما يسمى بعشق الصورء الذي أفسد قلوب فتام من الناس» بسبب تعلق قلوبهم بتلك 
الصورء سواء كانت صورًا حية» أم ثابتة. 

ولقد عظمت الفتنة بهذه الصور في عصرنا هذاء الذي لم تعرف الدنيا عصرًا 
أعظم منه في انتشار الصورة» والاحتراف في تصويرهاء والتفنن في تغيير ملانحهاء 
وتَيسّر الوصول إلى الصور المحرمة منها وغير المحرمة» عن طريق الإنترنت. والجوال» 
وغيرها من الوسائل. 

فعلى المؤمن الناصح لنفسه أن يتقي ربه» وأن يجاهد نفسه في البعد عن هذا المرتع 
الوخيم -أعني تقليب النظر في الصور المحرمة- وأن يوقن أن ما يقذفه الله في قلبه 
من الإيان والنور والراحة والطمأنينة سيكون أضعاف ما يجده من لذة عابرة بتلك 
الصورء ومن أراد أن يعرف مفاسد هذا الباب -أعني عشق الصور- فليقراً أواخر 
كتاب العلامة ابن القيم: «الجواب الكافي» فقد أجاد وأفاد. 

وليتذكر المبتلى بالعشق «أنه إذا عف عن المحرمات نظرًا وقولًا وعملاء وكتم 
ذلكء فلم يتكلم به حتى لا يكون في ذلك كلام محرم: إما شكوى إلى المخلوق, وإما 
إظهار فاحشة» وإما نوعٌ طلب للمعشوقء وصَبَرَ على طاعة الله» وعن معصيته» وعلى 
مافي قلبه من ألم العشق» ى) يصبر المصاب عن ألم المصيبة؛ فإن هذا يكون من اتقى الله 
وصبرء ونه مَن يمي وََضَيرٌ فر أله لا يضِيِمٌ أَج رَاَلْمْحَسِنِينَ انه 


0( مجموع الفتاوى: 37١7 /٠١(‏ ) بتصرف واختصار. 


- ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية العظيمة: أن الإنسان قد يبتلى بحساد 
دونه عل ما آتاه الله من فلهه وقد مد من آثار هذا اللسد آلوانا من الأذى 


القولي أو الفعلي» ىا وقع لأحد ابني آدم حين حسد أخاه؛ لأن الله تقبل قربانه ول 


يتقبل قربان أخيه» وى| وقع ليوسف مع إخوته» وقد يقع هذا من المرأة مع ضرتهاء أو 
من الزميل مع زميله في العمل . 
وهذا النوع من الحسدء يقع غالبًا بين المتشاركين في رئاسة أو مال أو عمل إذا 
أخذ بعضهم قسطًا من ذلك وفات الآخر؛ بيكيد بين الناراه لكراهة أحدهما أن 
يفضل الآخر عليه". 
0 من ابتلي بذلك أن يتذكر هذه القاعدة القرآنية: #إِنَّهُه مَن يَبَّقَ وَيَضَيرٌ 
لها يضِيمٌ أَجْرَالْمُحَسِنِينَ #» وليتذكر أيضًا قوله تعالى: «إوَإن تَصَيرُوأ 
ا ب يدهم سَيِكًا 44. 
4- ومن تطيقات هذه القاعدة القرائية العظيمة ماتكرر الخديق عمه فى سورة 


١ 3 


4 


آل عمران في ثلاثة مواضع؛ كلها جاءت بلفظ: «إوإن تَصيرُوأ وتَمَهُوأْ 4. 
| 5 5 
الأول والثاني منهما: في ثنايا الحديث عن غزوة أحدء يقول ك: و إن تصيرُوأ 


ا الاي كم يدهم سكاف [آل عمران: .]1١١‏ 

والثاني: 2 قوله كبْكَ: د عو لمؤمزدت أن يَكنيكم أن نيكة نك عد 
َال من الْمتيَكةَ م مَنْرَلِينَ بل إن تصِيروأ و5 تَمَّقُوأ ويَأَنوكُم مّن فَوَرِهِمَ هذا يمَدِدَك 
7 بحَمِسَةَ الف من الْمكيِكةَ مسوم مِينَ 44 [آل عمران: ل" 


والموضع الثالث: في أواخر آل عمران -في سياق الحديث عن شيء من 


المنهج القرآني في التعامل مع أذى الأعداء من المشركين وأهل الكتاب- فقال كبك: 


.)١11-١176 /٠١١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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القاعدة 
الثالتك 

والعشرونز 

2030000-62 


ونوا 21 1 بس مِنّ أبُوايهحا 74#" 


وهذه القاعدة الث آنية عاءت فمن سياق اليك عن عادة من غادات اهَل 
الجاهلية» الذين إذا أحرمواء لم يدخلوا البيوت من أبوابهاء تعبدا بذلك» وظنا أنه برء 
فأخر الله أنه ليس ببر؛ لأن الله تعالى» لم يشرعه لهم» كىم| ثبت سبب هذا النزول في 
المسيحية عر حديك البراء 3 


قال تعالى: يسنك عن الأَجِلَ لس ماقت للكاين والسع ولي ساليربان 
كوأ الْيُوت من ظهُورها وَلكنَ الْيرَّمنِ وَل وَأَثوأ الشيومت من أبوايها وَأنَهَوأ 


2 


لَه لمَلَكُمٌ نْفْلِخُوت *© [البقرة: 148]. - 

** من تطبيقات هذه القاعدة: 

ولئن كان سبب النزول الذي عالج ذلك الخطأ من أجلى وأظهر الصور التي 
عالجتها هذه القاعدة» فإن ثمة تطبيقات أخرى واسعة لهذه القاعدة القرآنية الجليلة 
«إوَأثُوا يوت من يسا 4 تظهر لمن تتبع كلام العلماء عنهاء أو في تطبيقاتهم 
العملية للهاء ومن ذلك: 


(9) البقرة مأ : 
20))»0 البخاري ح (1801))» مسلم ح .)7١11(‏ 


١ م‎ 


1١5 | 


١‏ - عبادة الله تعالى. فإنها الطريق الموصل إلى الله كبك ومن أراد أن يصل إلى الله 
فعليه أن يسلك الطريق الموصل إليه كيد ولا يكون ذلك إلا بواسطة الطريق الذي 
سنه رسول الله عَلِلةِ. 

يقول العلامة ابن القيم تََلنْ: «فالوصول إلى الله وإلى رضوانه بدونه محال» وطلب 
الهدى من غيره هو عين الضلال. وكيف يوصل إلى الله من غير الطريق التي جعلها هو 
سبحانه موصلة إليه» ودالة لمن سلك فيها عليه! بعث رسوله بها منادياء وأقامه على 
أعلامها داعياء وإليها هادياء فالباب عن السالك في غيرها مسدود. وهو عن طريق 
هداه وسعادته مصدود. بل كلما ازداد كدحًا واجتهادًا: ازداد من الله طردًا وإبعادًا)2. 

ويؤكد ذلك العلامة السعدي يكال -في تعليقه على هذه القاعدة التي نحن 
بصدد الحديث عنها- فيقول: «وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله. فهو 
متعبد ببدعة؛ وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهمء التي هي 
فاعدة من قواعد الشرع)”". 

١‏ - ومن تطبيقات هذه القاعدة, أنه: 

اليؤخذ من عمومها اللفظي والمعنوي أن كل مطلوب من المطالب المهمة ينبغي 
أن يؤتى من بابه» وهو أقرب طريق ووسيلة يتوصل بها إليه» وذلك يقتضى معرفة 
الأسباب والوسائل معرفة تامة؛ ليسلك الأحسن منها والأقرب والأسهلء والأقرب 
نجاحًاء لا فرق بين الأمور العلمية والعملية» ولا بين الأمور الدينية والدنيوية» ولا 
بين الأمور المتعدية والقاصرة» وهذا من الحكمة)0". 


.)7 /١( مقدمة كتابه «تبذيب السنن»:‎ )١( 

فيه تفسير السعدي (2)88» وقد نبه على اطراد هذه القاعدة: شيخنا محمد العثيمين يَلَنهُ في شر حه 
على البخاري. 

(9) تيسير اللطيف المنان: (صه 5 ). 


- ومن تطبيقات هذه القاعدة: 

إغلاقها لباب اليل على الأحكام الشرعية» إلا فيها أذن فيه الشرع؛ ذلك أن 
المتحايل على الشريعة لم يأت الأمر من بابه» فخالف بذلك ما دلت عليه هذه القاعدة 
االحكية:, [ 


يقول ابن القيم تَكلَتهِ -مبينًا شناعة فعل هؤلاء المتحايلين» الذين تفننوا في هذا 


البافيهة 

«فاستبيحت بحيلهم الفروج» وأخذت ببا الأموال من أربابها فأعطيت لغير 
أهلهاء وعطلت بها الواجبات» وضيعت بها الحقوق» وعجّت الفروج والأموال 
والحقوق إلى ريها عجيبّاء وضجت مما حل بها إليه ضجيجاء ولا يختلف المسلمون 
أن تعليم هذه الحيل حرامء والإفتاء بها حرام؛ والشهادة على مضمونها حرام والحكم 
بها مع العلم بحالها حرام»" '. 

فإذا تبين ذلك؟ فقارن: كم هم الذين وقعوا في هذا المرتع الوخيم تمن نصبوا 
أنفسهم للإفتاء في بعض المنابر الإعلامية» أو في بعض المواقع» وساعدهم على ذلك 
تراكض كثير من الناس في هذا الباب؟! وأدنى نظرة في الواقع» تبين أن الأمر جلل؛ 
والله المستعان. 

؛ - ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية: 

في باب طلب العلم شرعيّا كان أم غير شرعي» وكذلك في طلب الرزقء فإن 
«كل من سلك طريقًا وعمل عملاء وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليهء فلا بد أن 
يفلح وينجح ويصل به إلى غايته» ى) قال تعالى: لإوأنوا الحيومت من أبويهحا 4 
[البقرة: 184]» وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمرء وتعين البحث التام عن أمثل 


.)7177 /1( إعلام الموقعين:‎ )١( 
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وأقوم الطرق الموصلة إليه)”©. 

وما أجمل ما قاله قيس بن المخطيم: 

إذا ما أتيت العرْ من غير بابهءر ضللتَء وإن تقصد من الباب تهتد 7) 

ه- ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية: هو الحديث مع الناس. 

فإن الآية ترشد إلى أن المؤمن عليه أن يسلك الطريقة المناسبة في الحديث» فيعرف 
الموضوع المناسب الذي يحسن طرقه. والوقت الملائم» ويعرف طبيعة الشخص أو 
الناس الذين يتحدث إليهم» فإن لكل مقام مقالّاء ولكل مجال جدالاء ولكل حادثة 
مقامًا. 

وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن يخاطب شخصًا كبير المنزلة في العلم أو الشرف. 
فلا يليق أن يخاطبه بها يخاطب سائر الناس؛ والحكمة في هذا هي المداره ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا. 

5 - ومن تطبيقات هذه القاعدة القرانية: 

ما أشاز إليه ابن المبوزي في كتابه الماتع «صيد الخاطر» حيث يقول: 

اشكالي رجل من بغضه لزوجته ثم قال: ما أقدر على فراقها لأمور: منها كثرة 
دينها علي» وصبري قليل؛ ولا أكاد أسلم من فلتات لساني في الشكوىء وفي كلمات 
تعلم بغضي لها. 

فقلت له: هذا لا ينفع وإنا تؤتى البيوت من أبوايهاء فينبغي أن تخلو بنفسك. 
فتعلم أنها إنما سلطت عليك بذنوبك. فتبالغ في الاعتذار والتوبة» فأما الضجر والأذى 
ها | ينفع» ى| قال الحسن البصري عن الحجاج بن يوسف: عقوبة من الله لكم فلا 


7 القواعد الحسان لتفسير القرآن (ص: 9) للعلامة: السعدي كآثه. 
030 جمهرة الأمثال للعسكري: (84). 


تقابلوا عقوبته بالسيف. وقابلوها بالاستغمار. 

واعلم أنك في مقام مبتلى» ولك أجر بالصبر وعسى أن تكرهوا شيئّاء وهو 
خير لكمء فعامل الله سبحانه بالصبر على ما قضىء واسأله الفرج» فإذا جمعت بين 
الاستغفار وبين التوبة من الذنوب» والصبر على القضاءء وسؤال الفرج» حصلت 
ثلاثة فنون من العبادة تثاب على كل منهاء ولا تضَيّع الزمان بشيء لا ينفع» ولا تحتل 
ظانًا منك أنك تدفع ما قدر... وأما أذاك للمرأة فلا وجه له؛ لأعبا مسلطة فليكن 
شغلك بغير هذا. 

وقد روي عن بعض السلف أن رجلا شتمه فوضع خده على الأرض وقال: 
اللهم اغفر لي الذنب الذي سَلَطَتَ هذا به علي»”' انتهى كلام ابن الجوزي كأ 

والغرض الذي أردت منه ذكر هذه القصة: أن هذا الإمام الواعظ استخدم 
هذه القاعدة القرآنية #وَأَتُوا ليومت مِنّ أَبويِهسا © في علاج مشكلة هذا الرجل 
الاجتماعية» وما أكثر هذا النوع من المشاكل» لكن ما أقل من يستعمل قواعد القرآن. 
وهداياته في علاج مشاكل الناس الاجتاعية» إما تقصيرًا في فهم هداياته» أو قصورًا 
في ذلك» والواجب علينا أن ننطلق في إصلاح مشاكلنا كلها مهما تنوعت من كتاب 
ربناء وسنة نبينا كه وأن نعتقد ذلك يقيًاءِ لأن الله تعالى يقول: 45 إِنَّ هنذا الْمَرءَانَ 
بَبَدِى لِلَّىَ ه أَهْوَمْ # في كل شيء: في أمر العقائد» وأحكام الحلال والحرام» والقضايا 
الاجتاعية» والاقتصادية والسياسية» ولكن الشأن فينا نحن» وفي تقصيرنا في تطلب 
حل مشاكلنا من كتاب ربنا تعالى» نسأل الله تعالى أن يعيننا على فهم كتابه» والاهتداء 
مبديه» والاستنارة بنوره. 


© © © > 


9 عبيك الأقاطل ذه + 8غ :دار اسن الدلعية. 
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(:ه) قاعدة قرآنيىن 


ل النفس والحياة 


القاعد4ة 

الرابعة 
والعشروز 
--- 


وَالَدِينَ هدو نيما لنبَديتصمَ سملا 7#" 
هذه القاعدة جاءت في ختام سورة العنكبوت»ء والتي افتتحت بقوله تعالى: 
الم 7 ايب اناس أن يكرا أن يشولوا مكحا وهم لَايفسَمُونَ () ولد نين صن 
لهم لمن مهاِصَدَفْوأوَلَْلمَنَلكزِيِينَ © [العنكبوت: -00 
وكأن ختام سورة العنكبوت بهذه القاعدة القرآنية: 8 وَالَدِينَ جَْهَدُوأْ فيا 
ميتم سبلا :© هو جواب عن التساؤل الذي قد يطرحه المؤمن -وهو يقرأ صدر 
سورة العنكبوتء والتي تقرر حقيقة شرعية وسنة إهية- في طريق الدعوة إلى الله 
تعالى» وذلك السؤال هو: ما المخرج من تلك الفتن التي عل لتقا عدها أوال سووة 
العنكبوت؟! فيأي الجواب في آخر السورة» في هذه القاعدة القرآنية المحكمة: 
وَالَدِيِنَ هدو فيا ديتع سبلا 4 فلا بد من الجهاد -بمعناه العام- ولا بد من 
الإخلاصء عندها تأي الحداية» ويتحقق التوفيق بإذن الله. 
ولا بد لكل من أراد أن يسلك طريقًا أن يتتصور صعوباته؛ ليكون على بينة من 
أمره» وهكذا هو طريق الدعوة إلى الله» فلم ولن يكون مفروشًا بالورود والرياحين 


بل هو طريق (تعب فيه آدم؛ وناح لأجله نوح, ورمي في النار الخليل» وأضجع للذبح 


(0) العتكوت: 94 . 
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١م‎ 


إسماعيل» وبيع يوسف بثمن بخسء ولبث في السجن بضع سنين)”". 

لآن «الإيان ليس كلمة تقال إنا هو سقيقةذّات تعاليفه وأمانة 5ات أعاء 
وجهاد يحتاج إلى صبرء وجهد يحتاج إلى احتمال؛ فلا يكفي أن يقول الناس: آمنا! وهم 
لا يتركون لحذه الدعوى. حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية 
عناصرهم خالصة قلوبهم. ىا تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة 
العالقة به» وهذا هو أصل الكلمة اللغويء وله دلالته وظله وإيحاؤه» وكذلك تصنع 
الفتنة بالقلوب)”''. 

"فيا من نصبت نفسك للدعوة» وأقمت نفسك مقام الرسل الدعاة الهداة تحمّل 
كل ما يلاقيك من المحن بقلب ثابت» وجأش رابطء ولا تزحزعتّك الكروب؛ فإنها 
مريّية الرجال» ومهدّبة الأخلاق» ومكوّنة النفوس. 

وإن رجلا لم تعركه الحوادثء ول تجرّبه البلايا لا يكون رجل إصلاح ولا داعي 
حَلْقِ إلى حقٌ؛ فوطّن النفس على تحمل المكروه؛ وابذل كل ما تستطيع من قوة ومال 
يدك الله طريقًا رشدّاء ويصلح بك جماعات بل أما م وَاليِينَجهَدُوأ نيما بيت 
سبلن وَإنَ أله لمم لْمَحَنِينَ 4 ظ 

وإذا تبينت صلة هذه القاعدة القرآنية المذكورة في آخر سورة العنكبوت: 

نهدن تيت سْبْلًا4 - بأول السورة: فإن دلالات هذه القاعدة في 
ميدان الدعوة كبيرة ومتسعة جدَاء وهي تدل بوضوح على أن من رام ال هداية والتوفيق 


3 القراقةة لامن 84 

() في ظلال القرآن: (0/ )77٠١‏ ط: الشروق. 

() الكلمة للمنفلوطي» نقلا عن «مقالات لكبار كتاب العربية» د. محمد الحمد وفقه الله /١(‏ 
ةا 


الرابعة والعشرون 


-وهو يسير في طريق الدعوة- فليحقق ذينك الأصلين الكبيرين اللذين دلّت عليه 
هذه القاعدة: 
١‏ - أما الأصل الأول: فهو بذل الجهد والمجاهدة في الوصول إلى الغرض الذي 
ينشده الإنسان في طريقه إلى الله تعالى. 
؟- والأصل الثاني هو: الإخلاص لله لقوله تعالى: ‏ وَالَدنَجْهَدُوا فِيَِا © 
فليس جهادهم من أجل نصرة ذات»؛ ولا جماعة على حساب أخرى» وليس من أجل 
لعاعة من الدنياء أو ركض وراء كرمي أو منصبء بل هو جهادٌ في ذات الله تعالى. 
وإنا ثُنّه على هذا الأصل -وهو الإخلاص- مع كونه شرطً في كل عمل؛ فإن 
السر -والله أعلم- لأن من الدعاة من قد يدفعه القيام بالدعوة» أو بأي عمل نافع» 
الرغبة في الشهرة التي نلها الداعية الفلاني» أو يدفعه نيل ثراء ناله المتحدث الفلاني.. 
فجاء التنبيه على هذا الأصل الأصيل في كل عمل صالح. 
وثمة سد آخر -والله أعلم- في التنبيه على هذا الأصلء وهو: أن الإنسان قد 
يبدأ مخلصًاء ثم لا يلبث أن تنطفئ حرارة الإخلاص في نفسه كلم| لاح أمام ناظريه 
شيء من حظوظ النفسء والأثرة» أو التطلع إلى جاه والرغبة في العلو والافتخار» 
أو الانتصار. 
«والعلل الناشئة عن فقدان الإخلاص كثيرة» وهي إذا استفحلت استأصلت 
الإييان» وإذااقلت رقت بد كما قس:» ينقد منها الشيطان»"": لذاليسن قرييًا أذيات 
التوكيد على هذا الأصل الأصيل في هذا المقام العظيم: مقام الجهاد والمجاهدة. 
وَإذًا ققرر أن السورة مكية -غل القوال المججيع من أقوال المفسرين - وهو 
الذي م تجب فيه بعدٌ شعيرة الجهاد بمعناه الخاص -وهو قتال المشركين لإعلاء كلمة 


9 خلق اللسلم للغرالة (ص 01 


م10 : 


١6: 


لله- فإن ثمة معنى كبيرًا تشير إليه هذه القاعدة -8آ وَاَيَنَبَهَدُوأ فين لبَبَدِبَب 
شبن 8- وهو أن من أبلغ صور الجهاد: الصبر على الفتن بنوعيها: فتن السراء وفتن 
الضراء» والتي أشارت أوائل سورة العنكبوت إلى شيءٍ منها : 

وهذه القاعدة القرآنية المحكمة: 9 وَألْدِنَِحَهَدُوا فا يي سْْلَا 4 دلت 
على شىء آخرء كى) يقول ابن القيم كَلَنْه: «وهو أن أكمل .الناسن هداية أعظمهم 
جهادّاء وأفر ض الجهاد جهاد النفس» وجهاد الموى» وجهاد الشيطان» وجهاد الدنياء 
فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته» ومن ترك 
الجهاد فاته من اللهدى بحسب ما عطل من الجهاد... - إلى أن قال كله -: ولا يتمكن 
من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنًاء فمن نُصِرَ عليها نُصَ عل 
عدوه» ومن نصرث عليه تُصِرٌ عليه عدوٌهة؟. 

وفي كلمات الأعلام من سلف هذه الأمة. والتابعين لهم بإحسان ما يوسع دلالة 
هذه القاعدة: ظ 

فهذا الجنيد كثلثة يقول -في تعليقه على هذه القاعدة القرآئية: «( ودين جنهَدُوأ 
فيا لَجَرِيتج سبلنًا #-: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة؛ لنهدينهم سبل 
الإخلاص. 

ولآأهل العلم نصيب من هذه القاعدة» يقول أحمد بن أبي الحواري: حدثني 
عباس بن أحمد -في قوله تعالى: « وَالدَينَ جْهَدُوا ضِنا لَتبَدِيئَ سُبْنًا؛-: الذين 
يعملون ب| يعلمون. نهديهم إلى ما لا يعلمون. 

وهذا الذي ذكره هذا العالم الجليل هو معنى ما روي في الأثر: من عمل با علمء 


نيييما ل رس تر بجر 


ورّثه الله علم مالم يعلم» وشاهد هذا في كتاب الله: 1 وَالَدنَاَهْتَدَوَأ رَادَهْرٌ هُدّى ودَانْنهُمْ 


0010 الفوائد: (صضص66). 


الرابعة والعشرون 


ل 


تعوَبْهُم © [محمد: 117]. 

وكان عمر بن عبد العزيز يْلنْهُ يقول: «جهلنا با علمنا تركنا العمل ب| علمنا 
ولو عملنا با علمنا لفتح الله على قلوبنا غلق ما لا تبتدي إليه آمالنا»"''. 

وفي واقع المسلمين أحوال تحتاج إلى استشعار معنى هذه القاعدة القرانية: 

فمن له والدان كبيران مريضانء بحاجة أن يستشعر هذه القاعدة. 

ومن سلك طريق طلب العلم؛ فطال عليه بعض الشيء بحاجة أن يتأمل معاني 
هذه القاعدة. 

ومن فرّغ جزءً من وقته لتربية النشء والشبابء أو لتعليم أبناء وبنات المسلمين 
كتاب الله كلَِ -وقد دب إليه الفتور- هو بحاجة ماسّة ليتدير هذه القاعدة. 

وبالجملة: فكلٌ من نصب نفسه لعمل صالح: سواء كان قاصرًا أم متعديّاء فعليه 
أن يتدبر هذه القاعدة كثيرًا؛ فإنها بلسم شافٍ في طريق السائرين إلى ربهم» ويوشك 
المؤمن أن ينسى كلّ ما واجهه من تعب ونصبء إذا وضع قدمه على أول عتبة من 
عتبات الجنة» جعلني الله وإياكم -ووالدينا وذرياتنا- من أهلهاء ومن الدعاة إلى 


دخوطا. 


© © © © 


.)70/ /5( درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 


م 


(:4) قاعدة قرآنين 
النفس والحياة 


توما ث, وَل يالب" 1000 عحويضًا 74" 


هذه قاعدة من القواعد التي تتصل بفقه السنن الإلهية في الأمم والمجتمعات. 

وقد تنوعت عبارات المفسرين في بيان المراد بهذه الآيات التي يرسلها ربنا 
تعالى» فمن قائل: هو الموت المتفشي الذي يكون بسبب وباء أو مرض»ء ومن قائل: 
هي معجزات الرسل جعلها الله تعالى تخويفًا للمكذبين» وثالث يقول: آيات الانتقام 
تخويمًا من المعاصي. 

وهذا الإمام ابن خزيمة كخلثة يبوب على أحاديث الكسوف بقوله: باب ذكر 
الخبر الدال على أن كسوفه) تخويف من الله لعباده» قال الله وَبْكَ: #ؤوما ميل بِالَاينتِ 
ا بن 

وكل هذه العبارات -في تنوعها- تشير إلى أن الآيات لا يمكن حصرها في شيء 
واحدء وما ذكره السلف - رحمهم الله- إن| هو عبارة عن أمثلة لذه الآيات» وليس 
مرادهم بذلك حصر الآيات في نوع واحد منهاء وهذه هي عادة السلف في أمثال هذه 
المواضع عندما يفسروتها. 


000 صحيح ابن خزيمة: (5/ .)7١9‏ 


/ه / 


١م‎ 


والمهم هنا أن يتأمل المؤمن والمؤمنة كثيرًا في الحكمة من إرسال هذه الآيات ألا 
وهي التخويف. أي: حتى يكون الإنسان خائمًا وجلا من عقوبة قد تنزل به. 

يقول قتادة كْلثة في بيان معنى هذه القاعدة القرآنية: توما ريل الكت ِل 
تَخوبمًا -: «إن الله يخوف الناس بم شاء من آية لعلهم يعتيرون» أو يذكرونء أو 
يرجعون.ء ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود. فقال: يا أيها الناس إن 
ربكم يستعتبكم فأعتبوه)”". 

وروى ابن أبي شيبة كَدْلَنْهُ في «مصنفه» من طريق صفية بنت أب عبيد قالت: 
زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السررء فوافق ذلك عبد الله بن عمر 
وهو يصليء فلم يدرء قال: فخطب عمر الناس وقال: لئن عادت لأخرجن من بين 
ظهرانيكم ''. 

وهذا التوارد في كلمات السلف في بيان معنى هذه الآية يؤكد أن السبب الأكبر في 
إرسال الآيات: هو تخويف العباد» وترهيبهم مما يقع منهم من ذنوب ومعاصء لعلهم 


يرجعون إلى ربهم الذي أرسل لحم هذه الآيات والنذر» وإن ل يرجعوا فإن هذه علامة 


عر سر سسجت 8 رت سرس سل 


قسوة في القلب -عيادًا بالثه تعالى- يا قال تعالى: « وَلَمَد رساك َم من فك ددهم 


سرس سك بيد يس نا ور سرس ل ع ياي اع مزع ار عابر اس وو عر 20 دسا 4 غ ج عر جر 
بسك والصَرَا لهم بصرعو 9 فلولا إِذ جاءهم بأسنا تضرعو وللكن فست لوبهم ورين 


8 عا 4 عرس ص يواه و2 5 كيه تابد 9 554 
لَه مَالشَيْطننٌُ ماكانوا عملورت 50 فُلْمَاضَوا ما صكروا بو فضا عليه أبواب 


سن سلا اخ من 0 سم يد اوسرى ب سرح سر ل 7 3 ص 
كل نت و حَوَذًا رحأ يما أوتوأ حَذَنَهم بِعْمَهَ ود هم مُبَلِسُونَ #؛ [الأنعام: 47 -44]. 


وكيا قال ربنا وك: مإ وَلْقَدَ أُحَدْسهُم يالْعدَاب هما أسككاوا رهم وما يصون 4 


[المؤمنون: "/!]. 


.)57/8/١11( تفسير الطبري:‎ )1١( 
.)8147١( مصنف ابن أبي شيبة: الأثر رقم‎ )0( 


- فإن قلتٌ: ما الجواب عما روي عن ابن مسعود 62 أنه قال -لا سمع بخسف-: 
كنا أصحاب محمد يك نعد الآيات بركة» وأنتم تعدونها تخويفا؟! 

فالجواب: أن مراد ابن مسعود ذف -كا بينه الإمام الطحاوي-: «أنا كنا نعدها 
بركة؛ لأنا نخاف بها فنزداد إِيانًا وعمالاء فيكون ذلك لنا بركة» وأنتم تعدونها تخويفا 
ولا تعملون معها عملا يكون لكم به بركة» ولم يكن ما قال عبد الله 69 عندنا مخالمًا 


0 


لا جاء به كتاب الله وَكْكَ من قول الله وََك: وما ريل بال تِإِلَاعحْوِمًا © أي: تخويمًا 
لكم بها لكي تزدادوا عملا وإيانًا؛ فيعود ذلك لكم بركة)”" . 

ومع وضوح هذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة القرآنية» ومع ظهوره. إلا 
أن من المؤسف جدًا أن يقرأ الإنسان أو يسمع بعض كتَابٍ الصحفء أو المتحدثين 
على بعض المنابر الإعلامية تمن يسخرون أو يِبوّنون من هذه المعاني الشرعية الظاهرة! 
ويريدون أن يختصروا الأسباب في وقوع الزلازل أو الفيضاناتء أو الأعاصير - 
أسبابهاء وللأعاصير أسبابها المادية» ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: من الذي أمر 
الأرض أن تتحرك وتضطرب؟ ومن الذي أذن للاء أن يزيد عن قدره المعتاد في بتعض 
المناطق؟ ومن الذي أمر الرياح أن تتحرك بتلك السرعة العظيمة؟ أليس هو الله؟! 
أليس الذي أرسلها يريد من عباده أن يتضرعوا إليه» ويستكينوا له لعله يصرف عنهم 
هذه الآيات؟ ! 

ولا أدري! ألم يتأمل هؤلاء دلالة هذه القاعدة من الناحية اللغوية؟ فإنها جاءت 


.)5/4( انظر: شرح مشكل الآثار‎ )١( 


| 0 


بأسلوب الحصر: وما ِلُ الآ تِإِلا توما © فهي في قوة الحصر الذي دل عليه 


4 
6 يي إل و1 


قوله تعالى: مأو لله! مه © [آل عمران: 77]» وهي في قوة الحصر الذي دل عليه 
قوله تعالى: لأوَماين دَكجوَ في لاض إلَاعَكَ أنه رْفها ويك مُستَفيهَاوَمْسَموْدعَهَا عل في 
بجا واو 

ثم ماذا يصنع هؤلاء الذين هوّنون من شأن هذه الآيات - شعروا أم ل يشعرواء 
دما ام باهرا - يمال اللاي بيوابييالابة ياوا لوازي يبدا 
البخاري ومسلم عن عائشة حا زوج النبي كل أنما قالت: كان النبي كَل إذا 
عصفت الريح, قال: «اللهم إن أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. 
وأعوذ بك من شرها وشرما فيها وشر ما أرسلت به» قالت: وإذا تخيلت السماء - 
وهي سحابة فيها رعد وبرق يخيل إليه أنها ماطرة - تغير لونه؛ وخرج ودخلء وأقبل 
وأدبر» فإذا مطرت شري عنه» فعرفت ذلك ني وجهه. قالت عائشة: فسألته؟ فقال: 
لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: مأفَلَمَا رأوْهُ عَارضًا مُسَتَقَيلَ أَوَدِيِمَ كَالُوأ هذا عارص 
مره 104 . 

ولا أدري كيف يجيب هؤلاء عن قوله تعالى في حق قوم نوح: سما حَطِاوم 
غرفوأ دَأَدحِلُوا ًا هك هذ دوأ طم ين ذون أله أنصَارًا © [نوح: فونه 

يقول ابن كثير كِكَلث في بيان معنى قوله وك: مومّمًا ‏ علج ©: أي من كثرة 
ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم والفتهم رسوهم لأَغَروُوا مَمَوا اا 
أي نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار'" 


210 البخارى (١61هغ5).‏ (469) واللفظ والدعاء . 
بخاريح مسلمح 
03 تفسيراين قتر: 0///؟1١)‏ طل: ذار طيبة: 


وأما ما يورده بعض الناس من قوهم: 

هناك بلاد أشد معصية من تلك البلاد التي أصابها ذلك الزلزال» ويوجد دول 
أشد فجورًا من تلك التى ضربها ذاك الإعصارء فهذه الإيرادات لا ينبغي أن تورد 
أصلا؛ لأنها كالاعتراض على حكمة الله تعالى في أفعاله وقضائته وقدره. فإن ربنا يحكم 
ما يشاء ويفعل ما يريد والله يقضي بالحق» وربنا لا يسأل عما يفعل» وله بك الحكمة 
البالغة» والعلم التام» ومن وراء الابتلاءات حكم وأسرار تعجز عقولنا عن الإحاطة 
مباء فضلا عن إدراكها. 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاعتبار والادكار» والاتعاظ ب) نوعظ به» ونعوذ بالله 


من قسوة القلب التي تحول دون الفهم عن الله وعن رسوله. 


©» © © © 
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(:) قاعدة قرآنين 
ل النفس والحياة 


القاعد4ة 

السادسة 

5 ا َّ 20 5-6 ١ 1 ١‏ 
إن جَأكد وبي يكنا 4 والعشرونو 


هذه قاعدة قرآنية عظيمة الصلة بواقع الناس» وازدادت الحاجة إلى التنويه بها في 
هذا العصر الذي اتسعت فيه وسائل نقل الأخبار. 

وهذه القاعدة القرآنية الكريمة جاءت ضمن سياق الآداب العظيمة التي أدب 
الله بها عباده في سورة الحجراتء قال تعالى: ##يكَأَيبَا لذن َامَنوأ إن جاء كد فاق برا 
يوا أن تصيدبوأ وما جه د]ةَ نصحو عَلَ مَافَعَْجُمَنندِمِينَ 4 [الحجرات: 1]. 

ولهذه الآية الكريمة سبب نزول توارد المفسر ون على ذكره. وخلاصته أن الحارث 
بن ضرار الخزاعي 42 -سيد بني المصطلق- لما أسلم اتفق مع النبي يَكِ أن يبعث له 
-في وقت اتفقا عليه- جابيًا يأخذ منه زكاة بني المصطلق» فخرج رسولٌ رسولٍ الله 
يك لكنه خاف فرجع في منتصف الطريق» فاستغرب الحارث بن ضرار تأخر رسولٌ 
رسول الله يلد وفي الوقت ذاته لما رجع الرسول إلى النبي كَكِةٍ قال: يا رسول الله! 
إن الحارث منعني الزكاة» وأراد قتلى» فغضب الرسول الله يَكةِ وبعث إلى الحارث» 
فالتقى البعث الذين بعثهم الرسول يَكِيةِ مع الحارث بن ضرار في الطريق» فقال لهم: 
إلى من بُعثتم؟ قالوا: إليك! قال: وم؟ قالوا: إن رسول الله يككِ كان بعث إليك الوليد 
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بن عقبة. فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله! قال: لا والذي بعث محمدًا بالحق. 
ما رأيته بتة ولا أتاني!! فلما دخل الحارث على رسول الله يك قال: «منعت الزكاة 
وأردت قتل رسولي»؟! قال: لا والذي بعثك بالحق, ما رأيته ولا أتاني» وما أقبلت 
الاحين احتبين عل رسولٌ رسول الله كله خشيت أل تكون كانت سخطة من الله 
ورسولهء قال فنزلت الحجرات: 9# يَكأَيهَا أل ين “اموأ إن جآء د مسق بها مسَبيًَ أن 
تصيدبوأ وما جه د]ةٍ َنصَبحُوأ عل ما فَعلْيرَ نندِمِينَ © انتهى الحديث مختصرًا» وقد رواه 
الإمام أحمد بسند لا بأس به ويعضده الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر على أنها نزلت 
في هذه القصة'''. 

وجاء في قراءة سَبعيّة: #فتثبتوا# وهذه القراءة تزيد الأمر وضوحًا؛ فهي تأمر 
عموم المؤمنين حين يسمعون خبرًا أن يتحققوا بأمرين: ظ 

الأول: التثبت من صحة الخبر. 

الثاني: التبين من حقيقته. 

فإن قلتّ: فهل بينهما فرق؟ 

فالجواب: نعم؛ لآنه قد يثبت الخبر» ولكن لا يُدرى ما وجهه! 

ولعلنا نوضح ذلك بقصة وقعت فصوطا في عهد النبي يِه وذلك حين خرج 
النبي َك من مسجده ليوصل زوجته صفية اللا إلى بيتهاء فرآه رجلان فأسرعا 
المسيرء فقال: «على رسلك| إنها صفية» ''. 


010 قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (5/ )١007‏ عند ترحمة الوليد بن عقبة: ولا خلاف بين أهل 
العلم بتأويل القرآن - فيم| علمت - أن قوله 35: «إإن جَآء كدَاسِقَْبَا © نزلت في الوليد بن عقبة 
وذلك أنه بعثه رسول الله. 

(؟) البخاري ح 01110 ومسلم ح (711/6). 


السادينة والعشرون 


فلو نقل ناقل أنه رأى النبي يك يمي مع امرأة في سواد الليل لكان صادقًاء لكنه 
م يتبين حقيقة الأمرء وهذا هو التبين. 

وهذا مثال قد يواجهنا يوميًا: فقديرى أحدنا شخصًا دخل بيته والناس متجهون 
إلى المساجد لأداء صلاتهم. 

فلو قيل: إن فلانًا دخل بيته والصلاة قد أقيمت. لكان ذلك القول صوابًاء لكن 
هل تبين سبب ذلك؟ وما يدريه؟! فقد يكون الرجل لتؤّه قدم من سفرء وقد جمَعَ جمع 
تقديم فلم تجب عليه الصلاة أصلاء أو لغير ذلك من الأعذار! 


وهذا مثال آخر قد يواجهنا في شهر رمضان مثلا: 


قديرى أحدنا شخصًا يشرب في نهار رمضان ماءً أو عصيراء أو يأكل طعامًا في 


النهار» فلو نقل ناقل أنه رأى فلانًا من الناس يأكل أو يشرب لكان صادقًاء ولكن هل 
تبين حقيقة الأمر؟ قد يكون الرجل مسافرًا وأفطر أول النهار فاستمر في فطره - على 
قول طائفة من أهل العلم في إباحة ذلك - وقد يكون مريضًاء وقد يكون ناسيّاء... 
إلى آخر تلك الأعذار. 

وفي هذه القاعدة القرآنية دلالات أخرى. منها: 

١‏ - أن خبر العدل مقبول غير مردودء اللهم إلا إن لاحت قرائن تدل على وهمه 
وعدم ضبطه فإنه يرّد. 

-١‏ «أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملةٌ» وإنما أمر 
بالتبين» فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدقء ولو 


0: أ‎ ٠ . 
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- ومنها: أنها تضمنت ذم التسرع في إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتهاء 
ولقدعاب ربنا تبارك وتعالى هذا الصنف من الناسء كا فى قوله كَبَك: --3 - 


ترون لأ أو لكوي اتاعرايف ملو كوه إل التشل كرتي الفا لات باد 
لبن مسْتَنظُوبَه منُمَ ‏ [النساء: “41]» وقال تعالى: كيم جنا د 
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- أن في تعليل هذا الأدب بقوله: #أن تيدبو مَوَماجَهَ ]و نصحو عل مَا فعسم 

م و4 ما يوحي بخطورة التعجل في تلقي الأإخبار عن كل جيب خبصوضًا إذا 
ترتب على تصديق الخبر طعرنٌ في أحد, أو ببتّ له. 

إذا تبين هذا المعنى» فإن من المؤسف أن يجد المسلم خرقًا واضحًا من قبل كثير 

من المسلمين لهذه القاعدة القرآئية المحكمة: "إن جَآءك مَاسِنَ بدا مسَبِيوَاً 4 وازداد 
لأمر واتسع مع وسائل الاتصال المعاصرة كأجهزة الجوال والإنترنت وغيرها من 
الوسائل! 

وأعظم من يُكذب عليه من الناس في هذه الوسائل هو رسول الله كيك فكم 
نسبت إليه أحاديث وقصص لا تصخ عنه! بل بعضها كذب عليه» لا يصح أن ينسب 
لآحاد الناس فضلا عن شخصه الشريف عَلِلِ! 

ويل هذا الأمر ني الخطورة: التسرع في النقل عن العلماء» خصوصًا العلماء الذين 
يتنظر الناس كلمتهمء ويتتبعون أقوالهم؛ ب هذا حرم لا يوق :قا ها مما ف 
هذه القاعدة القرانية: : إن جآ سق با ليرا ينوا # أن تدرى ومعريع دهم الأغبار 
عمومًا؛ فإنها في حق النبي يللهُ وحق ورثته أشد وأشد. 


ومثل ذلك يقال: في النقل عما يصدر عن ولاة أمور المسلمين» وعن خواص 


() ينظر: القواعد ا خسان في تفسير القرآن (48). 


السادسة والعشرون 


المسلمين ممن يكون لنقل الكلام عنهم له أثره» فالواجب التثبت والتبين» قبل أن يندم 
الونسان ولات ساعة مندم. 

ولا يقتصر تطبيق هذه القاعدة القرآنية: «يإن جَآء كد دَاسِقَببَا يكوا # على ما 
سبق ذكره» بل هي قاعدة يحتاجها الزوجان. والاباء مع أبنائهم» والآبناء مع آبائهم . 

ولله كم من بيت تقوضت أركانه بسبب الإخلال مبذه القاعدة القرآنية! 

هذه رسالة قد تصل إلى جوال أحد الزوجينء فإن كانت من نصيب جوال 
الزوجة؛ واطلع الزوج عليهاء سارع إلى الطلاق قبل أن يتثبت من حقيقة هذه الرسالة 
التي قد تكون رسالة طائشة جادة أو هازلة جاءت من مغرض أو على سبيل الخطأ! 

وقل مثل ذلك: في حق رسالة طائشة جادة أو هازلة تصل إلى جوال الزوجء 
فتكتشفها الزوجة» فتنهم زوجها بخيانة أو غيرهاء فتبادر إلى طلب الطلاق قبل أن 
تتثبت من حقيقة الحال! 

ولو أن الزوجين أعملا هذه القاعدة القرآنية: «أهَنَيَََاَ لما حصل هذا كلّه. 

وإذا انتقلت إلى ميدان الصحافة أو غيرها من المنابر الإعلامية؛ وجدت عجبًا 
من خرق سياج هذا الأدب.. فكم من تحقيقات صحفية بنيت على خبر إما أصله 
كذلب» أو ضَكْم وفطّم حتى صُور للقراء عل أن الأمر يعللك الفنخاتة ولول 
وليس الأمر | قيل! 

والواجب على كل مؤمن معظم لكلام ربه أن يتقي ربه. وأن يتمثل هذا الأدب 
القرآنٍ الذي أرشدت إليه هذه القاعدة القرآنية الكريمة: «أهَيَيكوَاً 4. 


جعلنا الله وإياكم من المتأدبين بأدب القرآن العاملين به. 


©» > © © 


(:ه) قاعدة قرآنين 


لش النفس والحياة 


ْ القاعدة 

السابعة 
اموسر عت سك د كدعب سس ضف سم ١‏ ا 3 ٠‏ 
ومن كوك كما ب لنَفْسِه ١ ١4‏ 9 لعشرونز 


هذه قاعدة قرآنية عظيمة القدر؛ لعظيم أثرها في حياة العبد» وقوة صلتها بتلك 
المضغة التي بين النبي كَيةِ أن صلاحها صلاح لبقية الجسد» وفسادها فساد له. 

التزكية تطلق ويراد بها معنيان: 

المعنى الأول: التظهيرء ومته قوله تعالى عن يحب : #وركرة وكا يقي 4 فإن 
الله زكاه وطهر قلبه وفؤاده» وهذا تطهير معنويء ويطلق على التطهير الحسي» يقال: 
زكيت الثوب إذا طهرته. 

والمعنى الثاني: هو الزيادة» يقال رَّكَى المال يزكوا إذا نمى. 

وكلا المعنيين اللغويين مقصودان في الشرع؛ لآن تزكية النفس شاملة للأمرين: 
تطهيرها وتخليتها من الآدران والأوساخ المسية والمعنوية» وسييعها. وشابتها 
بالأوصاف الحميدة والفاضلة» فالزكاة -باختصار- تدور على أمرين: التخلية. 
والتحلية. 

والمقصود بالتخلية: أي تطهير القلب من أدران الْلَثْو في والمعاصي. والمقصود 
بالتحلية: أي تحلية النفس بمكارم الأخلاق» وطيب الشمائل» وهما عمليتان تسيران 


(1) قاطر :را , 
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جتًا إلى ججتب» قالمؤمن مطالب «بالتنقي من العيرب: كالريام والكيره والكدذى 
والغش» والمكر والخداع والنفاق» ونحو ذلك من الأخلاق الرذيلة» ومطالب بالتحل 
بالأخلاق الجميلة: من الصدق. والإخلاصء والتواضع» ولين الجانب» والنصح 
للعباد» وسلامة الصدر من الحقد والحسد وغيرهما من مساوئ الأخلاق؛ فإن تزكيته 
يعود نفعها إليه» ويصل مقصودها إليه» ليس يضيع من عمله شيء)'''. 

وعلى هذا المعنى جاءت الآيات القرآنية بالأمر بتزكية النفس وتبذيبهاء كقوله 
تعالى: مأقدَ قح مكرك (00) وَدَكرسْمَ َي فصل 4 وقال سبحانه: «إفَدَ ألم مَن ها 
: مجه وا بن وكا في هذه القاعدة القرآئية التي نحن بصددها: #أوَمَن 
تَوَكٌ قَإِتَمَا رق نفس #. 

وهذه الآية جاءت في سورة فاطر ضمن السياق التالي: «إِيَأيها الناس أَنسْمٌ 
السم | ال أله وأللّه هولع الحميد (00) )دكا بتْجِك وَأ يحَاقٍ جَدِيد 9 
دَلِكَ 12 علَ لَه بعريرٍ 0 ولانزر وازِرة ودر أُخْرَ وَإنتَدع مُمَقَلة إل مها املد تسم 
ولو كان ذا فرق #كتا قور الزن تور ريك لتيب وأقاموا الصيّلزة وَمَن كبك فاده 
3 لِنَفَيبِه - وَلِلَ الله المصِيرٌ © [فاطر: .]18-١68‏ 

قال العلامة ابن عاشور: «وجملة (إوَمَنتَرَكٌّ فَإِنَّما رك لِتَفْسِدء # تذييلٌ جار 
بجرى المثل» وذكر التذييل عقب المذيل يوذق يأث معنا تضمنه المذيّل داخل في التذييل 
بادئ ذي بدء مثل دخول سبب العام في عمومه من أول وهلة دون أن تخص العام 
به» فالمعنى: أن الذين حَشوا ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة هم من تزكى فانتفعوا 
بتزكيتهم» فالمعنى: إن| ينتفع بالنذارة الذين يخشون ربهم بالغيب فأولئك تزكوا بها 
ومن تزكى فإن) يتزكى لنفسه. 


(0) تفسير السعدي: (ص5817). 


دي ره سه م 


والمقصود من القصر في قوله: مإوَإنّمََرَكٌ لنَفْسِدِ 4 أن قبوهم النذارة كان 
لفائدة أنفسهمء ففيه تعريض بأن الذين لم يعبوا بنذارته تركوا تزكية أنفسهم بهاء فكان 
تركهم ضرًا على أنفسهم ظ 

إن من تأمل نصوص القرآن وجد عناية عظيمة بمسألة تزكية النفوس 

للدي ااا ااا 
تزكية اناس النين سيدموهمء قفال 88: ل[ ويا وابتنة يفوم زازع يثلوا عترم 
7 لكتب وللكمه وركيم إِنَّكَ أَنتَ ىلر لكيش ) [البقرة: 114]. 

وربنا تعالى يذكر عباده بمنته عليهم» حين استجاب دعوة خليله إبراهيم» وأن من 
أعظم وظائفه هي تزكية نفوسهم. فقال صك: مِالَمَدَ مَنَّ أله عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِدْ بعت فيية 
ا من أنفيع يتَلُوأ عليَهِمٌ يليه وركيم وَيُعَلْمُهُمْ الْكتب وَالْحِكُمَةَ 
وَإِنَكَانُواً من قَبَلُ لَنى صَكْلٍ مُبِينٍ © [آل عمران: 174]» ااا يدمو 
لْأمْتعنَ سوا تبح يت أي اننيد ومكي وَييلَمهُم الكتب وَللِْكَةَ وإن كنأمن قبل 
لَنى صَكلِلمُبِنِ © [الجمعة: 1" 

ولما دعا نبي الله موسى فرعون اختصر له دعوته في جملتين: ##هل لَك إِكَ أن برك 
0 وَأَهدِيكَ إِلَ رَيْكَ فَيَحْمَى 4 [النازعات: 14 .]١9-‏ 

ومن تأمل سورة الشمسء أدرك عظيم هذه الغاية» وخطورة هذه العبادة الجليلة» 
فإن الله تعالى أقسم أحد عشر قسًا متتابعًا على أن فلاح النفس لا يكون إلا بتزكيتها! 
ولا يوجد في القرآن نظير لهذا - أعني تتابع أحد عشر قسً على مُقَسّم واحد - وهو 
بلا ريب دليل واضحء وبرهان ساطع على خطورة هذا الموضوع. 
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إن منطوق هذه القاعدة القرآنية: «إوَم تَرَكَ كَإِتَمَاَرَكَّ نَفْسِدِ. ‏ يدل 
بوضوح أن أعظم أثر لهذه التزكية هو أثرها على نفس المتزكي» ومفهومها يتضمن 
#بديدًا: أنك إن لم تتزك يا عبد الله» فإن أعظم متضرر بإهمال التزكية هو أنت. 

ولئن كانت هذه القاعدة تعني كل مسلم يسمعهاء فإن حظ الداعية وطالب 
العلم منها أعظم وأوفر؛ لأن الأنظار إليه أسرعء والخطأ منه أوقع. والشفغلية أثبده 
ودعوته يجب أن تكون بحاله قبل مقاله. 

ولعظيم منزلة تزكية النفس في الدين» كان الآئمة والعلماء المصنفون في العقائد 
يؤكدون على هذا الأمر بعبارات مختلفة» منها ما ذكره شيخ الإسلام ابنْ تيميه تلن 
جلةٌ من الصقات السلركية والأخلافية لأهل بالسكةء ومن .ذلك قولب ايأمرون 
بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء» ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال» ويعتقدون معنى قوله كَلةِ: «أكمل المؤمنين إيانَا لاق خلقاً» "... 
ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها»”. 

وإنيا نص أقمة الدين غل ذلك؛ لآن هناك تلازمًا وثيقا بين السلوك والاعتقاد: 
فالسلوك الظاهرٌ مرتبطً بالاعتقادٍ الباطن» فأيٌّ انحرافٍ في الأخلاقٍ إنم| هو من نقص 
الإيهان الباطن» قال ابن تيميه ككخاثه: «إذا نقصت الأعمالٌ الظاهرةٌ الواجبة» كان ذلك 
لنقص ما في القلب من الإيمان» فلا يتصور مع كيال الإيمان الواجب الذي في القلب. 
أن تُعدم الأعمالٌ الظاهرةٌ الواجبةٌ»". 

ويقول الشاطبئٌ يَلثه: «الأعمالٌ الظاهرةٌ في الشرع دليلٌ على ما في الباطن» فإذا 
)١(‏ الترمذيح(77١3١).‏ وغيره. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


)0 مجموع الفتاوى: (7/ .)١1594-١09/‏ 
(9) ينظر: مجموع الفتاورع: (/أ/ ارق 1717١‏ 


كان الظاهرٌ منخرمًا أو مستقيًا حكم على الباطن بذلك)7". 

فالسلوك والاعتقاةٌ متلازمانء كذلك فإن من الأخلاق والسلوك ماهو عن 
شعَبٍ الإيوان. 

ولذا: لما ظن بعض الناس -ومنهم بعض طلاب العلم- أن أمر التزكية سهلٌ 
أو يسير أو من شأن الوعاظ فحسب! يقال ذلك إما بلسان الحال أو بلسان المقال؛ 
وَحِدّت صورٌ كثيرة من التناقضات والفصام النكد بين العلم والعمل! 

إن سؤالًا يتبادر إلى الذهن ونحن نتحدث عن هذه القاعدة القرآنية: كيف نزكي 
نفوسنا؟ والجواب عن هذا يطول جذاء لكنني أشير باختصار إلى أهم وسائل تزكية 
التفيين» قمدة ذلك: 

١‏ - توحيد الله تعالى» وقوة التعلق به. 

- ملازمة قراءة القرآن» وتدبره. 

#يقم #الذكر موقا 

4 - المحافظة على الصلاة المفروضة:» وقيام الليل ولو قليلا. 

ه- لزوم محاسبة النفس بين الفينة والأخرى. 

5 - حضور الآخرة في قلب العبد. 

- تذكر الموت,. وزيارة القبور. 

- قراءة سير الصالحين. 

وفي مقابل هذا: فإن العاقل من يتنبه لسد المنافذ التي قد تفسد عليه أثر تلك 
الوسائل؛ لأن القلب الذي يتلقى الوسائل والعوائق موضع واحد لا يمكن 
انفصاله. 


.)771 الموافقات:(1/‎ )١( 


١/6 


إذن: لا يكفي أن يأتي الإنسان بالوسائل» بل لا بد من الانتباه إلى العوائق» مثل : 
النظر إلى المحرماتء أو سماع المحرماتء أو إطلاق اللسان فيها لا يعني -فضلا عما 
حرم الله تعالى-. 

اللهم إنا نسألك وندعوك بم| دعاك به نبيك محمد كَكِ: «اللهم آت نفوسنا تقواهاء 
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع» 
ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها)'''. 


©» © © © 


.)751757( صحيح مسلم ح‎ )١( 


ول يكو االكاس ضيه 4 


هذه قاعدة قرانية نه تتصل بواقع الناس» سواء 2 أبواب المعاملاات -وهذا 
الأصل في سياقها الذي وردت فيه- أم في أبواب تقييم الناس أو الأعمال» كما سيأتي 
بيانه قريبًا. 


وهذه القاعدة القرآنية الكريمة تكررت ثلاث مرات في كتاب الله وبكٌ. كلها في 
قصة شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ظ 

ومن المعلوم أن من جملة الأمور التي وعظ بها شعيبٌ قومّه: مسألة التطفيف في 
الكيل والميزان» حيث كان هذا فاشيا فيهم» ومنتشرًا بينهم. 

وهذا مثال -من جملة أمثلة كثيرة- تدل على شمول دعوات الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لجميع مناحي الحياة» وأخهم ىا يدعون إلى أصل الأصول -وهو 
امح عسي ين ا ا 00 
أنها مخالفات هينة؛ إذ لا يتحقق كمال العبودية لله تعالى إلا بأن تكون أمور الدين 
والدنا شافع لسلطان الشرع. 

وأنت إذا تأملت هذه القاعدة القرآنية: ##وَلَا بحسو أآَلكَاس أَشَيَآءَهُمٌ © 


0 وردت هذه القاعدة ثلاث مرات في القرآن: الأعراف: 6 وهود: 5 والشعراء: 1/817. 


3 3 


وجدتها جاءت بعد عموم النهي عن نقص المكيال والميزان» فهو عموم بعد خصو ص؛ 
ليشمل جميع ما يمكن بخسه من القليل والكثير» والجليل والحقير. 

قال العلامة الطاهر ابن عاشور كلَنُْ: «وما جاء في هذا التشريع هو أصل من 
أصول رواج المعاملة بين الأمّة؛ِ لأن المعاملات تعتمد الثقة المتبادّلة بين الأمّة وإنَّا 
تحصل بشيوع الأمانة فيهاء فإذا حصل ذلك نشط الناس للتعامل فالمنتج يزداد إنتاجًا 
وعَرْضًا في الأسواق» والطّالبُ من تاجر أو مُستهلك يُقبل على الأسواق آنا لا يخشى 
غبنًا ولا خديعة ولا خلابة» فتتوفر السّلع في الأمّة» وتستغني عن اجتلاب أقواتها 
وحاجياتها وتحسينياتها؛ فيقوم نّاء المدينة والحضارة على أساس متين ويّعيش الناس 
في رخاء وتحابب وتآخ» وبضد ذلك يختل حال الأمّة بمقدار تفشى ضدّ ذلك)7" . 

وقال بعض المفسرين -مبيئًا سعة مدلول هذه القاعدة-: 

اوهو عامٌ في كل حق ثبت لأحد أن لا يهضم. وفي كل ملك أن لا يغصب عليه 
ماله ولا حسف : من و لذ يعر كته قي إلذا باققه عو فاش ا 

إذا تبين سعة مدلول هذه القاعدة» وأن من أخص ما يدخل فيها: بخس الحقوق 
لمالية؛ فإن دلالتها تتسع لتشمل كل حق حسي أو معنوي ثبت لأحدٍ من الناس. 

أما الحقوق الحسية فكثيرة» منها: ما سبقت الإشارة إليه - كالحق الثابت للإنسان 
كاليبت والآرض والكتاب والشهادة الدراسية- وتس و ذلك 

وأما الحقوق المعنوية» فأكثر من أن تحصرء ولكن يمكن القول: إن هذه القاعدة 
القرآنية | هي قاعدة في أبواب المعاملات» فهي بعمومها قاعدة من قواعد الإنصاف 


0 تسر هقافر 4 


والقرآن مليء بتقرير قاعدة الإنصاف» وعدم بخس الناس حقوقهمء تأمل 
-منلا- قول الله تعال: هوَلَيجْ كسك كَككَانُ قَوَو عَلَأَلَاتعَرلوأ عد واه 
َب لِلتَمَوَ 4 [المائدة: 4] فتصور! ربك يأمرك أن تنصف عدوكء وألا يحملك 
بغضه على غمط حقه. أفتظن أن ديئًا يأمرك بالإنصاف مع عدوك, لا يأمرك بالإنصاف 
مع أخيك المسلم؟! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كْلثة -معلقًا على هذه الآية-: «فنهى أن يحمل 
المؤمنين بغضُهم للكفار على ألا يعدلوا عليهم؛ فكيف إذا كان الشفى لفاسق أو 
مبتدع متأول من أهل الإيمان؟! فهو أولى أن يجب عليه ألا يحمله ذلك على ألا يعدل 
على مؤمن وإن كان ظانًا له)”" . 

وفي واقع المسلمين ما يندى له الجبين من بخس للحقوق» وإجحاف وقلة 
الإنصافء حتى أدى ذلك إلى قطيعة وتدابر» وصدق المتنبي يوم قال: 

وم تزل قلة الإنصاف قاطعة2 بين الرجال وإن كانوا ذوي رحم 

وهذا إمام دار المجرة مالك بن أنس كن يعلن شكواه قديًا من هذه الآفة, 
فيقول: «ليس في الناس شيء أقل من الإنصاف». 

علّق ابن رشد على هذه الكلمة فقال: «قال مالك هذا لما اختبره من أخلاق 
الناس» وفائدة الإخبار به التنبيه على الذم له؛ لينتهي الناس عنه فيعرف لكل ذي حق 
ل 


(1). الاستقامة: (1/ 8"). 
(0) اليياة والفحصيل: 7/١‏ 


ا : 
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فإذا غضب عليه أطاح به ونسي جميع حسناته» وجميع فضائله» وإذا تكلم عنه تكلم 
عليه با لا يتكلم به أشد الناس عداوة» والعياذ بالله! 

وق مثل ذلك: في تعاملنا مع زلة العال» أو خطأ الداعية» الذين عرف عنهم 
جميعًا تلمس الخير» والرغبة في الوصول إلى الحق» ولكن لم يوفق في هذه المرة أو تلك 
فتجد بعض الناس ينسى أو ينسف تاريخه وبلاءه وجهاده ونفعه للإسلام وأهله. 
بسبب خطأ لم يحتمله ذلك المتكلم أو الناقد. مع أنه قد يكون معذورًا فيه! 

ولنفترض أنه غير معذورء فم| هكذا تورد الإبل» وما هكذا يربينا القرآن! بل إن 
هذه القاعدة القرآنية التي نحن بصدد الحديث عنها تؤكد ضرورة الإنصاف؛ وعدم 
بخس الناس حقوقهم. 

وثمة صورةٌ أخرى -تتكرر يوميًا تقريبًا- يغيب فيها الإنصاف» وهي أن بعض 
الكتاب. واللفحدثيخ حينا ينقد سجهارًا سكووياء أو سغولا ع أحد الوزارات: 
يحصل منه إجحاف وبخس للجوانب المشرقة في هذا الجهاز أو ذاك» ويبدأ الكاتب 
أو المتحدث - بسبب النفسية التي دخل بها - لا يتحدث إلا من زاوية الأخطاء 


ناسيًا أو متناسيًا النظر من زاوية الصواب والحسنات الكثيرة التى وفق لها ذاك المرفق 


الحكوميء أو ذلك الشخص المسكول! 


وما هكذا يرب القرآن أهله؛ بل القرآن يربيهم على هذا المعنى العظيم الذي دلّت 
عليه هذه القاعدة المحكمة: ولا تَحَس وكاس شَيَاءَهُمٌ 4 

وتلوح ههنا صورة مؤلمة في مجتمعناء تقع من بعض الكفلاء الذين يبخسون 
حقوق خدمهم أو عالهم» فيؤخرون رواتبهم» وربها حرموهم من إجازتهم المستحقة 
هم أو ضربوهم بغير حق» في سلسلة مؤلمة من أنواع الظلم والبخس! أفلا يتقي الله 


هؤلاء؟! 0ل ألا يظنٌ أَوْلتيكَ أَمهم مبَعوُوتَ 2 ِو عطي (ك) وم يفوم لاس رت لين © 
[المطففين: 4 - 1] ألا يخشون أن يُسَلَطَ عليهم -بسبب ظلمهم من تحت أيديهم 
وبخسهم حقوق خدمهم وعالهم- من يظلمهم ويبخسهم حقوقهم؟! ألا يخشون 
من عقوبات دنيوية -قبل الأخروية- تصيبهم با صنعوا؟! 

يقع البخس -أحيانًا- في تقييم الكتب أو المقالات على النحو الذي أشرنا إليه 
آنقّاه ولعل من أسباب غلبة البخس على بعض النقاد في هذه المقامات» أن الناقد يقرأ 
بنية تصيّد الأخطاء والعيوبء لا بقصد التقييم المنصف. وإبراز الصواب من الخطأء 
عندها يتضخم الخطأء ويغيب الصواب. والله المستعان. 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإنصاف من أنفسناء والإنصاف لغيرناء وأن يجعلنا 
هو المتأدبين بأدب القرآن العاملين به. 


©» © © © 
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(.ه) قاعدة قرآائيبىي 
4 النفس والحياة 


القاعدة 

التأسجة 
والعشرونز 
إجوو سوست دده 


2 1 عَلَمُ بأعدا يك 744" 
هذه قاعدة قرآنية عظيمة الصلة بواقع الناس» وازدادت الحاجة إلى التنويه 
ولكي تُفهم هذه القاعدة جيدّاء فلا بد من ذكر السياق الذي وردت فيه من 


أ عر ل ع ف الم بي دكين 


سورة النساءء يقول تعاى: 98 أله إِلَالدنَ أووا تَيِيكا ين الكتي يعون الضكلة 


ويرِيدُونٌ أن ملوأ اليل (19)05 َه أ عله وأغدايك وك لد وك كي بأل 5 تصِيرا )من 
لين هَادُوأ يحَرَطوْنَ لْكِلمٌ عن مَوَاضِعِه- وَيَفوُونَ مدا وَعَصَيننَا وَأَممعَ عير مُسمَع 
وَوَعِمَا لي يأَلْسِنَِ طعا فى أدبن ولَوَأمَهم الوأ ب سِعنا معنا وَأطعنا وَأَسَهُم وَأنظيَاآ 1 له 
وَأَقُوَمْ ولد متهم أله يَكُفْره فلا يومُوتَإلّا تيا 4 [النساء:؛ 6 0" 

وهذا -كما هو ظاهر-: «ذم لمن ##أووأ يبام نالك 4 وفي ضمنه تحذير 
عباده عن الاغترار بهم» والوقوع في أشراكهمء فأخبر أنهم في أنفسهم ##ِيسَررُونَ 
ضكر 4 أي: يحبونها محبة عظيمة» ويؤثرونها إيثار من يبذل المال الكثير في طلب 
ما يحبه؛ فيؤثرون الضلال عل الحدئء والكفر عل الإيران» والشقاء على السعادة» 


(9) التماء 52 


للا | 


1 


ومع هذا (وبرِيدُونَ أن تَضِلوا ليل #... فهم حريصون على إضلالكم غاية الحرص» 
باذلون جهدهم في ذلك. 

ولكن لما كان الله ولي عباده المؤمنين وناصرهم.ء بين لهم ما اشتملوا عليه من 
الضلال والإضلالء وهذا قال: مأوَكَيَ بَِلَهِ وَلِنَا؛» أي: يتولى أحوال عباده ويلطف 
هم في جميع أمورهم» وبيس لهم ما به سعادتهم وفلاحهم لكي تا 4 
ينصرهم على أعدائهم. ويبين لهم ما يحذرون منهم ويعينهم عليهم» فولايته تعالى 
فيها حصول الخير» ونصره فيه زوال الشرء ثم بين كيفية ضلاههم وعنادهم وإيثارهم 
الباطل على الحق فقال: أِينَ أَلَدِنَ هَادُوأ # أي: اليهوه وهم علماء الضلال منهم 

يحَرَفوَنَ ألْكِلمَ عن مَوَاضِعِهِء 8 إلخ تلك الجرائم التي تلطخوا بها. 

هؤلاء العلماء الضلال من أهل الكتاب صنف من أصناف الأعداء الذين حذرنا 

الله منهم» وإذا كان الله كبك يخبرنا هذا الخبر الصادق في هذه القاعدة القرآنية: ©أوَأَلَهُ 


َعَلَم بأَعَدَآيَْ © فحري بنا أن نتأمل جيدًا فيمن وصفهم ربنا بأنهم أعداء لناء فليس 


أصدق من الله قيلاء ولا أصدق من الله حديثًا. 

وعلى رأس أولتك الأعداء: 

١‏ - عدو الله إبليس» الذي لم يأت تحذير من عدو ى] جاء في التحذير منه» فكم 
في القران من وصغه بأل عدو ميين؟ بلق من أبلخ الآيات وضوخا في يبان حترته 


لايعو لي بر وروص 


وما يجب أن يكون موقفنا نه هو قو له 36 إن الشَّمِطلن 1 : عدو فائخذوه عدوا إِنَمَا 


> - غر عر د‎ <٠ 


يدعو جزية, ليكونوا من أصصلب لسر 4 [فاطر: 3]! 


وقد بجاء التعجب الصريح».والذم القبيج كن قلب عداوة إبليسس إلى ولاية» كم 


م لام 0 م 2 


في قوله سبحانه: 9 وَإِذْفلا للْمَلْجكةَ اسجدوا لدم ََجَدوأ | ل “بلي سكن مِنَ الجن فَمَ 


)01( تفسير السعدي: (ص .)181١-1١8٠‏ 


و جع 6 كر وح الى عدر 


نوكر عرد انة اقراارية واوقة الزسطارى شري قد تقد قلا رق رظيبيية 47 
[الكهف: ٠60]؟!‏ 

ا الكفار المحاربون لناء ومن كان في حكمهم ممن يريد تبديل دينناء أو طمس 
معام شريعتناء قال تعالى -في سياق آيات صلاة الخذوف من سورة النساء-: موَإنا 
َي في الْارضٍ فَليّس عَتَوْد جتاح أن نفصروأ من ألصَّلؤةَ إن خف أن يَفيِنَكم لَب 2 9 
الْكفرِن كانوأ 0 4 [النساءة: 151 1. 

قال أهل العلم: «والمعنى أن العداوة الحاصلة بينكم وبين الكافرين قديمة والآن 
قد أظهرتم خلافهم في الدين وازدادت عداوتهم وبسبب شدة العداوة أقدموا على 
محاربتكم وقصد إتلافكم إن قدروا فإن طالت صلاتكم فربا وجدوا الفرصة في 
قتلكم»)"''. ظ 

وفي سورة الممتحنة ما يجلي هذا النوع من الأعداء» يقول وَبك: ياي اَن اموأ ا 
َنّخِذُوا عدُوَى وَعَدُوَح وليه تلقو ]نوم يالْمودةٍ وقد مرو يمَاجَآءكم مْنَ الْحَيّ رون رسو[ 
تياك ل مما اله يح نكم حشر جهكداف مَل وَابِمَة مرصَاق شرو لوم بالمودة 
َأ ليما مفيعوَمَآ لدم وم يَفْصَل سكم فَقَد صَلٌَ سوَله ليل ([2) يتقو يكنا 
لم داه وَيبسطُوأليكم لمهم السو ووَدوالوَتَكْفْروَ © [الممتحنة: ١‏ - 1]. 

فهذا النوع من الكفار حرم الله علينا مودتهم وموالاتهم» وعلل القرآن هذا بقوله: 

وَمَدَكْتَيُوأ مادم يِنَألْحَقْ ين وليك أن ممأ ياه رَيكُ # إلخ الآيات. 
ومن كمال الشريعة أنها فرقت بين أنواع الكفار» فقال الله تعالى في نفس سورة 


الممتحنة -التى حذرنا ربنا فيها من موالاة الصنف السابق-: 8 لهك الله عن الِب 


عر ري وض . اه عع فم 5 5 اسار ور د 0 اند © 4 « هَم مارح حي مي 
م يمئِلُوكم في لذبن ول محرجوم من ديردم أن ببروهر وَتَفَسِطوأ لتم إِنَ سه مثُ الْمَقَيطِنَ (0) 


() ينظر: قفسير الرازي .)١14 /1١1(‏ 


كما 


ا بسك لعن لذن كلوح فى اين وجو سين برك وظاهروأ عله راسك أن لويد 
ييل ريك مهارق [لمتحة. 8 -4]. 

- والصنف الثالث الذين نص القرآن على عداوتهم» بل وشدتهم: هم 
المنافقون. الذين يظهرون الإيان ويبطنون الكفر» وتتجلى شدة عداوة هذا الصنف 
في أمور: 

أولا: أنه لى يوصف في القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته شخص أو فئة بأنه 
«العدو» معرفا ب (أل) إلا المنافقون» قال تعالى: «وَإِدَرَسهج تبك أَبََسَا نا إن 
6 كآ2*1 عن ل ا م عب كن 5 0 7 سبحو علو هوالعذوٌ درم 1 
كن 4 [المنافقون: ؟ ]. 

ثانيًا: لم يأت تفصيل في القرآن والسنة لصفات طاتفة أو مذهب كما جاء في حق 
المنافقين» وتأمل أوائل سورة البقرة يكشف لك هذا المعنى بوضوح. 

يقول ابن القيم كَدَلنْهُ: «وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين وكشف أسرارهم 
في القرآن وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. 

وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول سورة البقرة: المؤمنين والكفار والمنافقين, 
فذكر في المؤمنين أربع آيات»ء وني الكفار آيتين» وفي المنافقين ثلاث عشرة آية؛ لكثرتبم» 
وعموم الابتلاء بهم» وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله. فإن بلية الإسلام هم شديدة 
جدًا؛ لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته وهم أعداؤه في الحقيقة. 

يخرجون عداوته في كل قالب» يظن الجاهل أنه علم وإصلاح» وهو غاية الجهل 
والإفساد! 

فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه! وكم من حصن له قد قلعوا أساسه 
وخربوه! وكم من علم له قد طمسوه! وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه! وكم 


ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقلعوها! وكم عمّوا عيون موارده بآرائهم 
ليدفنوها ويقطعوها! فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية ولا يزال يطرقه من 
تيههر سرية بعري مزعو بم بذلك مصلحون! ألا إنهم هم المفسدون 
ولكن لا يشعرون»"” 

إذاتبين هذاء اتضح لنا أهمية تأمل هذه القاعدة القرآنية: (وَالَهأعَلَم بع ديك 4, 
وأن لا تخدعنا عن معرفة حقائق أعدائنا ظروف استثنائية» أو أحوال خاصة. فإن 
الذي أخبرنا ببؤلاء الأعداء هو الله الذي خلقهم وخلقناء ويعلم ما تكنه صدور 
العالمين أجمعين» "وكيس أله بعلم يمَا ف صُدُو رالْمْلْمِنَ 4 [العتكبوت:١٠]‏ ملألا َعَم 
مَنَ َلَقَ وَهوَاللطِيفٌ ألَبَرُ 4# [الملك:15]؟ ! 


اللهم أرنا الحق حمًّا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه. 


©» © © © 


() مدارج السالكين: /١(‏ 7”517). 


(:ه) قاعدة قرآنيت 
4 النفس والحياة 


القاعدة 


التلاثونئ 


سرغي ترجا 2 عَلَ الله فهو لابه 5 01 
ومن لمو: الموج سس 


هذه قاعدة قرآنية» وقاعدة إيانية» تمتد جذورها في قلوب الموحدين» في غابر 
الزمان وحاضره. وإلى أن يرث الله الآأرض ومن عليها. 

ومعنى هذه القاعدة ظاهر بيّنء فإنها تدل على أن من توكل على ربه ومولاه في 
أمر دينه ودنياه» بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره» وفعل ما أمر به 
من الأسباب» مع كيال الثقة بتسهيل ذلك» وتيسيره 'إفَهوَحسَبهُ: © أي: كافيه الأمر 
الذي توكل عليه به" 

إن هذه القاعدة القرانية: ومن يكل عل 
لحديث عن آيات الطلاق في سورة الطلاق» لبيان جملة من المبشرات التي تتتظر من 


ع بد عو هين مود أ 


طبق شرع الله 2 أمو الطلاق» فقال كبْكَ: / فإذا بلغن أجلهن كوه بمعروفي أَوْفَارِفُوهنٌ 
بمعروف وَأَشَبِدُوأ دوف عَذلٍ صَمكد وَأقيِموأ 2 اا لِك عط يو نك ا كني 


ون رت سح س0 الاعثر رسو نر < و 2-2 جه 4 يد -- 5 حوضو . واد 


و 0 يحلسب ومن د ل عل 


ساءة ع ل ان سر 


عر رجن سر جو ع 0 0 
ل فهوََحَسَبة نِمَو مَدَجَعَلَ الله لُكل شَىْءِ قَدَرَا © [الطلاق: ؟ - ]. 


)١(‏ الطلاق:”7. 
(0) ينظر: تفسير السعدي (8759). 


لد فهو جح زر 


حَسَبة 4 حجاءت 2 سياق 


وأما مناسبة مجيء هذا المعنى بعد ذكر هذه الأحكام المتعلقة بالطلاق» فلعل 
السر -والله أعلم- هو تضمنها للتحذير والتطمين! 

أما التحذين: فهو متجه لكل واحد من الزوجين اللذين قد تسول له ثفسه مجاوزة 
حدود الله تعالى في أمر الطلاق» سواء فيا يتعلق بالعدة» أو النفقة» أو غير ذلك. 
خصوصًا وأن النفوس حال الطلاق قد تكون مشحونة» وغير منضبطةٍ في تصرفاتها 
غالبًا» وقد تتصرف ب| تمليه حالة الغضب. بلا تجرد ولا إنصاف! ظ 

وأما التطمين: فهي لمن صدق مع الله في تطبيق شرع ربه في أمر الطلاق» وأنه 
وإن كيد به أو له» فإن الله معه» وناصرهء وحافظ حقه. ودافع كيد من يريد به كيدا 
والله أعلم بمراده. 

ومع أن هذه القاعدة وردت في سياق آيات الطلاق -كم| أسلفت- إلا أن معناها 
أعم وأشمل من أن يختصر في هذا الموضوع. وآيات القرآن الكريم طافحة بالحديث 
عن التوكل» وفضله؛ والثناء على أهله. وأثره على حياة العبد. 

وقبل الإشارة المجملة إلى ذلك: يحسن التذكير بأن النصوص دلت عل أن من 
كال الوكل قعل الآبييابه وهلا ين اعت لكن ينه حليده لأن يعفر الاسن قل 
يظن -خطأً- أن التوكل يعني تعطيل الأسباب! وهذا غلط بِيّنْء ومن تأمل قصة 
موسى عليه السلام لما واجه البحرء وقصة مريم عليها السلام لما ولدت. وغيرهم 
من الأوليام والسالكويه عبد آل جيك أمرو تسا أدنى سيب موس ابر شرك 
الفجره ومريع آبرت برو القلس وها الجن اقيل: 

«الالتفاث إلى الأسباب بالكلية شرك منافٍ للتوحيد وإنكار أن تكون أسبابا 
بالكلية قدح في الشرع والحكمة» والإعراض عنها -مع العلم بكونها أسبابًا- نققصان 
في العقلء وتنزيلها منازها ومدافعة بعضها ببعضء وتسليط بعضها على بعض» هو 


محض العبودية والمعرفة وإثبات التوحيد والشرع والقدر والحكمة»" '. 

إن التَوكّل على الله كك مطلوب في كل شئون الحياة» بيد أنّ هناك مواطن كثيرة 
ورد فيها الحض على التوكل والأمر به للمصطفى يَكِةِ والمؤمنين! ورسائل القرآن 
تقول: 

-١9‏ إن طلبتم التصر والفرج فتوكّلوا عليه: #إِنِيَشَرْكُم ْمَك عَاِبَ كم 
كَإِنَ حَدَ لَك فَمَن نَمَن دا أَلَذى كي مَبَعَدِو وَعَلَ الله مَلِمِتَوَكل الْموْصِبُوو [آل عمران: 


عله" 


- إذا أعرضت عن أعدائك فليكن رفيقك التوكل: ماغرض عَبْ ونوك عل 
أ بم امار 

*- إذا أعرض عنك الخلق فتوكّل على ربك: # ون تَوَلوَاْصَفُلُ حَسَو أََهُكَالَه 
إِلَاهْوَ عله وََكَلَتُ © [التوبة: 179]. 

؛ - إذا طلبت الصّلح والإصلاح بين قوم لا تتوسّل إلى ذلك إِلَّا بالتّوكل: #وَإن 
جَسَح وأ سل َأجمَحَ ذا َتَوكلٌ عل اد 4 [الآنفال: .]51١‏ 

- إذا وصلت قوافل القضاء فاستقبلها بالتوكل: 48 قل لَن يَصِيس مآ إِلَّامَا 


مع عور اواو ا اوم ع له بين رجز رجت ند 


3 وال ل © 4 بسر 06 وعل الله و توك المؤستورت #4 [التوبة: .]6١‏ 


با 10 حباللات عدر فادخل أن أنت في أرض التوكل: 20 
- وإذا عرفت أنْ مرجع الكل إلى الله وتقدير الكل فيها لله فوطّن نفسك على 


)١(‏ مدارج السالكين: )7١ 55 /١(‏ بتصرف. 


علد 


١. 


بج الو جه .لل عي لت بر 5 


فرش التوكل: ##تاغبده وَتَوَكَلٌ عَلَيَهِ © [هود: *177]. 
- وإذا علمت أنَّ الله هو الواحد على الحقيقة» فلا يكن اتُكالك إِلَّا عليه: 9 
لَه إلَاهُوَ عليه َكلت وَِليّهِ مَنَابِ © [الرعد: .]*٠‏ 


3 


هوَرَقٍ | 

4- وإذا كانت الحداية من الله فاستقبلها بالشّكر والتّوكل: 18 وَمَا لم أل 
َكَل عل َه وَكَدْ هَدَسا سملن وَلَصَيرك عل مَآءَاديمُونا وَعلَ أ 
لْمَوَكلُونَ © [إبراهيم: .]١١‏ 

> وإذا خشيت بأس أعداء الل وَالْشيطَانٌ وَالعْدَارَ فلة تلعجرع إلا إلى باب 
الله : إِنَّهُه نس له سْلْطوعَلَ اليرت اموأ وَعِلَ رَيُهم سَوَسَكلونَ © [النحل: 44]. 

-١‏ وإذا أردت أن يكون الله وكيلك في كل حالء فتمسّك بالتّوككل في كل 
حال: #' وَيَوكَل الله وَكَي بِللَهِ وكيلا © [النساء:81]. 

- وإذا أردت أن يكون الفردوس الأعل منزلك فانزل في مقام الوك : 
ادبن صيروأ وَعَكَ رَيَهِمْيتَوَحكَلونَ © [النحل: 47]. 

١‏ - وإن شكئت أن تنال محبّة الله فانزل أوّلا في مقام التوكل: إحْسَوَكلٌ ل أل إن 
لَه يحب الْمِتَوَكِينَ © [آل عمران: .]١69‏ 


١ 
١ 
لذ‎ 
1 

2 
١ 
1 


5- وإذا أردت أن يكون الله لك» وتكون لله خالصا فعليك بالتوكل: "إومن 


ل ل ال ل كر دس مر ب لله عت 5 
وَكلٌ عل الله فَهوحسَبه 044 1# مَوَكلٌ عل أله تلك عَلَالْحقّ الْمَبِينِ © [النمل: 200]37/4. 
وقبل أن نختم حديثنا عن هذه القاعدة القرآنية: أود أن أنبه إلى ما ذكره العلامة 


ابن القيم تََلنهُ مِن أن كثيرًا من المتوكلين يكون مغبونا في توكله! 
0010 جميع ما تقدم من 1 1 من كلام الإمام اللغوي المفسر الفيروز آبادى كنآثة في كتابه: 
نبصائر قوى العسيو (9/ +1 م061 باصصفار سين 


وبيان ذلك -ى) يقول-: أنك ترى بعض الناس يصرف توكله إلى حاجة جزئية 
استفرغ فيها قوة توكله. مع أنه يمكنه نيلها بأيسر شيء» وفي المقابل ينسى أو يغفل عن 
تفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيوان» والعلم» ونصرة الدينء والتأثير في العالمى خيرًاء 
فهذا توكل العاجز القاصر الهمة» ى| يصرف بعضهم همته وتوكله ودعاءه إلى وجع 
يمكن مداواته بأدنى شيء» أو جوع يمكن زواله بنصف رغيفء أو نصف درهمء 
ويدع صرفه إلى نصرة الدين» وقمع المبتدعين» وزيادة الإيمان ومصالح المسلمين''' 

وههنا ملحظ مهم يستفاد من كلامه ككلّثة: وهو أن الواحد منا -في حال نشاطه 


وقوة إيانه- قد يقع منه نسيان وغفلة عن التوكل على الله؛ اعتمادًا على ما في القلب 
من قوة ونشاطء وهذا غلط ينبغى التنبه إليه» والحذر منه» ومن تأمل في أدعية النبى 
و وجده دائم الافتقار إلى ربه. ضارعا إلى ربه أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين» حتى 
ربى أمتّه على هذا المعنى في شىءٍ قد يظنه البعض بسيطًا أو سهلاء وهو أن يقولوا: «لا 
حول ولا قوة إلا بالله» عند ساع المؤذن في الحيعلتين!”"". 
)010( عي يا 
الذي رواه أبو داود وابن حبان وغيرهما: من حديث عبد الرحمن بن أب بكرة أنه قال لأَبيه 
طنه : يا أبةِ إن أسمعُكَ تدعو كل عَدَاة: :لعافتي في بدني» الهم عافني في سمعي الل 
عافني في بصريء لاله إلا أنت» ُعِيدُها ثلانًا حين تُصبح» و: نا حين تمُسي؟ فقال: إِنْ 
سمعثُ رسول الله يك يدعو بهن فأنا أَحبُ أن أستنٌ بسك قال عبّاسٌ فيه: ل «اللَّهمَ 
نِّ أعوذ بك من الكفر والفقرء الَُّمَ إن أعود بك من عذابٍ القبرء ل إله إلا أنت» تعيدها 


ثلانًا حين تصبحٌ» وثلانًا حين تمسي» فتدعُو بن ذأَحِبٌُ أن أشن شه قال: وال هيرك 


الله عَكلِندِ: «دَعَوَاتَ المكرٌوبٍ: اللّهُمّ رحمتكَ أَرْجُو فلا تكِلني إلى نفسي طَرْفَةَ عين» وأصلخ 
لي شأني كله لا إله إِلّا أنتٌ»؛ لأن إسناده ضعيفء وينظر في تخريجه: مسند أبي داود العليالمي 
)41١ ١ 100‏ والله أعلم. 


أذ 


وقد أجمع العلماء على أن التوفيق: ألا يكل الله العبدَ إلى نفسه. وأن الخذلان كل 


الخذلان: أن يخل بينه وبين نفسه! 


اللهم إنا نبرأ من كل حول وقوة إلا من حولك وقوتكء ونعوذ بك أن نوكل 
إلى أنفسنا طرفة. 


©» © © © 


١١ 


القاعدة 
الحاديق 


. الثلاثم.. 
ته ا را مدير . 
8 3 5 وفٍ 04 58 لنلانودو 


2 


هذه قاعدة قرآنية وإيوانية» وثيقة الصلة بواقع الناس الاجتماعي» بل وبأخص 
تلك العلاقات الاجتماعية» تلكم هي القاعدة القرآنية التي دل عليها قول الله تعالى: 
وَعَاشْرُوهُنَبالْمَعَرَوفٍ 4# [النساء: 14]. 
وهذه القاعدة القرانية المحكمة جاءت ضمن سياق توجيه رباني عظيم» يقول 
الله تعالى فيه: لا يَكأَيهَا اَسِسَءَامَئْا لا يحل لك أن نوأ اليسآه كرنها ولاسمَصون 
دَهْتموهن فعس أن تَكرهوأ سَيْعًا وَححْعَلَ أللّهُ فيه حا حكَيْيرَا 4#[النساء: 14]. 
٠+‏ وعايعين عل فهم عذه القاعدف آن كل يسبب ثزول هذه الآية انكر جما عقن 
روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس 42 قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه 
حو اكه إن ماعسشيم تروبيهاء وزة شاسر وو رسام وز شاور 1 #شعرهاء 
فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك ”". 
يقول العلامة ابن العربي المالكي: 


)0010( السافة 195 , 


0 


(وحقيقة: (عشر) في اللغة العربية الال والتام» ومنه: العشيرة» فإنه بذلك 
كمل أمرهم. وصح استبدادهم عن غيرهم» وعشرة تمام العقد في العدد. فأمر الله 
سبحانه الأزواج إذا عقدوا على النساء أن يكون أَدَمَةٌ ما بينهم وصحبتهم على التمام 
والمال» فإنه أهدأ للنفسء. وأقر للعين» وأهنأ للعيش» وهذا واجب على الزوج. 
ومن سقوط العشرة تنشأ المخالعة» وبها يقع الشقاق» فيصير الزوج في شق» وهو 
سبب الخلع)" '. 

ويقول العلامة الجصاص الحنفي يَْلَنٌْ معلقًا على هذه القاعدة #أوَعَاتْرَوهَنَّ 
الْمَعْرَوفِ ©: 

هو «أمر للأزواج بعشرة نسائهم بالمعروف» ومن المعروف: أن يوفيها حقها 
من المهرء والنفقة» والقَسّْمء وترك أذاها بالكلام الغليظء والإعراض عنها والميل إلى 
غيرهاء وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب» "". 

إل ف تأمل وتدبر دلالاات هذه القاعدة العظيمة: اوَعَاشِرُوهُنَ الْمَعْرَوضٍ 4 
أدرك أن هذا القرآن هو حمًا كلام الله كك وبيان ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذه القاعدة رغم قصر كلاتها - وهي كما ترى - كلمتان. 
اشتملت على معانٍ عظيمة» يطول شرحهاء وما حديثنا عنها هنا إلا إضاءة وإشارة 

الوجه الثاني: أن الله تعالى ردّ أمر المعاشرة إلى العرف. ولم يحدده بشثىء معين؛ 
لاختلاف الأعراف والعادات بين البلدان ى) هو معروف وظاهرء ولاختلاف مكانة 


الأزواج من الناحية المالية والاجتماعية» إلى غير ذلك من صور التفاوت التي هي من 
)١(‏ أجكام القرآن: (1/ ”0777 لابن العربي» بتصرف يسير. 
(؟) أحكام القرآن: (7/ /ا4) للجصاص. 


الحادية والثلاثون 


سنن الله في خلقه. 

وليست هذه هي القضية الوحيدة التي يَرّدُ الشرعٌ فيها أمور التعامل إلى العرف. 
بل جاء ذلك في مواضع كثيرة» من ألصقها با نحن بصدد الحديث عنه» قوله تعالى: 
وطن مِثْلُألِى عَلِتنَبلْونِ © [البقرة: 74؟]» فك] أن القاعدة التي نحن بصددها: 
لوحا سْرُوهُنَ بتري شر الأزواج بمعاشرة أزواجهم بالمعروف, فإن هذه 
الآآبة: هلوط مِثْلُ الى عَلينَ الَف رمام 

ويقول: 4 الطَلَىٌ من يتان فَإمَسَالء' مَعروفٍ أو تييع با خسن © [البقرة 177 

ويقول حفل شأنه: #وَإذًا طلقم ازقدة م ابا أجَلَهُنَ مَأ سَوُهْري مَعروفٍ أو 
سرحوهنّ جعَرُوٍ 4# [البقرة: كد" 

رفي قمأن الطقة عل الأرضيع وللوئضع يقول 854 © وَالْوَِداتُ برَضِعَنَ أَوَلدَهَنَ 
علق يلك لمن اناه ني لاع علا ْوَلُودِ لَه رهن وكسَوَممُنَ ِالْحَرُوفٍ 4# [البقرة: 
*17] إذ ليست نفقة الغني كنفقة الفقير» ولا نفقة الموسر كالمعسر. 

ولعظيم موقع هذه المعاني التى دلت عليها هذه القاعدة القرآنية: #أوَحَابثْرُوهُنَ 
بِألْمَعَرَوفِ © أكّد النبي كلِ هذه الحقوق في أعظم مجمع عرفته الدنيا في ذلك الوقت؛ 
حين خطب الناس في يوم عرفة فقال: «فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن 
بأمان اللهء واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم 
أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف»" '. 

والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًا. 


والمقصود التنبيه على عظيم موقع هذه القاعدة الشرعية؛ والتي يتأ المؤمن من 


.)١17١/( مسلم‎ 000 


ا 


كثرة ما يرى من هتك حرمتهاء وعدم مراعاة لحدودها! فترى بعض الرجال لا يحسن 
إلا حفظ وترديد الآيات والحقوق التي تخصه. ولا يتحدث عن النصوص التي تؤكد 
حقوق زوجته» فويل للمطففين. 

وفي المقابل فإن على الزوجة أن ت: تنقي الله كبك في زوجهاء وأن تقوم بحقوقه قدر 
الطاقة» وأن لا يحملها تقصير زوجها في حقها على مقابلة ذلك بالتقصير في حقه. 
وعليها أن تصبر وتحتسب. 

وليتدبر كلّ من الزوجين ما قصّه الله تعالى في سورة الطلاق من أحكام 
وتوجيهات عظيمة» فإن اله تعال 1 ذكر أسكاما متترعة فى تلك والسورهب عقب 
على كل ستكم يذكر قواقد التقوى التى حي ميدكا يرب ةالو ومن بسي 
لله جل لَهعريكا () وَيَرْْقدنَ حِثُ يتيب ومن بتكل عل أله فَهوحسَبه: إن أَهبَِم 
مرو مَدَجَعَلَ أَسَّهُ لْكُلْ سَىْء مَدَرَا ‏ [الطلاق: ١‏ - ]» وقال صَلك: لمق أله عل 
همِنَ أو را [الطلاق: #]» وقال تقدس اسمه: «إوَمَنْبَنَقٍ الله يَكفْرََنْهُ سيََاتء 
َيِه ا جم © [الطلاق: 0]؛ ولعل السر في تتابع هذه التعقيبات: أن أحوال الطلاق 
والفراق - مع وجود الحمل والإرضاع أو بقاء العدة - قد تحمل أحد الطرفين على 
التقصير والبغي» ونحو ذلك من التجاوزات» فجاءت هذه التعقيبات الإلهية لتبشر 
المتقين» ولتحذير المجانفين للتقوىء بأن أضداد هذه الوعود الإلحية سمتحصل إن 
أنتم فرطتم في تطبيق شرع الله» ويوضح هذا المعنى ختم جيرالسورة سلءالآة الخوفة: 
موسي جو انيه سباي وَعَدَسسَهَا عدبا كرا (ي4) 
1 - كن تبره موا (() هد أ لَه عدبا سيدا فَأمَهُوأ الله يوب يللب 
ا سحي سح ...© الآيات [الطلاق: 1 


معي وروي وود 0 النصوص العظيمة» و 


ذلك هذه القاعدة القرانية المحكمة: لوحا ينرَوهُنَّ الْمَعْرَوفٍ 2# فهذا حير الآمة 
وترجمان القرآن ابن عباس 52 يقول: «إني أحب أن أتزين للمرأة | أحب أن تتزين 
لي المرأة؛ لأن الله تعالى يقول: مإْوَطُنَ مِكُلَ َلَذِى دَعَلهنَ موف © وما أحب أن أستنطف 
-أستوفى- جبيع حقي عليها؛ لآن الله تعالى يقول: موَلَجَالٍ 11 عَلْهِنَ درجَة 2004 

وقال يحيى بن عبد الرحمن الحنظلي: أتيت محمد ابن الحنفية فخرج إلي في ملحفة 
حمراء ولحيته تقطر من الغالية -وهو نوع نفيس من الطيب- فقلت: ما هذا؟ قال: 
إن هذه الملحفة ألقتها علي امرأتي ودهتتني بالطيبء وإنهن يشتهين منَّا ما نشتهيه 
منهن ''. 
وبعد: هذه هي نظرة الإسلام العميقة للعلاقة الزوجية» اختصرئها هذه القاعدة 
القرآانية المحكمة: لوحا ثْرَوهَنَّ الْمَعْرَوفٍ © وكذلك: وطن مِثْلُ الى عَليْنَ 
لوف © فهي علاقة قائمة على المعاشرة بالمعروف» وعلى الصبر على ما قد يبدر من 
الطرفين من تقصير فإن كانت العلاقة غير قابلة للاستمرار فيأتي الأمر بالتسريح 
بالمعروف -أيضًا- الذي يحفظ حق الكرامة لكلا الطرفين؛ كل هذا يجعل المؤمن يفبخر 
ويحمد الله على هدايته وانترائه لحذه الشريعة العظيمة الكاملة من كل وجه. وينظر بعين 
المقت لتلك الأقلام الدنسة» والدعوات الخبيثة التي تجرئ المرأة -إذا رأت من زوجها 
ما تكره- وتوحي للرجل -إذا رأى من زوجته ما يكره- أن ينحرف قلبه عن مساره 
الشرعي ليقيم علاقة محرمةً مع هذه أو ذاك!! 

اللهم ى] هديتنا لذه الشريعة فارزقنا العمل بهاء والثبات عليها حتى نلقاك. 

© © © © 
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(:ه) قاعدة قرآنيىن 


4 النفس والحياة 


يل لرء كيو سر < سر بر 
وان للش الله وق 00 


هذه قاعدة قرانية إيهانية» وثيقة الصلة بالواقع الذي تعيشه الأمة اليوم بالذات» 
وهي تعيش هذه التغيرات المتسارعة» والتي خالا البعض خارجةً عن سنن الله تعالى! ! 
وبين الأآمر #قالاك: 

وهذه القاعدة الكريمة جاءت في سياق تبديد الكفار الذين قابلوا الدعوة إلى 
الإسلام بالتكذيب واللجحودء والاستهزاء والسخرية» قال تعالى: 7 وإن مُكَرْبوكٌ 
فد ترب حكدبت قبلهم قوم نوج وعاد وثمود 21 5 5 ووم هيم ووم لوط ...4 إلى قوله تعالى: 


رح سه ره 
ح ‏ اين 


#وسسيلويك. بلدا ا وإذك يومًا عِندَ يك كألو 3 مسق 2 
وت 0 (57) كاين مَنِقَريَةٍ ملت ها وهو ظَالِمَةٌ ثم أَحَزْمَا 2 7 
[الحج: 57 -58]. 

فقوله ككك: «إوَيستَعَيلوبَكَ يِالْعدَابٍ وإن يِف الله وَعَدَهُ... 44 معطوف على 
قوله تعالى: ”9 وَإِن يُكَذْبوكَ © والمعنى: أن هؤلاء الكفار يقولون: «لو كان محمد 
صادقا في وعيده لعُجُلَ لنا وعيدُه» فكانوا يسألونه التعجيل بنزول العذاب استهزاء. 
كا حكى الله عنهم في قوله: 9# وَإِدْ فَالُوأ أللْمُمَّ إن كارت هَدَاهْوَ لْحيّ مِنّ عند 


0010( الحج: 107 . 


لد 


0 5 ا 0 صر عرى عز سر عرس 6 جم سر 5-72 ا 0 وه 5 رس ار ره 
فَأَمَطِرَ عليّئا حجاره من آلسَمَآ أو أَمْيَمَا بِعَدَابٍ أليم 2 و قوله: #ويقو لوت 


9 53 


مَىّ هذا ألْمَنَّحُ إن كم صَدروِينَ 4 فذكر ذلك في هذه الآية بمناسبة قوله: 
َاَمَليتُ إُحكفرنَ 4 الآية» وحكي: (وَيَسْتَحْيِلُويكَ © بصيغة المضارع؛ للإشارة 
إلى تكريرهم ذلك؛ تجديدًا منهم للاستهزاء وتوركا على المسلمين»'"'. 
ثم جاء التعقيب على هذه المقالة الآثمة» بهذه القاعدة التي تسكب اليقين 
والطمأنينة في نفس النبي يل ونفوس أتباعه من المؤمنين المضطهدين» الذين امتلات 
آذانهم من استهزاء هؤلاء الكفار» فقال الله -وهو أصدق من وعد وأصدق من وفى- 
يك: #أوان يلف الله وعدهء . 
وإذا تقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فإن هذه القاعدة 
القرآنية: ##وَلَن يِف الله وَعَدَهُ # لا تختص بهذا المعنى الذي وردت الآية في سياقه 
-وهو تعذيب الكفار- بل هي عامة في كل ما وعد الله به؛ إذ لا مكره لربنا جل وعلاء 
ولا راد لأمره ومشيئته» ولكن الشأن في تحقق العباد بفعل الأسباب المتعلقة به| وعد 


الله ئه. 


ص د ةبج عن جه عير 


]| أن هذه القاعدة القرانية: ول يلف الله وعَدَه, # دلت. عل مع قوز 
بعض اللغويين خلافه وهو أنه اشتهر عند كثيرين أن الوعد خاص بالخير» والوعيد 
متعلق بالشر» وينشدون في هذا البيتين المشهورين: 
ولا يرهب ابن العم والجار سطوتي ولا أنثني عن سطوة المتهدد 
فإني وإن أوعدته أو وعدته ‏ لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 
وهذه القاعدة التي نحن يصددها تخالف هذا الإطلاق» يقول العلامة الشنقيطي 


-بعد أن ذكر عدة شواهد تؤكد خطأ هذا الإطلاق-: «ومن الآيات الموضحة لذلك 


)5 الفحري والعتويرة (/215 71 


قوله تعالى: #فل كيسكم بكر ة توكلك ماوعا تبح قرا ون يلير 4 
[الحج:77] فإنه قال في هذه الآ ة في الثار: و عدا الله 0 بصيغة الثلاثي الذي مصدره 
الوعد, ولم يقل: أوعدهاء وما ذكر في هذه الآية» من أن ما وعد به الكفار من العذاب 
واقع لا محالة» وأنه لا يخلف وعده بذلكء جاء مبيئا في غير هذا الموضع... -ثم ذكر 
جملة من الشواهدء ثم قال-: وبالتحقيق الذي ذكرنا: تعلّم أن الوعد يطلق في الخير 
والشر كما بيناا''' . 

إذا تقرر عموم هذه القاعدة في الخير والشرء فإنها -بلا ريب- من أعظم ما يجدد 
الفأل في نفوس أهل الإسلام, في الثبات على دينهم ومنهجهم الحق. بل وتزيدهم 
يقيئًا | عليه أهل الككفر والملل الباطلة من ضلال وانحرافء وبيان هذا: أن المؤمن لا 
يزال يرى -إما بعين البصر أو البصيرة- صدق ما وعد به أولياءه في الدنيا» كيف لا 
وهو يقرأ ناذج مشرقة في كتاب الله كَبْك؟ ! 

ألسنا نقرأ قول ربنا في سورة آل عمران في سياق الحديث عن غزوة أحد: 
9 وَلَقَدْ صدَفَحكُمْ أَلَّهُوَعَدَه:إِذْ تَحسُونَهُم بِإِذْنِدٍء © [آل عمران: 157]؟ 

أين نحن عن فواتح سورة الروم التي يقول الله تعالى فيها: الم (ر0غْليتٍ 

الروع و ف أنق الأين وشم ين بَسد عله سيقيورك 5 في بم ا 

لَه الأصرين مْبَلُ ومن بعد وَبَومَيِذٍ يفرح المؤمئوت ©)بِتَضْ ر أله ينص 
2 وذو الخية كيه و ود ال ويك ولك 1 كر لينل 
حلم 2 يحَلَمُونَ دهرا من اليو داوم عن الأحْرةَهَْحَفلوَ 4 [الروم: ١‏ - 0]. 

وهذه الآيات من سورة الروم؛ تشير إلى سبب كبير في ضعف اليقين تجاه الوعود 
الربانية» ألا وهو: التعلق بالدنياء والركون إليهاء ولحذا فإنك لو تأملتَ لوجدت أن 


.)777 /0( أضواء البيان:‎ )١( 


أضعف الناس يقيئا بموعود الله هم أهل الدنياء الراكنين إليهاء وأقواهم يقيئًا هم 
العلماء الربانيون» وأهل الآخرة» جعلنا الله منهم بمئه وكرمه. 

ولا يشكل على هذا ما يمر على القارئ من آيات قد يفهم منها أن فيها نوعًا من 
التردد في تصديق وعد الله أو الشك في ذلكء كقوله تعالى: «! آَم حبسم أن تَدَ حلُوأ 
البتككة وَلَمَاِم مَل لد حَلوَأ من ندم مَسَمهم اسه وَاصَراة ودُلِواحَقّ يول 
سول وَأَلَذِنَ ءَمَبوأْ مَعَهُ مَقٌ نص راسو آلا إن تراه رمب 4 [البقرة: »]7١54‏ وكقوله 
ض: «إحَهَودًا أسئتتس اسل وَطمْوا أت د حك ربوأ جه هم عونا فى من طَفَءُ 
وَلَا مر بَأْسْنَاعَنِ الْصَو الْمْجَرمِنَ! [يوسف: ١١1]؛‏ فإن هذه الآيات إنما تحكي حالةً 
عارفة ار بالاتسان بيب قيفهه را ويننه انتضواله أجبانات لبيك سال 
دائمة» وإذا كان الشك في موعود الله لا يصح أن ينسب إلى آحاد المؤمنين» فهو من 
الأنبياء والمرسلين أبعد وأبعد» ولكن - ولحكمة بالغة - جاءت هذه الآيات لتطمئن 
المؤمنين من هذه الأمة أن حالات اليأس التي قد تعرض للعبد مجرد عرض بسبب 
شدة وطأة أهل الباطل» أو تسلط الكفار فإنها لا تؤثر على إيانه» ولا تقدح في صدقه 
وتصديقه؛ ولهذا -والله تعالى أعلم- يأتٍ مثل هذا التثبيت في بعض الأحوال التي 
تعترض نفوس أهل الإيان فترة نزول الوحيء كقوله تعالى: 1 وَلَا سَحْسَبركَ 
نه عَنكَا عَمَا يَمَمَلٌ القليدموس إِنَمَا درشم لير مس فير الأبتصرٌ ...4 إلى 


عات 27 1 


قوله تعالى: 45 وقد مُكروا م محَكَرَهُمٌ وعِندَ أ و كرشم ون كآنَت مَحكَرهم 


“هك > ويق 68س 2 صض م عرمرك عي زه مين عير عوع ان الس يس سا بر عر م ص 
لِتَرْوَلَ مِنَهُ أبَالَ (5) قلا ححَسَينَ الله مخلف وعيو- رسله: إِنَّ الله عير ذو أَنيقَاو © 


[ إبراهيم: 3 -/اع]. 
والمؤمن ليس من شأنه أن يقترح أجلًا لإهلاك الكفار أو موعدًا لنصر الإسلام» 


أو غير ذلك من الوعود التي يق رأها في النصوص الشرعية» ولكن من شأنه أن يسعى 


الثانية والثلاثون 


في نصرة دينه بها يستطيع» وأن لايظل ينتظر مضي السئن؛ فإن الله لم يتعبدنا بهذاء وعليه 
أن يفتش في مقدار تحققه بالشروط التي ربطت بها تلك الوعوذء فإذا قرأ -مثلا- قول 
الله صَبك: 1 يكيب لين امنوا إن تصروا الله يتصرك وَيبَتَ أَقدَا مَك © [حمد: 17] فعليه هنا أن 
يفتش عن أسباب النصر التي أمر الله بها: هل تحققت فيه فردًا أو في الآمة على سبيل 
المجموع؛ ليدرك الجواب على هذا السؤال: لماذا لا تنتتصر الأمة على أعدائها؟ ! 

ولو ذهب الإنسان إل تعداد الآبات الموضحة هذه القاعدة القرآتية الحكية: 
وان يلف الله وَحَدَمْ, © لطال به المقام» ولكن حسبنا ما ذكر. 


ولعلنا نختم هذه القاعدة مبذه اللطيفة المتصلة مبا: ذلك أن هذه القاعدة 


تضمنت تمدّح الله بهذاء وثناءه على نفسه» ويتضح لك هذا المعنى إذا قرأت ما حكاه 
الله تعالى عن إبليس -وهو يخطب في حزبه وأوليائه في جهنم - حيث يقول: ##إرك 
حت جر عضر ى عزوم اعم برب لس سكاو سة 4 . 0 ى- 


له وسبحان من وعد فأوفى» إوَمَنَ أوَوَّ يعدو مرح آله © [التوبة:1١١1]؟‏ 


©» © © © 


(:ه) قاعدة قرآنين 


هذه قاعدة قرآنية» وضوابط شرعية في مسألة حدث ولازال يحدث فيها الخلل؛ 
بسبب القصور أو التقصير في تلمس الحدي القرآنيٍ في تطبيق تلكم القاعدة القرآنية. 
وهذه القاعدة ون المحكمة جاءت 2 اجام قصة عيب الذي غره ماله 


ل بر تن جتني عت .هن ند با ل ب ون 


جره وأ لست تيية رت ورا سال كل اقيالت: دفى 
َه لا يحب الْمَفْسِدِينَ 4# [القصص: 77] فقال قولة المستكبر -: لما أُوتُه. 
اب لسو انسرد لل لاق 
والشاهد: أن هذه القاعدة هي ميزان عظيم في التعامل مع المال» الذي هو بما 
استخلف الله العباد عليه» ولهذا سيسأهم يوم القيامة عنه سؤالين: من أين اكتسبه؟ 


لْأرْضٍ ! 


وفيم أنفقه؟ ى) في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أبي برزة الأسلمي 


إن من أعظم مزايا هذا الدين ومحاسنه أنه دين يدعو إلى التوازن في كل شىء. 


00 القضصص: لا . 


(؟) الترمذي (7511) وإسناده حسنء وفي الباب عن ابن مسعود #* وفي سنده ضعف. 


م" | 


موق طاولا طريط ول خورلا ياد فق أو القين أو الريك رهذا با 
اردع ذه التاعدعب ضر جاه 337 اناك ]ةلقان اير ولاس 
َصِبَكَ مس ألدَّنْيَا 4» ولو تأملنا هذه الآية لوجدنا ترتيب الكلام فيها كأنه عقد 
نُظِمَ كأحسن ما يكون النّظمء فهي قد اشتملت على أربعة وصايا عظيمة» أحوج 
الناس إليها -ني هذا المقام- هم أرباب الآموالء فلنتأملها جميعًا: 

الأولى: إوَابْيَعْ فيس] تنك أله الدَارَالْآخْرَةَ 4 فإن الآخرة هي المستقبل الذي 
يجب على كل عاقل أن يسعى للنجاة فيهاء وأن يجعل حاضره من الدنيا تمهيدًا لماء وأن 
يجعل سعيه في حياته غراسًا ليوم الحصاد. 

وقارون قد حصل عنده من وسائل الغرس في الآخرة ما ليس عند أكثر الناس» 
فأمره الله أن يعمل قها بعال برجو قيها ماحد الله وان مدق ولا قد عل 
جرد نيل الشهوات» وقصيل اللذات. 

وأما الوصية الثانية: فهي #إولا تنس تَصِبَكَ مرب الدَّنيَا © : 

«والنهي في «إوَلَاتَنى تَصِبََكَ © على سبيل الإباحة» فالنسيان هنا كنا 
عن الترك» والمعنى: لا نلومك على أن تأخذ نصيبك من الدنيا - أي الذي لا يأ 


ع 


)ا 


على نصيب الآخرة -» وهذا احتراس في الموعظة خشية نفور الموعوظ من موعظة 
الواعظ؛ لأنهم لما قالوا لقارون: © وَأبْيَعْ فيم] اتلك أله ألدَارَالآخْرَة © أوهموا أن 
يترك حظوظ الدنيا فلا يستعمل ماله إلا في القربات» قال قتادة: نصيب الدنيا هو 
الحلال كله! 

وبذلك تكون هذه الآية مثالا لاستعمال صيغة النهي لمعنى الإباحة» ايت 4 
للتبعيض» والمراد بالدنيا نعيمهاء فالمعنى: نصيبك الذي هو بعض نعيم الدنيا»''. 


() التحرير والتتوير: (7/ )١1١/4‏ بتصرفٍ واختصار. 


الثالثة والثلاثون 


وههنا سؤال قد يطرحه بعض الناس: وهو أن الإنسان جيل فطرةً على حب 
المال» والتعلق بشيء ما لا بد له منه في هذه الدنياء فكيف أمر أن لا ينسى نصيبه» وهو 
أمرٌ شبه المستحيل» بل المتوقع أن يقال: ولا تدس نصيبك من الآخرة؟! 

فالجواب -والله تعالى أعلم بمراده-: أن هذه الآية جاءت لضبط التوازن - 
كا أسلفنا- في التعامل مع زينة الدنياء ومن ذلك: المال» فقد يسمع أحد الما 2 
الأثرياء مثل هذه الموعظة فيظن أن القصد أن يتخلى عن كل شيء من نعيم الدنيا ولو 
كاف غباقك تيقال القدوزق أمرحبياق يكوة جل خا الألعره ؤلمنا فطل يماك ها 
ما أباح الله تعالى» بل المطلوب العدل» وإعطاء كل ذي حقٌ 


ولهذا كان من بديع تفسير الإمام مالك لهذه الآية أن قال: هو الأكل والشرب 


حفه. 


من غير إسرافء فهو يشير بهذا إلى ما ذكرناه آنْقَاء والعلم عند الله. 

ولقد وقع في عهد النبي يل من بعض الصحابة ظّْ خلل في فهم حقيقة الزهد 
والتعبد» حين سألوا عن عبادة النبي يك فكأ:هم تقالوهاء فقالوا: أين نحن من النبي 
كهِ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر! قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل 
أبدَاء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر! وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
أبدَاء فجاء رسول الله كَل فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إن لأخشاكم 
لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد. وأتزوج النساءء فمن رغب عن 

وبهذا المنهج المتوازن المبني على الكتاب والسنة كان أئمة الإسلام» وعلاء الملة 
يردون على ما أحدثه بعض الزهاد والعباد من ألوان من التزهد التي تجافي هذا المدي 


(0) البخاري (5/ا/ا5). 


١ /اه”‎ 


"0 


النبوي العظيم''. 
وذكر بعض أهل العلم ملمحًا لطيفًا في توجيه معنى قوله: ©#وَلَانَسَنَصِبَكَ 


7 ا 


مرح ألدَّيَا © وهو أن الله كبك «أراد أن يجعل الدنيا شيئًا هيّنًا مُعرّضًا للنسيان 
والاعبال» قيو يذكركا مياه وعشنا عل أن فلحل ديا تمي كأنا لد اقول تك لا 
تنس الشيء الفلاني إلا إذا كنت أعلم أنه عرّضّة للنسيان» وهذا جانب من جوانب 
الوسطية والاعتدال في الإسلام»» والله أعلم بمراده'" . 

أما الوصية الثالثة: «؛وَأحين كما أَحَسَنَاَليَكَ 4» وهذا يتفق تمامًا مع العقل 
والشرع. قال الله تعالى: 4 هَل جَرَآمْالاحْسَن إِلَّا ألْإِحَسَنُ * [الرحمن: ١1]؟‏ 

«والإحسان داخل في عموم ابتغاء الدار الآخرة ولكنه ذكر هنا ليبني عليه 
الاحتجاج بقوله #وَأحيين كما أَحْسَنَمَهالَكَ © » والكاف للتشبيه» أي: كإحسان 
الله إليك)1” . 

وهذه الآية فيها من التعليل والحض ما هو ظاهرء وهي كقول الله تعالى: 
وَزتَفْوَتصعَخوَ اجون أن يقر أله لَكْر دِيم 4 [النور: 159 فكها تحب 
أن يعفو الله عنك» فاعف عن عباده؛ وهنا: ى] تحب أن يحسن إليك ربكء» ويدوم 
إحسانه» فلا تقطع إحسانك عن خلقه. وإلا فالله غني عن العالمين. 


ورابع هذه الوصايا في هذه القاعدة القرانية: ولا معأ الفساد فق الأرض إن َل 


)١(‏ ومن أكثر من رأيتهم يردون على هؤلاء: ابن الجوزي في عدد من كتبه» وابن تيمية» وابن 
القيم» وغيرهم رحمة الله على الجميع. 

(؟) أشار إليه الشيخ الشعراوي كَلَنْةُ في تفسيره. 

(146 المحرير والفوي: 78 ره )1 


الثالثة والثلاثون 


«وعطف (وَلَاتَب لْمَمَادَ ف اَلْأَيِضِ 4# للتحذير من خلط الإحسان بالفساد فإن 
الفساد ضد الإحسان. فالأمر بالإحسان يقتضي النهي عن الفساد» وإنما نص عليه؛ 
لأنه لما تعددت موارد الإحسان والإساءة فقد يغيب عن الذهن أن الإساءة إلى شيء 
مع الإحسان آل أشياء وهر غير إلحباة! 

وجملة: إإنَأسَّهلَا يحب الْمَنْسِدِنَ #؛ علة للنهي عن الإفساد؛ لأن العمل الذي لا 
يحبه الله لا يجوز لعباده عمله)"'' . 

وبعد هذا التطواف السريع في ظلال هذه القاعدة القرآنية الجليلة: يتبين لنا 
بوضوح أن هذا القرآن -كى) قال منزله وَك-: مببَدِى لِلَتى هه أَقَوَم 4# [الإسراء: 9]» 
وأنه ما من قضية يحتاجها الناس إلا وحكمها في كتاب الله ى| قال الإمام الشافعي» 
ولكن أين المتديرونء والناهلون من هذا المعين الذي لا ينضب؟ ! 

اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى» ونسألك نعيًا لا ينفد» وقرة عين لا 
تنقطع وتسألك الرضاء بعد القضاءء ويرد العيش بعد الموت» وتسألك لذة العظر 
إلى وجهك والشوق إلى لقاتك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» اللهم زينا بزينة 
الإيان واجعلنا هداة مهتدين. 


© > © © 


)١(‏ التحرير والتنوير: )١١4 /7١(‏ يتصرف واختصار. 


املد 


(:ه) قاعدة قرآنينّ 


لون رص عَنك البو ولا الصو حو كد 
هذه قاعدة قرآنية عقدية» نزلت قبل أربعة عشر قرنَاء ولا تزال معانيها تنتجدد 
لأهل الإسلام في كل زمان. 
ولا يخفى أن هذه القاعدة المحكمة جاءت في سورة البقرة» تلك السورة التي 
تحدثت بتفصيل عن حقيقة أهل الكتابء واليهود بشكل أخص -لكونهم يسكنون 
المدينة-. 
ونزول هذه الآية الكريمة -كما أشار إليه جمع من المفسرين- جاء عقب مرحلة 
من محاولات النبي يَلِِ لتأليف اليهود لعلهم يستجيبون» وينقادون لدين الإسلام» 
فجاء هذا الخبر القاطع لكل محاولات التأليف التي كان النبي وده ييارسها معهم. 
يقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري: ظ 
«وليست اليهود -يا محمد- ولا النصارى براضية عنك أبدّاء فدع طلب ما 
يرضيهم ويوافقهم» وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من 
الحق؛ فإن الذي تدعوهم إليه من ذلك لهو السبيل إلى الاجتماع فيه معك على الألفة 
والدين القيم» ولا سبيل لك إلى إرضائهم باتباع ملتهم؛ لأن اليهودية ضد النصرانية» 


3( اليقرة: 115 , 


ف 


ررق 


والنصرانية ضد اليهودية» ولا تجتمع النصرانية واليهودية في شخص واحد في حال 
واحدة. واليهود والنصارى لا تجتمع على الرضا بكء إلا أن تكون يهوديًا نصرانيّاء 
وذلك مما لا يكون منك أبدًا؛ لأنك شخص واحد. ولن يجتمع فيك دينان متضادان 
في حال واحدة» وإذا لم يكن إلى اجتماعهم| فيك في وقت واحد سبيل؛ لم يكن لك إلى 


إرضاء الفريقين سبيل» وإذا لم يكن لك إلى ذلك سبيل» فالزم هدى الله الذي لجميع 


الخلق إلى الآلفة عليه سبيل)20. 

فتأمل ما تضمنته تتمة هذه القاعدة من وعيد عظيم لمن اتبع أهواءهم, ولمن هذا 
الوعيد العظيم؟! لمحمد يلها مع أنه لا يمكن أن يقع منه شىء من ذلك بعصمة الله 
له قال تعالى في تتمة هذه القاعدة المحكمة: كل رق هدى أللّهِ ا وَلَينِ أتّبَعَتَ 
أهواء هم بَحْدَ الى 505 من ويم وَلَامصِيرٍ © [البقرة: تنظ ' 

وتأمل كيف قسّم الله تعالى الأمر -في هذا الأصل العظيم- إلى قسمين: هدىّ 
وهوى» فالهدى هو هدى الله» وليس وراء ذلك إلا اتباع الهوى: «إوَينٍ أتَبَعَتَ 
أهوآء هم ©» يقول ابن جرير كَْلَنهُ في تتمة تعليقه على هذه الآية: 

ايعني جل ثناؤه بقوله: #أوَلينٍ أتَبَعَتَ 4# يا محمد» هوى هو لاء اليهود والنصارى 
- فيا يرضيهم عنك - من تبود وتنصرء فصرت من ذلك إلى إرضائهم» ووافقت فيه 
محبتهم - من بعد الذي جاءك من العلم بضلالتهم وكفرهم بربهم» ومن بعد الذي 
اقتصصت عليك من نبئهم في هذه السورة ارماك مِ نَأل مِن وإ # يعني بذلك: ليس 
لكيا محمد من ولي يلي أمرك وقيم يقوم به #وَلَاسسِيرِ © ينصرك من الله فيدفع عنك 
ماينزل بك من عقوبته» ويمنعك من ذلكء, إن أحل بك ذلك ربك»)”". 


.)5/85 /7( تفسير الطبري:‎ )١( 
.)5/5 (؟) تفسير الطبري: (؟/‎ 


فإذا كان هذا الكلام موجهًا للنبي يلك فمَن الناس بعده؟ ! 

وهذه القاعدة المحكمة قاللها الذي يعلم السرّ وأخفىء والذي لا يخفى عليه شيع 
من أحوال خلقه.» لا حاضرًا ولا ساقيلة: فالذي قال هذا الكلام. هو الذي قال: 

وقد أحسن العلامة السيد محمد رشيد رضا؛ حين لخص القواعد التى اشتملت 
عليها سورة البقرة» فجعل من جملة هذه القواعد: هذه القاعدة التىي نحن بصدد 
الحديث عنها فقال عن هذه الآية: إنها «آية للنبي َك كاشفة عن حال أهل الملتين في 
عصره. ولا تزال مطردة في أمته من بعده» وقد اغتر زعماء بعض الشعوب الإسلامية؛ 
فحاولوا إرضاء بعض الدول بم| دون اتباع ملتهم من الكفر - فلم يرضوا عنهمء ولو 
اتبعوا ملتهم لاشترطوا أن يتبعوهم في فهمها وصور العمل بهاء حتى لا يبقى لهم 


2) 


ل ألا يعلد مَنْ حَلَقَ وهو للطِيفٌ ألْيِرُ 4 [الملك: 5 ١9]1؟‏ ! 


ومع وضوح هذا النص القرآني المحكم, فإنك لتتألم من تشكيك بعض المسلمين 
بهذه الحقيقة» وهذا التشكيك يأخذ صورًا شتى» تبدأ من التشكيك في كون هؤلاء 
كفارًا أصلًا! وتنتهي عند المطالبة بالتماهي والاندماج التام معهم» في مسخ واضح 

ولم يفرق هؤلاء بين ما يصلح أن يؤخذ منهم» ويستفاد منه في أمور الدنياء وبين 
اعتزاز المؤمن بدينه» وتمايزه بعقيدته! وليس الحديث عن هذه الطوام التي لا يقولما 
عاقل قرأ التاريخ» فضلا عمن عقل عن اللة ورسوله قولم). 

وإن المؤمن -وهو يسمع أمثال هذه الكلمات الفجّة- ليتساءل عن هؤ لاء الكتَابٍ 


(1) تفسير المتار: (1/ 948). 


تنفد 


"00 


الذين يحملون أساء إسلامية: ألم يقرؤوا قول الله كك: 1١‏ يَحَلْوْتَكَ عَن اَلكَمْرِألْسَرَاوِ 
لد ل ب جب اا ا 


ا 


يو يذه اك ند أقأواليفكة أصخ ول ين القت و1 لقيزية: عن فرك عد 
دِسِكُمٌ إن استطهاً ومن يَرْكَدِدْوِدَكُْ عن دِيندء قْسَمْتَ وَهْوٌ كا دََوْليكَ 
حيطت أَعْمَلُهُمْ في الدَيا وَالْآحِرَوٌ وَأَوْكقِكَ سحب الاي هُمْ فيهنا حَدِدُورت 4 
[البقرة: 7117]؟ 


وأين هم من قولٍ الله تعالى: (/ ود ست رق اسل الكت لو روي 
مَنْ بَحَدِ ميك كْمَارَا حسدًا من عِندٍ أنشيهم مَنا بَحَدِ مَا بين لَهُمْ ألْحَلٌ 4 
[البقرة: 9 ١١]؟!‏ 

ألم يتأملوا قوله كك عن سائر الكفار: ييه الذرت اصنوأ إن تُطِيعُواأ 
درت 1 ا 0 خّ 1 عَكَ أَمَمَنِيَِ مَتَنْقَلِيُوا و فَمَتقليوا رسن يّ بل الله 
1ت ل 48--.و(ع؟! 

هذه شهادة من الله على أعدائنا با يريدون مناء وما يحاولونه من صدنا عن ديئناء 
فهل بعد هذه الشهادة من شهادة؟ أولم يكف بربك أنه على كل شيءٍ شهيد؟ ! 

إن هذه القاعدة المحكمة: #إوإن رض عَنكَ الْمُود وَلَا التَصَرَئ حو تي لتم 4 
وما جاء في معناها من الآيات التي ذكرت بعضها حَبَرٌ والخبر لا ينسخ» لأن نسخه 
يستلزم أن يكون المخبر بهذا كاذيّاء وهذا لو كان في حق آحاد فضلاء الناس لكان من 
أعظم القدح فيه» فكيف إذا كان المتكلم به هو الله العليم الخبير؟! 

ولو أردنا أن نقلب صفحات التاريخ؛ لوجدنا الجواب الذي يزيد المؤمن يقيئنًا 
بهذه القاعدة المحكمة!ء فمن الذي سم الشاة التي وجد النبي كَلةِ أثرها حتى لقي 
ربه؟! ومن الذي قتل الفاروق 4نه؟ ومن الذي سَمّ جملة من الخلفاء المسلمين الذين 


الرابعة والثلاثون 


كان لهم أثر في ضعف شوكة اليهود أو النصارى؟! 

لقد غرّ بعض هؤلاء المتحدثين -بم| ذكرناه آنمًا- كونهم يتعاملون مع بعض 
الأفراد من اليهود والنصارى فلا يجدون منهم إلا تعاملا جيدًا -كى| واو وهذا 
قد يقع» ولكنه لا يمكن أبدًا أن يكون قاضيًا على هذا الخبر المحكم من كلام ربناء 
ذلك أن العلاقة الفردية قد يشوبها من المصالح, أو تكون حالات استثنائية» فإذا 
جد الجدّء ظهرت أخلاقهم على الحقيقة» ومن له أدنى بصر أو بصيرة أدرك ما فعلته 
الحروب الصليبية التي غزت بلاد الشام قبل وبعد صلاح الدين! وما فعله إخوانهم 
وأبناؤهم في فلسطين وأفغانستان والعراق» وما حرب غزة الأخيرة إلا أكبر شاهده 
ولا يتكره إلا من طمس الله بصيرته عياذا بالله! 

نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه الذي ارتضاه لناء وأن يعيذنا من الحور بعد 


قرو 


©» > © © 
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(0:0) قاعدة قرآنيىن 


4 النفس والحياة 


القاعدة 


الخامسق 


الثلاثو:. 
لبي ع[ سس سس و و )01 9 لوز 
١‏ ا 000 


9 وَإِدًا سالك عبسادى عي فَإِقِ قَرِيبٌ .. 


هذه قاعدة قرآنية إيرانية» لها صلة عظيمة بعبادة من أعظم العبادات؛ ألا وهى 
عبادة الدعاء. 

وهذه القاعدة المتعلقة بالدعاء جاءت تعقيبًا على جملةٍ من آيات الصيام» فهلم 
لنقف على شىء من هدايات هذه القاعدة القرانية: 

-١‏ القرآن اشتمل على أربعة عشر سؤالاء وكلها تبدأ ب (يسألونك)» ثم يأتي 
الجواب ب (قل) إلا في آية واحدة (فقل) في سورة طهء إلا هذا الموضع الوحيدء فإنه 
بدأ هذه الجملة الشرطية: وَإِدًا الل يساوق عق +4 وجاء جواب الشرط من 
دون الفعل: قلء بل قال: (أمَإِقَ فَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ ألذَّاع إِدَا دَعَانِ4» فكأن هذا 
الفاصل مع قصره (قل) كأنه يطيل القرب بين الداعي وربه. فجاء الجواب بدون 
واسطة: فَإِنْ قَرِيِبٌ © تنبيها على شدة قرب العبد من ربه في مقام الدعاء! وهو من 
أبلغ ما يكون في الجواب عن سبب النزول -لو صِحّ- حين| سل النبي كَلِ: «أقريب 
ربنا فنناجيه.» أم بعيد فتناديه؟»). 


؟- تأمل في قوله: #عبتادى #؛ فكم في هذا اللفظ من الرأفة بالعباد؛ حيث 


. 183 البقرة:‎ )١1( 
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أضافهم إلى نفسه العلية سبحانه وبحمده. فأين الداعون؟ وأين الطارقون لأبواب 
فضله؟! 

-١‏ فإنٍ قريب: ففيها إثبات قربه من عباده جل وعلاء وهو قرب خاص بمن 
يعبده ويدعوه» وهو- والله - من أعظم ما يدفع المؤمن للنشاط في دعاء مولاه. 

سق قر ا#ليت 4# ما يدل عل قدوة الل وكرال سمعه سبحانه زع اماك 
يقدر عليه أي أحد إلا هو سبحانه! 

إن أي ملك من ملوك الدنيا -ولله المثل الأعلى - مهما أوتي من القوة والسلطان 
لا يمكنه أن ينفذ كل ما يطلب منه؛ لأنه خلوق عاجزء لا يستطيع أن يدفع عن نفسه 
المرض والموتَ فضا عن غيره» فتبارك الله القوي العزيزء الرحيم الرحمن. 

5 - مع قوله: #إإدًا دان # ففيها إشارة إلى أن من شرط إجابة الدعاء أن يكون 
الداعي حاضر القلب حين) يدعو ربه» وصادقًا في دعوة مولاه؛ بحيث يكون مخلصًا 
مشعرًا نفسه بالافتقار إلى ربه» ومشعرًا نفسه بكرم الله» وجوده'"". 

- ومن هدايات هذه القاعدة ودلالتها: أن الله تعالى يجيب دعوة الداع إذا دعاه؛ 
ولا يلزم من ذلك أن يجيب مسألته؛ لأنه تعالى قد يؤخر إجابة المسألة ليزداد الداعي 
تضرعا إلى الله» وإحاحًا في الدعاء؛ فيقوى بذلك إيانه» ويزداد ثوابه؛ أو يدخره له ظ 
يوم القيامة؛ أو يدفع عنه من السوء ما هو أعظم فائدة للداعي؛ وهذا هو السر -والله 
أعلم - في قوله تعالى: أُجِيبُ دَعَوَةَ الداع 24. 

5 - وتاج هذه اللطائف المتصلة بهذه القاعدة من قواعد العبادة: #* وَإِدًا سلكت 


حابن لح له عض عد عر عبن 7 ع 
عبتادى عبى فإلى فَرِيِبٌ عيب دعوة الذاع إذا دعان © انك تلحظ فيها سرّأ من اسرار 


)0010 ينظر فيم| سبق: مفاتيح الغيب: (0/ 85)» وتفسير القرآن الكريم للعثيمين: /١(‏ 46 27). 
(0) تفسير القرآن الكريم للعثيمين: /١(‏ 50 07. 


عظمة هذا الدين» وهو التوحيد» فهذا ربك -أيها المؤمن- وهو ملك الملوك؛ القهار 
الجبار» الذي لا يشبه مُلْكّه ملك» ولا سُلْطّانه سلطان - لا تحتاج إذا أردتٌ دعاءه إلى 
مواعيد» ولا إلى أذونات» ولا شيء من ذلكء إنم| هو رفع اليدين» مع قلب صادف. 
وتسأل حاجتكء. كما قال بكر بن عبد الله المزني -أحد سادات التابعين-: «من مثلك 
يا ابن آدم! خلي بينك وبين المحراب تدخل منه إذا شئت على ربك» وليس بينك وبينه 
حجاب ولا ترحمان»؟!''» فيا لها من نعمة لا يعرف قدرها إلا الموفق» وإلا الذي 
يرى ما وقع فيه كثير من جهال المسلمين من التوسل بالأولياء والصا حين» أو ظنهم 
أن الدعاء لا يقبل إلا من طريق الولى الفلاني أو السيد الفلاني!! 

وإذا تبين وقعٌ هذه القاعدة فإنك ستدرك أن الحرمان الحقيقي للعبد حين) يحرم 
طرق الباب» وأن تنسيه نفسه هذا السبيل العظيم! كما قال أبو حازم لأنا من أن أمنع 
الدعاءء أخوف مني من أن أمنع الإجابة ". 

ويقول ابن القيم يَدَلُْ: «وقد أجمع العارفون أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى 
نفسكء وأن الخذلان هو أن يل بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير فأصله التوفيق» 
وهو بيد الله لا بيد العبد» فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغبة والرهبة 
إليه» فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له» ومتى أضله عن المفتاح 
بقي باب الخير مرتجا دونه قال أمير المؤمنين عمر بن المنطاب 8ك: (إني لا أحمل هم 
الإجابة» ولكني أحمل همٌ الدعاءء» فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه). 

وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته. 


فالمعونة من اللّه تنزل على العباد على قدر *ممهم وثباتهم ورعبتهم ورهبتهم» والخذلان 


() حلية الأولياء: (لأار 4 ؟). 
(0) ععملية الأولياءة ١1/5‏ 3 7الر جر ؟). 
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ينزل عليهم على حسب ذلك.... وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكرء وإهمال 
الافتقار والدعاءء ولا ظفر من ظفر -بمشيئة الله وعونه- إلا بقيامه بالشكرء وصدق 
الافتقار والدعاء»”"'. 

ومن المعاني المهمة التي ينبغي أن يستحضرها العبد -وهو في مقام الدعاء- ما 
أشار إليه الإمام أبو سليمان الخطابي يكآثة -وهو يتحدث عن الحكمة من مشروعية 
الدعاء- فيقول: «وقل قضى الله مسسبوحانه أكون الغيد :سحت ومس كم ومعلق 
بين الرجاء والخنوف -اللذين هما مدرجتا العبودية- ليستخرج منه بذلك الوظائف 
المضروبة عليه التي هي سمة كل عبد ونِصبة كل مربوب مُدَيْرٍ) '. 

ومن هدايات هذه القاعدة -المتعلقة بسياقها-: استحباب الدعاء عند الفطر في 
رمضان وغيره» وهذا ما يدل عليه ظاهر القرآن» وفعل السلف. وفي السنة المرفوعة 
أحاديث لا تخلو من مقال» ولكن ها أنت ترط ظاهرالقرآن يعضبهاء ووه الدلالة 
من الآيات على هذا المعنى: أن الله تعالى ذكر هذه الآية -آية الدعاء- يعَيْدآيات الصيام 
وقبيل آية إباحة الرفث في ليل الصيامء قال ابن كثير ككآثه: «وفي ذكره تعالى هذه الآية 
الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام» إرشاد إلى اجتهاد في الدعاء عند إكمال 
العدة» بل وعند كل فطر)”". 

فا أجمل العبد وهو يظهر فقره وعبوديته بدعاء مولاه» والانكسار بين يدي 
خالقه ورازقه. ومّن ناصيته بيده! 

وما أسعده حين| ي#هتبل أوقات الإجابة ليناجي ربه. ويسأله من واسع فضله في 


.)١18١( الفوائد:‎ )١( 
غياآن الدهالن: (قعه ير‎ 490( 


الخامسة والثلاثون 


خيري الدنيا والآخرة! 
نسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق اللجأ إليه» والانطراح بين يديه» وكال التضرع 
له وقوة التوكل عليه 5-7 لا يخيب رجاعنا فيه» ولا يردنا خائيين سبب دنوينا 


وتقصيرنا. 


©» > © © 
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(:ه) قاعدة قرآنين 


القاعدة 
السادسة 
والثلاثون 


5 6 م امام )سف مد 00 


هذه قاعدة شرعية من أعظم القواعد الشرعية التي يفزع إليها العلماء في 
فتاواهم. 

وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت في سورة التغابن» وفي تدير سياقها ما 
يحسن إيراده هناء خاصة وأن هذه القاعدة بدأت بالفاء التي يسميها بعض العلماء: 
الفاء الفصيحة. أو فاء التفريع» ف| بعدها فرعٌ عما قبلهاء ذلك أن الله جل وعلا قال 
قبل هذه القاعدة: 4 اسه 0 كت وي 0 ور 
بر مجر >4 يد 


591 / ب سس ل 
مسب بابيا 0 بإجدوه 50-55 جا اعقب بعد ذا 


بقوله وك: ١‏ فَأئْقوا أله هما َسَطعَخ وأسْمَعُوأ وأليعوأ وَأَنفِفُوأ حرا اتيت ب 


ف 2 24 تر 


يوق سم نَفَسِهِ كأَوكيِكَ هُمْ الْمرْلسْونَ 4 [التغاين: 17]. 

«أي: إذا علمتم هذاء فاتقوا الله فيه| يجب من التقوى في معاملة الأولاد والأزواج 
ومصارف في الأموال» فلا يصدكم حب ذلك والشغل به عن الواجبات» ولايخرجكم 
الغضب ونحوه عن حد العدل المأمور به وللاخت ذال خن أذاء حقوق الأموال 


/ ١5 التغاين:‎ (010 
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وعن طلبها من وجوه الحلال» فالأمر بالتقوى شامل للتحذير المتقدم وللترغيب في 
العفو ى) تقدم ولما عدا ذلك... ولما كانت التقوى - في شأن المذكورات وغيرها - 
قد يعرض لصاحبها التقصير في إقامتها حرصًا على إرضاء شهوة النفس -في كثير 
من أحوال تلك الأشياء- زيد تأكيد الأمر بالتقوى بقوله: ما سْتَطعَمٌ ©» و ما 
مصدرية ظرفية» أي مدة استطاعتكم؛ ليعم الأزمان كلهاء ويعم الأحوال تبعًا لعموم 
الأزمان ويعم الاستطاعات. فلا يتخلوا عن التقوى في شيء من الأزمان» وجعلت 
الأزمان ظرفا للاستطاعة لئلا يقصروا بالتفريط في شيء يستطيعونه فيم| أمروا بالتقوى 
في شأنه ما لم يخرج عن حدّ الاستطاعة إلى حدّ المشقة» فليس في قوله: «إماأستطعم 4 
تخفيف ولا تشديد» ولكنه عَدل وإنصاف. ففيه ما عليهم وفيه ما لهم)”. 

وبعد هذا العرض المجمل لمعنى القاعدة» يتبين أن هذا القدر من التقوى هو 
الواجب على العبد فعله -وهو تقوى الله ما استطاع-». أما التقوى التى يستحقها 
الله تعالى» فهي التي جاءت ف قوله يَبْكَ: إِيتأيها ألدِنَ اموا نموأ أله حَنَّ تمَائو وَل 
ون لاوأ َأ متو # آل سمران: :]1١1‏ وهي التي فسرها جمع من السلف بقوله: 
عاشي 0 
يصح قول من قال: إن هذه القاعدة التي نحن بصدد الحدبية عتها: 9 انوا هما 
سَْطعَمٌ ‏ ناسخة لآية آل عمران: نموا أله حَقَّ تمَّاي ©. 

إن هذه القاعدة القرآنية المحكمة تدل بوضوح على أن كل واجب عجز عنه 
المكلف. فإنه يسقط عنه» وأنه إذا قدر على بعض المأمورء وعجز عن بعضه. فإنه يأتي 
بها يقدر عليه» ويسقط عنه ما يعجز عنه» كي| ثبت في الصحيحين من حديث أب هريرة 


220 التحرير والتنوير (/7/ /70) باختصار يسير. 
ينظر نشي السحدى 201413 


ظ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)”©. 

فدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع. ما لا يمكن حصره كى| يقول غير 
واحدٍ من أهل العلم”". 

ولعلنا نأخذ بعض الأمثلة التى تجلي هذا القاعدة: 

١‏ - أول هذه الأمثلة التى يحسن التمثيل بها هو ذلك الموقف الذي جعل النبي 
كه يقول كلمته الجامعة الآنفة الذكر: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»): فقد 
روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 49 قال: خطبنا رسول الله ككِ فقال: 
(أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحجواء فقال رجل: أكل عام يا رسول 
الله؟! فسكتء حتى قالها ثلاثاء فقال رسول الله يك «لو قلتّ: نعم لوجبت! ولما 
استطعتم»! ثم قال: «ذروني ما تركتكم! فإن) هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نبيتكم عن 
شىء فدعوه). 

-١‏ ومن تطبيقات هذه القاعدة أنه: (إذا اجتمعت مصالح ومفاسدء فإن أمكن 
تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالًا لأمر الله تعالى فيهما؛ لقوله سبحانه 
وتعالى: لَه مَاآسْتَطعَ 4 وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة 
أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة» قال الله تعالى: «[ يسحَنُوككَ 


م يت - 1 جد ور سا سس الو 


حَّ اي" . ست جع وكا عن عترير ع عا 7 
عرب الْحَمْرِوَالْمَيِرٍ كل ضه مآ إِنْم كر ومع ناس وَإنْمَه م آكَيدُ من تَنِْهِمَا 4 


حرمها لآن مفسدعها أكير من متفعته]|7؟, 
0010 البخاري ح (586548)» ومسلم ح (17307). 
(0) تفسير السعدي: .)١5١(‏ 

() قواعد الأحكام في مصالح الأنام: .)١١١ /١(‏ 


- أن الواجب عند إرادة الصلاة: التطهر بالماء» فإن عدم أو تعذر استعماله. 
فإن الإنسان ينتقل إلى التيمم ى] هو معلوم. 

- أن صلاة الفريضة الأصل فيها أن يؤديها المصلي قامّاء فإن عجز صلى جالسّاء 
وإلا صل قاعدًاء كما دل على ذلك حديث عمران بن حصين ف ويدخل في ذلك 
جميع شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. 

5 - وفي الصيام يجب على المسلم أن يمسك عن - جميع المفطرات من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمسء فإن كان الصيام يشق عليه أفطر وانتقل إلى الإطعام. 

5- وني الحج؛ فإن مبنى هذا الركن كله على هذا الأصل العظيم: الاستطاعة» 
كا قال وبك: وََِعَلَ احج لدت م أسْتَطعَ ليه ميلا" وم كغْرَ إن أله عن 
لْعتكمين 4 [آل عمران: /191]» وكم| سبق في حديث أبي هريرة 455. 

لا- ومن فروع هذه القاعدة في مناسك الحج: أن من لم يجد مكانًا في منى أو 
مزدلفة سكن حيث تيسر له ومثله فيمن عجز عن الرمي لأي سبب معتبر شرعاء 
ولعل الحج من أكثر أركان الإسلام فروعًا تطبيقية لهذه القاعدة العظيمة. 

4- ومن تطبيقات هذه القاعدة العظيمة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المككر: أن المكلف يجب عليه أنه ينكر باليد إذا قدر عليه» فإن عجز فباللسان» وإلا. 
فبالقلب ىا دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري 82 المخرج في الصحب”" 

4- وفي باب النفقات: فإن من عليه نفقةٌ واجبة» وعجز عن جميعهاء بدأ بزوجته 
فرقيقه» فالولد» فالوالدين» فالآقرب ثم الأقرب» وكذلك زكاة الفطر. 


-٠١‏ ومن تطبيقات هذه القاعدة العظيمة: مسائل الولايات والوظائف الدينية 


010( صحيح مسلم (59). 


والدقيوية كلها - صغارها وكبارٌها - داخلة تحت هذه القاعدة العظيمة» فكل ولاية 
يجب فيها تولية الأصلح الذي يحصل بتوليته مقصود الولاية» فإن تعذرت كلهاء 
وجب فيها تولية الأمثل فالأمثل» وقد سبق حديث مفصّل عند الكلام على قاعدة: 
دك خَيْرَ مَنِ أَسْعََبَرَتَ الْموُِ الْدمِين 4 [القصص: 7]75". 
وبها سبق من أمثلة يتجلى لنا عظيم موقع هذه القاعدة من هذا الشرع المطهرء 
الذي مبناه على اليسر والسعة» فنسأل الله تعالى الذي هدانا لهذا الدين القويمء أن يثبتنا 
عليه حتى نلقاه» وأن يرزقنا الفقه في دينه» والبصيرة فيه. 


©» © © © 


)١(‏ وهى القاعدة السابعة عشرة. 


(مه) قاعده قرانيي 


ل النفس والحياة 


القاعدة 


السابعة 


0 59 ال د قَ 
(ع كائزة4 2 لاافمد 


هذه قاعدة قرآنية عظيمة تضم كلمات جامعة» وتمثل أصلًا من أصول الوصايا 
القرانية. 

وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت في سورة هودء تلك السورة العظيمة 
التي بين الله فيها سبيل الحق بال ذكر فيها مصير هؤلاء وأولئك» وناذج 
تاريخية من واقع الرسل مع أقوامهم, ثم ختمت صمت تلك القصس كلها بلولوا8. تعلل 
لِك من نأك اشر عنقا 3 وَمَا ظَلَمْئهُم و1 
ظَلَموا نش هما أَغْدَتْ عَتََ +الهتهه أل يدم ين وي يواج ا 
َمَا َاوَهُم عبرتي ...4 إلى قوله قك: «9 وَإِنَّ كلا 500 عْمَْهُمْ نيما 
لون حير (50) اتوم كما أَمِرْتَ وم كاب مَعَكَ وَلا عون يمَاسَتمَلُوت بيد 4 
[زهود: .]١١5-51١١‏ 

وقد بقيت مع هذه السورة برهة من الزمنء أتأمل فيهاء وأبحث عن مقصودها؛ 
فبدا لي -والله أعلم- أجا كلها تدور على آية والحدة» ومكن أن تسميهاة الحموه 
الفقري -إن صح التعبير- لهذه السورة العظيمة» وهي قوله تعالى: 9# فَلصَلتَ تارادا 


(10) هرون 319 


أععقة 


0 


لح سر و 


ه --22 ا 1 ل ل نل عَلْنهِ كَنْرُ أ لوالا م هم 


3 - 
ل اا 2 ١‏ 11 


قن أت زب باتتفزركل قور وكين #4 ددرء: + ون ما قبلها وبسدعا إل نهارة 
هذه السورة إن) يعود إلى هذه الآية» والله أعلم» وقد فصّلت ذلك في موضع آخر. 

والمتأمل في هذه السورة العظيمة يلحظ فيها بجلاء كثرة الخطاب للنبي كَكةِ سواء 
بضمير الخطاب في عشرات المواضع - وهو أكثرها - أو بغير ضمير الخطاب» ومنها: 
هذا الموضع الذي نحن بصدد الحديث عنه في هذه القاعدة المحكمة: ستو كنا 
اماد شبك ياد ١‏ تاب مَعَكَ ول ولا مطظموا نك يها اع و1 0 صر 4 ولنا مع هذه القاعدة عدة 
وقفات: 

الوقفة الآولى: 

ما حقيقة الاستقامة؟ وما سر هذا الأمر الصريح له ولأتباعه بلزوم الاستقامة؟ 

أما حقيقة الاستقامة» فإن كلمات السلف من الصحابة ومن بعدهم تدور على 
معنى واحد في الجملة» ألا وهو أن الاستقامة: «هي سلوك الصّراط المستقيم» وهو 
الدّينُ القيّم من غير تعريج عنه يَمنةَ ولا يَسرة» ويشمل ذلك فعل الطاعات كلهاء 
الظاهرة والباطنة» وتركً المنهيات كُلَّها كذلك» فصارت هذه الوصية جامعةً لخصال 
الذين كلها»"''. 

وأما عن سر هذا الأمر الصريح للنبي كلد ولصحابته بالاستقامة. فإن الجواب 
عن هذا يطول جدَّاء لكن من أجلى ما يوضح ذلك: أن يعلم المؤمن أن أعظم غرض 
يريله الشيطان من بني آدم هو إضلالهم عن طزيق الاستقامة» ألم يقل عدو الله: يمآ 
عْوَيْي لأتعدَ كم صرْطَكَ الْمسَمَقِيمَ © [الأعراف: 17]؟! ولهذا أمرنا أن نكرر في اليوم 
والليلة ١1‏ مرة على أقل تقدير قوله تعالى: #/ آَمينَآصِرَطَ آلْمْمَقِم© [الفاتحة: 1]» 


فاللهم اهدنا الصراط المستقيم» وثبتنا عليه يا رب العالمين. 

الوقفة الثانية مع هذه القاعدة: 

فهذا الأمر للنبي كَلِيِ بالاستقامة هو أمرّ بالثبات على الاستقامة» ولغيره أمر بها 
وبالثبات عليهاء يقول ابن عطية ككَلّثه: «أ: مْرَ النبيّ َكِدِ بالاستقامة -وهو عليها- إنما 
هو أمر بالدوام والثبوت, وهذا كما تأمر إنسانا بالمنى والأكل ونحوه. وهو ملتبس 
به" '» ويوضح كلام ابن عطية هذا ما سبقت الإشارة من تكرار الدعاء في الفاتحة ب: 
9 هن ارط آلْمنْتَقِمَ ©. 

ويوضح هذا أن القرآن الكريم مليء بالأمر بهذا الأصل العظيم أو الثناء على 
أهله في مواضع متنوعة» وبأكثر من أسلوب. ومن ذلك: 

١‏ - ماجاء في سورة الشورى -التي تحدثت عن الشرائع السابقة واتفاقها في 
جملة من الأصول- فقال وكك: مِصَرَعَ لَكُم من أدبن مَاوَصَْ يو وا وَأَلى اوحجن 
ِلَيَكَ وَمَاوَصَيْمًا مي وموس وَعِيموخ أن أَقِمُوأ لين ولا ندمرَهُوأ فيد ...4 إلى أن قال : 
91> د وَأَسَتَّقِمَ ل لايع هوه ...4 [الشورى: .]١6 - ١8"‏ 

؟- ومن ذلك أيضًا: أن الله تعالى أمر بهذا الأصل غير واحد من الأنبياء 
والمرسلين -عليهم الصلاة والسلام- فقد قال لموسى وهاورن: (أكَالَ كد نْحِبَت 
ا 5 1 4 يال 1 يمون © [يونس: : 84]» بل لقد امتن 
الله بهذا الأصل على جميع الأنبياء والمرسلين مر امد ميخ الرمي 


سح مه وي لدم 


في سورة ة الأنعام قال: اومن بيهم وَدريكهِم و | 00 واجتبيكم وهديكهمٌ | إل صراط 
مُسَمَقِيوٍ (00) ذلِكَ كَ هدى أله وى يد مَن يِسَآاءُ مِنَ عِمَادٍ و 4 [الأنعام: /الىء 84]. 


61 اللحرى ارسي : كر ذا 6 


مم | 


الأنيوايؤيوا بد دوا يسبب يي .:. ...الهج جنيو 
تعالى قال لنبيه يَك: 9# فل إِسّم] أن مَتَر م تلك وج ءانما لفك له ود فَأسَتَقِيمُوَا 
َه وأستَعرُوه ووَمشَرِكِينَ ...4 الآيات [فصلت: 7]» وفي نفس السورة يبشر الله 
عباده المستقيمين على دينه ,يأجلع بشارة تتمناها نفس: فقال كبْك: ناليس قَالُوأ 
ل د تَتَكرَلُ لبهم الْمَكِيِحكَةٌ ألا كَحَاهوا ولا نحرَنوا ويروأ 
ِلْلْسَدَالَى 0< نوع دوت" ىت #4 [فصلتة: :1 ,]١‏ 

واستعراض الآيات الواردة في الاستقامة نصًا أو معنى ليس مقصودًا لنا هناء 
وإنما الغرض التنبيه على ذلك. 

الوقفة الثالثة مع هذه القاعدة: 

إن من تأمل هذا الأمر الإلمي للنبي يَِِ تبين له عظم وخطورة هذا الأمر-أعني 
الاستقامة والثبات على الدين- كيفء وهما اللتان أقضتا مضاجع الصا حين؟ ! 

روى البيهقي في «شعب الإيهان» عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: سمعت أبا 
علي السري يقول: رأيت النبي كَلْةِ في المنام ! فقلت: يا رسول الله! روي عنك أنك 
قلت: «شيبتني هود)؟ فقال: «نعم) فقلت له: ما الذي شيبك منها؟ قصص الأنبياء 
وهلاك الأمم؟! فقال: «لاء ولكن قرند: 38 تي كنا وي 1" 

وهذه الرؤيا -ى| لا يخفى- هي كغيرها لا يعتمد عليها في الأحكام الشرعية» 
ولا في تصحيح أو تضعيف الأحاديثء ومنها: الحديث المشهور: (شيبتني هود 
وأخواتها)”" فإنه حديث مضطرب الإسناد» ىا بِيّن ذلك جمع من الحفاظ: كالترمذي 


(0) شعي الآيانة (4817/5): 
فه أخرجه الترمذي وغيره ح (0777417» وينظر: العلل لابن أبي حاتم رقم (1877١)؛‏ ولصديقنا 
ملتقى أهل الحديث. 


والدارقطني وابن حجر رحمهم الله جميعًاء وإنما الغرض هنا الاستئناس بهذه الرؤيا 
على عظيم موقع هذا الأمر الإل هي من نفس النبي كَكِل. 

الوقفة الرابعة مع هذه القاعدة: 

أن الإنسان مهما بلغ من التقوى والإيمان» فهو بحاجة ماسة إلى التذكير بما يثبتهء 
ويزيد استقامته» ولو كان مستغنيًا عن ذلك؛ لكان نبيئا يِه أولى الناس ببذاء يقول 
ابن تيمية يانه : «وإنم| غاية الكرامة لزوم الاستقامة» فلم يكرم الله عبدًا بمثل أن يعينه 
على ما يحبه ويرضاهء ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته»"''. 

الوقفة الخامسة مع هذه القاعدة: 

أن يعلم المؤمن ٠‏ أن أعظم مدارج الاستقامة هي استقامة القلبء. فإن استقامته 
ستؤثر على بقية الجوارح - ولا بد - قال ابن رجب ك3آ8: «فأصلٌ الاستقامة استقامةٌ 
القلب على التوحيدء ى) فسر أبو بكر الصّديق وغيده قوله ق: فإإنَّ الذي عَالوأْريسَا 
أَمَّهُ كُمَّ َسَتَصَمُوأ © بأئّهم لم يلتفتوا إلى غيره» فمتى استقام القلبٌ -على معرفة الله 
وعلى خشيته» وإجلاله» ومهابته» ومحبته» وإرادته» ورجائه ودعاته. والتوكل عليه 
والإعراض عما سواه- استقامت الجوارح كلّها على طاعته. فإنَّ القلبَ هو ملك 
الأعضاءء وهي جنودة. فإذا استقامَ الملك» استقامت جنوده ورعايا”".... وأعظم 
ما يُراعى استقاميه - بعد القلب مِنَ الجوارح -: اللسان؛ فإنَّهِ ترجمان القلب والمعبُ 


عنه)”2» ومن استقام على هذا الصراط حصل له سعادة الدنيا والآخرة؛ واستقام سيره 
)01 ب يوي لت ساك 

م 
فر جامع العلوم والحكم: شرح الحديث (١؟7)‏ حديث سفيان بن عبد الله. 


0] 


على الصراط يوم القيامة» ومن خرج عنه فهو إما مغضوب عليه» وهو من يعرف 
طريق الحدى ولا يتبعه كاليهود» أو ضال عن طريق الهدى كالنصارى ونحوهم من 
الشركين07 

نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم» وأن يجعلنا من استقام ظاهره وباطنه 
على ما يحبه ويرضاهء وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. 


» > © © 


القاعدة 


الثامنة 
فمن يكل نقتال ارو يه 00 والثياثون 
1-5-2 رم ا وه 
هذه قاعدة قرآنية» وكلمات جامعة» تضمتتها هذه القاعدة التي تمثل أصلًا من 
أصول العدلء. والجزاء والحساب”) 
وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت في سورة الزلزلة التي تتحدث عن شيء 
من أهوال ذلك اليوم العظيم» الذين تشيب وله الولدان» فتختم السورة بهذه القاعدة 
-التي نحن بصدد الحديث عنها- وتأتي مصدرة بفاء التفريع» فقال سبحانه: «! فَّمَن 
يمل وتقحال درو جيرا مرك 8 ومن يمل يشفحال دروشر] بوك4 تفريمًا 
على قوله: لِسُرَوَأ أَعَمْلَهُمْ © ليتيقن المحسنون بكمال رحمة الله والمسيئون بكمال 
عدله قَبْكَ! 
إن من أعظم ما يحل كون هذه الآية من جوامع المعاني» ومن قواعد القرآن 
المحكمة» أن النبي كك لا ذكر أقسام الخيل وأنها ثلاثة» وفصّل ذلك بتفصيل طويل» 
ثم سثئل وَلِِ عن الحمر -وهي جمع حمار- فقال: «ما أنزل عل في الحَُمر شيء إلا 


)١(‏ الزلزلة: لا». 4م 
69 ينظر: القواعد الحسان للسعدي »)١5١(‏ والتحرير والتنوير /7١(‏ 67”*5) حيث قال: «وهذه 
الآية معدودة من جوامع الكلم». 


هذه الاية الفاذة الجامعة: #2 همن يعمل مثفسال درو حيرا مره 17 ومن يَعَمَلٌ 
عا عدا ود 


متقجال درو شرا وهب 200 

ومعنى جوابه َك (أنها آية منفردة في عموم الخير والشر ولا أعلم آية أعم منها؛ 
لأنها تعم كل خير وكل شر)”". 

وعلى هذا الفهم العام لهذه الآية الكريمة» سار الصحابة ذأ في فهمهم الذي 
تعلموه من النبي ولد ومن ذلك: 

أن عائشة جاءها سائل فسأل! فأمرت له بتمرة» فقال لما قائل: يا أم المؤمنين 
إنكم لتصدقون بالتمرة؟! قالت: نعم والله! إن الخلق كثير ولا يشبعه إلا الله» أوليس 
فيها مثاقيل ذر كثيرة؟ ! 

د وعنها ينعا أن سائلك جاءهاء فقالت لجاريتها: أطعميه! فوجدت تمرة» 
فقالت: أعطيه إياهاء فإن فيها مثاقيل ذر إن تُقيّلت! 

* وروي أن عمرّ ذَ4نه أتاه مسكين -وفي يده عنقود من عنب- فناوله منه حبة 
وقال: فيه مثاقيل ذر كثيرة! 

وقد روى لحو جذاعن أي ذر» وآ سكيد اللقدر ته ابد 1 

وإذا كان هذا المعنى في باب احتساب النفقة» فثمة معنى آخر يتفطن له أرباب 
القلوب الحيّة» وهو: الخوف من تبعة السيئات» فقد أخرج ابن أبي شيبة عن الحارث 
ابن سويد: أنه قرأ مإإدًا رُلزِتِ © حتى بلغ 9# هَمَن يَعَمَلٌ مِتْمََالَ دَرَوْ حَيْرايَرَه 4 


)١(‏ البخاري (7757)» ومسلم (417) عن أب هريرة. 
(0 العويد 714/5 
() ينظر في هذه الآثار كلها: الدر المنثور: /١6(‏ 97 5). 


الثامنة والثلاثون 


قال: إن هذا الإحصاء شديد'''. 

وف السنة الصحيحة من الأمثال والقصص ما يبين بجلاء معنى هذه القاعدة 
العظيمة: فَمَن ويل بال دده حيرا يَرَه ((2) ومن يَعَمَلُ مِتْقَالَ دَرَوَ 
شَرًا يَرَمر ولعلى أكتفي في هذا المقام بهذين الحديثين اللذين لن تتضح الصورة إلا 
بهم| جميعا: 

أما الحديث الأول فهو قوله يَلكِهِ: «بيدا كلب يطيف بركية -بئر- قد كاد يقتله 
العطشء إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل» فنزعت مُوقَها -خفها- فاستقت له به 
فسقته إياه فغفر لها به)0". 

وأما الحديث الآخر: فهو الحديث المتفق عليه» الذي يخبر فيه النبي كه عن امرأة 
دخلت النار في هرة» ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش 
اللأرضى» حتى ماقت عد دق 

وقد عقب الإمام الكبير محمد بن شهاب الزهري -بعد ما روى حديث الهرة-: 
«ذلك لثلا يتكل رجلء ولا ييأس رجل»”؟» وهذا هو الشاهد الذي ينبغي أن نتأمله 
دينط: الأمل - أبيا الومن - ميب يعاء نان المديفاق ليفسر انا مسايا حل لاعن 

فَمَن يَعَمَلٌ مِتْقَالَ و عي[ يده مَن يَعَمَلٌ مِتْقَالَ د 11 شب 

يَرَمبُ فتلك المرأة التي لم يذكرها + عابدة! أو صائمة! بل لم يذكرها 
إلا بالبغاء! ومع هذا فقد نفعها هذا العمل! وأي عمل هو؟ إنه سقي حيوان من 


.)0941/185( الدر المنشور:‎ )١( 
.)5١155( الوه مسلم‎ 


(5) شرح النووي على مسلم /١١/(‏ 077. 


عم 


أنجس الكيوانات (الكلب) 1 ولكن الرب المح القريم اددصيم تسج ينة بل 
كا قال صَبَكَ: ف؛ إِنَّ أله ل ون َك جكة ومدمقها وققت من [خنذتزا 
عَظِيمًا 4# [النساء:٠‏ 4]. 

وني الحديث الثاني: لم يذكر النبي يك سببًا أدخلها النار غير حبسها لحيوان صغير 
لا يوّبه له! 

عل ع يديت الإمن مض ملم الداميه نيك 55 يَعْمَل مِْقَالَ 
عي من يَعَمَلُ مِتْقَال 220 شو بررط وبه يتبين دقة كلام 
الإمام الزهري: حين علق على هذا الحديث بقوله الآنف الذكر: «ذلك لثلا يتكل 
رجلء ولا ييأس رجل». 

إن من أعظم توفيق الله تعالى لعبده أن يعظم الله» ومن أظهر صور تعظيم الرب 
جل وعلا: تعظيم أمره وبيه» وإجلال الله بك وتوقيره» فلا يحقرن صغيرةً من الذنوب 
مهما صغر الذنب في عينه؛ لآن الذي عصي هو الله كك ى| قال بلال بن سعد ككلثة 
١لا‏ تنظر إلى صغر الخطيئة» ولكن انظر مَنْ عصيت»"''. 

وتأمل مقولة الإمام الجليل عون بن عبد الله تخلّثة حين| قرأ قوله تعالى: (! وَوضِمَ 


ف 7 ان ني باتو ر 


الكتنث فرى الْمْجَرِمِينَ مسفْقِينَ مثا فيد وتقولون نويلئنا مال اذا ألكتب لا يِعَادِرُ 


ص © صصص 


اي ليوا" > ئت- 


سيوك و كي إل تحسها وتجذوا ما عيارا ماه لايل تربك لمذا كه واصيف: 
4 «ضحج -والله- القوم من الصغار قبل الكبار»'''» فمن كان قلبه حيّا تأثر بأي 
سمضية كالثرنب الأبيضس إلأني بؤثر في في جز نل إن لني الام إل لجرب 
أثوّا -وإن كانت من الصغائر - فليتفقد قلبه» فإنه على شفا خطر ! ولابن الجوزي كانه 


.)785( الزهد للإمام أحمد:‎ )١( 
05 اللسييد290‎ 03 


الثامنة والثلاثون 


كلمات نفيسة في هذا الملوضوع في كتابه: «صيد الخاطر». 
هذا خا قالث عائشة للنى 846: حسبك من صقية كذا وكذا! مدي تعره 
فقال: #لقل قلةه كلمة لو مزجت بماء البحر مزجته». روآاه أو داود والترمذي 


و 20# 


وأما عدم زهد المؤمن في أي عمل صالح - وإن ظنه صغيرًا - فلأنه لا يدري ما 
العمل الذي يدخله الجنة؟! قال يَكِ: «لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك 

ولما سأل أبو برزة طن نبينا يكلِ فقال: يا نبي الله! علمني شيئا أنتفع به! قال: 
لاعول الأذى عن ظروق اللسطلدين2 

وفي صحيح مسلم من حديث أب هريرة 486 قال: قال رسول الله يَكِنْةِ: «مر 
رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم 
فأدخل الحنة) 9 ). 

فتأمل -يا عبد الله- كم يحتقر كثير من الناس أمثال هذه الأعمال اليسيرة! 

كم نمر في يومنا بغصن؟ أو بحجر؟ أو زجاجة منكسرة؟ فربا تكاسلنا عن 
إزالتها كسلا في أمثال هذه الأعمال التى هى من أسباب دخول الجنة» وأرشد إليها 


بعض أصحابه! 


)١(‏ أبو داود ح (//541)» الترمذي ح )70٠07(‏ وصححه. 
(1) مسلمح (75؟7) من حديث أبي ذر 485. 

() مسلمح (5118). 

.)١1915( مسلمح‎ ):( 


ولو أردت أن تفتش في حياتنا اليومية لو جدت فيها عشرات الأمثلة من الأعمال 
اليسيرة» التي لو جمعت لشكلت سيلا من الحسنات» دمعة يتم تمسحهاء أو جوعة 
فقير تسدهاء أو مساعدة عاجزء أو ابتسامة في وجه مسلمء في عدد من الأعال لا 
يمكن حصرهاء فم| أحرانا أن نكون سباقين إلى كل خير» وإن دق في أعينناء متذكرين 
هذه القاعدة العظيمة: من يَعَمَلْ مِتْقَسَالَ دَرَوَْ حيرا يَرَه (0) وَمَن يَعَمَلٌ 
نسأل الله تعالى أن يضاعف لنا الحسنات» وأن يتجاوز عن السيئات» وأن يبسر 


©» © © © 


القاعدة 
التاأسجعكف 


7 / ال 2 5 
وذ فضت فصب 0 وإِلك ريا ريك فا عب و0104 اع 


هذه قاعدة قرانية: وكلمةٌ جامعة» هي قاعدة من قواعد تربية النفس» وتوجيه 
علاقتها مع الله كَبْنَ!" . 

وهذه القاعدة بدئت بالفاء -التي تسمى بفاء التفريع- المرتبطة بالجملة 
الشرطية» يقول الله يبك: ملأل حمس لك صَدْرَةٌ (ر0) وَوَصَعْئَاعَندك ورْركُ (ع) الى نض 
ظهرَكَ () ورَفَصالَكَ ورك (ر8) َإنَّمع الْعسسر فسا (رع) نمع الس ريسا (3) وذ عت فَأنصَبٌ 80 إل 
يك فرعب [الشرح: ١‏ -8]. 

وغني عن التفصيل أن هذه السورة العظيمة -سورة الشرح- «احتوت على 
ذكر عناية الله تعالى لرسوله بلطف الله له وإزالة الغمّ والحرج عنه» وتيسير ما عسر 
عليه» وتشريفي قدره؛ لِيُتمْسَ عنه؛ فمضموتها شبيةٌ بأنه ع على مضمون سورة 
الضحى؛ تثبيثًا له بتذكيره سالف عنايته به» وإنارة سبيل الحق» وترفيع الدرجة؛ 
ليعلم أن الذي ابتدأه بنعمته ما كان ليقطع عنه فضله» وكان ذلك بطريقة التقرير 


(؟) قال العلامة النجرير الطاهر ابن عاشور: «وهذه الآية من جوامع الكلم القرآنية لما احتوت 
عليه من كثرة المعاني» التحرير والتنوير: (55/ 7718). 


7 


77 


بماض يعلمه النبي ككل (27. 

فإذا اتضح هذا تبين موقع هذه القاعدة التي نتتحدث عنها: مِأَِدَا فت كصب (0) 
َإِلَ يك فأََعَبٍ 4 والتي يأمر الله فيها نبيه يك إذا انتهى من طاعة أو عمل ما أن ينصب 
ويبذآ في عمل أو طاعة أخرىء وأن يرغ ب إل ريه في الدعاء والعبادة» والتضرع والتبتل: 
لآن حياة المسلم الحق كلها لله» فليس فيها مجال لسفاسف الأمورء بل إن اللهو الذي 


تبيحه الشريعة لأصناف من الناس كالنساء والصبيان» أو في بعض الأوقات كالأعياد 


والأفراح؛ فإن من أعظم مقاصد ذلك أن يستجم الإنسان - والاستججام للجد مرة 


ثانية من الشغل النافع - وأن يعيش العبودية لله في جميع أحواله» فهو يعيشها في 


السراء والضراءء» وفي الشدة والرخاءء» وفي الحضر والسفرء وفي الضحك والبكاء. 
ليتمثل حقا قول الله تعالى: مكل إِنَّ صَلَاقٍ وَْدَي وَحَياىَ وَمَمَاق يورب الْعَلِْينَ 14 
[الأنعام: 177]» متأسيا -قدر الطاقة- بالثلة المباركة من أنبياء الله ورسله الذين أتى 
لله عليهم بقوله: '#إهَاسَيحسنًا له ووَعبنَا لهسحْ وَأصْلِحْسَاله رقكة: نهم 


ف © 2 00 تا 


2 
حكاوا شدرعونت ف الْحَررات ويدعوتتا كاواأ دا خشييت #4 


.]9٠ [الأنبياء:‎ 

قال ابن القيم َْث: «وأما الرغبة في الله» وإرادةٌ وجهه. والشوقٌ إلى لقائه» فهي 
رأس مال العبدء وملاكٌ أمره. وقوامٌ حياته الطيبة» وأصلٌ سعادته وفلاحه ونعيمه. 
وَكَةٌ عينه ولذلك خلقء ويه أو وبدلك أرفنلت الرسلء وأنرلت اليه ولا 
صلاح للقلب ولا نعيم إلا بأن تكون رغبته إلى الله كبك وحدهء فيكون هو وحده 
مرغوبه ومطلوبه ومراده» ى] قال الله تعالى: مِإْوَإِدَا فضت فَانِصَب 0 وَإِلّ ريك فرعب 6 
[الشرح: /70]8-1". 


(؟) روضةالمحبين:(60٠5).‏ 


سر سر سر جد 2 ود 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة: ##وَإدَامَعْتَ فصب 


ع 


معنى عظيم؛ وهو أل من الأصول التي تل على أل الإسلام يك من يناك أن 


يكونوا فارغين من أي عمل ديني أو دنيوي! وببذا نطقت الآثار عن السلف الصالح 
رحمهم الله: 
آخرة'"2» وسبب مقت ابن مسعود هه لهذا النوع من الناس؛ لأن «قعود الرجل 
فارغًا من غير شغلء أو اشتغاله بها لا يعينه في دينه أو دنياه من سفه الرأي» وسخافة 
العقل. واستيلاء الغفلة)'''. 

ولقد دلّ القرآن على أن هذا النوع من الناس الفارغين -وإن شئت فسمهم 
البطالين- ليسوا أهلًا لطاعة أوامرهم. بل تنبغي مجانبتهم؛ لثلا يُعدوا بطبعهم الرديء. 
كما قال تعالى: ولا نطِعْ من أَحْعَلنا قله عن وَِنَا وأتَمع هوه وكات أمره, فرط © [الكهف: 
4ه يقول العلامة السعدي يَلَنْهُ: «ودلت الآية» على أن الذي ينبغي أن يطاع» ويكون 
إمامًا للناس» من امتلاً قلبه بمحبة الله وؤفاض ذلك على لسانه» فلهج بذكر الله» واتبع 
مراضي ربه» فقدمها على هواه» فحفظ بذلك ما حفظ من وقتهه وصلحت أحواله. 
واستقامت أفعاله. ودعا الناس إلى ما من الله به عليه؛ ذ فحقيق بذلك. أن يتبع ويجعل 
إهام]ة”". 

ومن هدايات هذه القاعدة القرانية المحكمة: ددا فرَعْتَ فصب (0) وَإِل ريك 


َأَرْعَب ب أنها تربي في المؤمن سرعة إنجاز الأمور -ما استطاع إلى ذلك سبيلًا- وعدم 
غ2 المعجم الكبير: (9/ .)١ ٠7‏ 

(0 الكشاف: (2/ بتبا/ا) 

69 تفسير السعدي (ص 57/6 ). 


و | 


0 


إحالة إنجازها إلى وقت الفراغ» فإن ذلك من الأساليب التي يخدع بها بعض الناس 
نفسه. ويبرر بها عجزه. وإن من عجز عن امتلاك يومه فهو عن امتلاك غده أعجز ! 
قال بعض الصالحين: «كان الصديقون يستحيون من الله أن يكونوا اليوم على 

مثل حالهم بالأمس» علق ابن رجب ككأث على هذا ققال: «يشير إلى أغهم كانوا لا 
يرضون كل يوم إلا بالزيادة من عمل الخير» ويستحيون من فقد ذلك ويعدونه 
خسرانًا20» ومن جميل ماقيل في هذا المعنى ذينك البيتين السائرين: 

إذا هجع النْوّامُ أسبلتُ عبرتي وأنشدتٌ بِينًا فهو من أحسن الشعر 

أليس من الخسران أنَّ لياليًا تمربلاشيءٍ وتحمسب من عمري 


ومن الحكم السائرة: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد! وهي حكمة صحيحة يشهد 
القرآن بصحتهاء وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: إن التأخير له آفات! وصدق 
يَْلنْهُ والشواهد على هذا كثيرة: ظ 

- فمن الناس من يكون عليه التزامات شرعية بينه وبين الله» كقضاء الصيام» أو 
أداء فرض الحج -مثلا- فتراه يسوّف ويماطل» حتى يتضايق عليه الوقت في الصيام: 
أو يفجأه الموت قبل أن يحج! ولئن كان هذا قبيحًا ومذمومًا في حقوق الله؛ فهو في 
حقوق الخلق -المبنية على المشاحة- أشد وأعظم.ء وكم ندم من كانت عليهم ديون 
حين تساهلوا في تسديدها وهي قليلة» فتراكمت عليهم؛ فعجزوا عنهاء وصاروا بين 
ملاحقة الغرماء» والركض وراء الناس وإراقة ماء الوجه للاستدانة من جديدء أو 
للأخذ من الزكاة!! فهل من معتبر؟! 

- ومن آثار مخالفة هذه القاعدة قدا قَضْتَ فَأنصَبٌ '(8) وإ ريك فرعب 40 : أن بعض 


.)7 9١ص لطائف المعارف(‎ )١( 


الناس لا يهتبل ولا يستغل الفرص التي تسنح في طلب العلم وتحصيله. فإذا انفرط 
عليه العمر» وتقضى الزمن؛ ندم على أنه لم يكن قد حصل شيئًا من العلم ينفعه في 
حياته وبعد ثماته! 
وقل مثل ذلك: في تفريط كثير من الناس -وخصوصًا الشباب والفتيات- في 
التوبة» والإنابة» والرغبة إلى الله بحجة أنهم إذا كبروا تابواء وهذا لعمر الله من تلبيبس 
إبليس! 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقبتَ بعد الموت من قد تزودا 
ندمت على أن لا تكون كمثله2 وأنكلم ترصد با كان أرصدا 
وقوله تعابلى -في هذه القاعدة التي هي مدار حديثنا- : موإداقرَفْتَ فصب )وإ 
ريك فرعب 4 أبلغ» وأعظم حادٍ إلى العمل» والجد في استثار الزمن قبل الندم. 


©» © © © 
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(.ه) قاعدة قرآنين 


ف النفس والسياة 


القاعدة 
الإربعون 


تن لَه يَأْمُرٌ يألعَرَلٍ 74" 2311118 


هذه قلعن قرآثيةم وكام جاسةه وحى من اقل قواعد القر اهم السارية ازا 
والتي لا يشذ عنها شيء. 
ظ وهذه القاعدة القرآنية المحكمة من أعظم القواعد الشرعية» التي يدخل تحتها 
من الفروع ما لا يحصيه إلا الله تعالى» وتتفق عليها جميع الشرائع المباريةة جلك أذ 
الشرائع كلها من لدن حكيم عليم: 9# وَكَمَتَكِلِمَتُ رَيْكَ صذْمَاوَءَدْلَا لامب ؤِلَ لْكلِملَوء 
وَهوَالسَمِيمٌ لْحَلِيم © [الأنعام: 01 عدا 2 الأخبار. ود ف الأحكام. 

و دمع فة العدق من للبقون إلى [وله لكر يه اقلي او تصورصها اللصيلة 

يقول الإمام أبو محمد ابن حزم: «العدل حصن يلجأ إليه كل خائف. وذلك 
أنك ترى الظالم وغير الظالم إذا رأى من يريد ظلمهء دعا إلى العدل وأنكر الظلم 
حينئذ وذمه. ولا ترى أحدًا يذم العدل» فمن كان العدل في طبعه؛ فهو ساكن في ذلك 
الحصن الحخصين)7'". 

وقال العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: «والعدل ما تواطأت على حسنه 


(9) التسل ‏ 8 . 
(؟) الأخلاق والسير(77١).‏ 
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الشرائع الإلهية» والعقول الحكيمة» وتمدَّح بادعاء القيام به عظماءٌ الأمم» وسجلوا 
عَدَّحَهم على تقوش الهياكل من كلدانية» ومصرية» وهندية. 

وحسن العدل بمعزل عن هوى يغلب عليها في قضية خاصة: أو في مبدأ خاص 
تنتفع فيه با يخالف العدل بدافع إحدى القوتين: الشاهية والغاضبة)”'. 

ويقول ابن تيمية: (إن جماع الحسنات: العدل» وجماع السيئات: الظلم)"''. 

وقال الماوردى: «إن نما تصلح به حال الدنيا قاعدة العدل الشامل. الذي يدعو 
إلى الألفة» ويبعث على الطاعة» وتعمر به البلاد» وتنمو به الأموال» ويكبر معه النسل» 
ويأمن به السّلطان» وليس شيء أسرع في خراب الأرضء ولا أفسد لضمائر الخلق من 
الجور؛ لأنّه لبس يقف على حدّ» ولا ينتهي إلى غاية» ولكل جزء منه قسط من الفساد 


حتى د 4 ْ 0 
إن هذا المعنى الشرعي العظيم -وهو العدل- بع نتفي ظلال الحديث عنه 
من وحي هذه القاعدة القرآنية المحكمة: (إإنَ لَه يَأَمُرُ بالْعَدْلٍ 4 لهو معنى تعشقه 


النفوس الكريمة» والفطر السوية» ولله! كم كان تحقيقه سببًا في خيرات عظيمة» ومنح 
كثبرة؟! والعكس صحيح» وكم كان تحقيق هذا العدل سببًا في إسلام أناس ما حثهم 
على الإسلام إلا تحقيق هذا الآصل الكبير: العدل» وإليكم هذا الموقف الذي يبين 
شيئًا من آثار العدل في نفوس الخصوم قبل الأصدقاء: 

روى ابن عساكر في «تاريخ دمشق» من طريق الشعبي قال: 


وجد عل ١‏ بن أبي طالب درعه عند رجل نصرانيء فأقبل به إلى شريح 
)١(‏ أصول النظام الاجتماعي في الإسلام: ص (185). 
(؟) مجموع الفتاوى:(65/1). 
() أدب الدنيا والدين للياوردي: .)١507(‏ 


يخاصمه*''قال: فجاء علي حتى جلس إلى جنب شريح, فقال له علي: يا شريح! لو 
كان خصمي مسلً) ما جلست إلا معه» ولكنه نصراني! وقد قال رسول الله وَكْ: «إذا 
كنتم وإياهم في طريق فاضطروهم إلى مضايقه'''» وصغروا بهم كما صغر الله تعالى 
بهم» من غير أن تطغوا»» ثم قال علي: هذا الدرع درعيءل أبع ولم أهب! فقال شريح 
للنصراني: ما تقول فيم| يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصراني: ما الدرع إلا درعي» وما 
أمير المؤمنين عندي بكاذبء فالتفت شريح إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين! هل من 
بيّنة؟ قال: فضحك على وقال: أصاب شريح! مالي بينة» فقضى بها للنصراني! 

قال: فمشى خطىّ ثم رجع. فقال النصراني: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام 
الأنبياء! أميرٌُ المؤمنين قدمني إلى قاضيه. وقاضيه يقضي عليه؟ أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» الدرع والله درعكء يا أمير المؤمنين» اتبعت اليش 
-وأنت منطلق إلى صقين - قخرجث من بعيرك الأوْرّقء فقال: أما إذا أسلمت فهى 
لك؛ وحمله على فرس»ء فقال الشعبي: فأخبرني من رآه: يقاتل الخوارج مع علي يوم 
التمروان: 

فتأمل يا عبد الله! كيف أثّْر هذا الموقف العجيب من الرجل الأول في الدولة 
آنذاك في إسلامه» بل والانضام إلى جيوشه التي تقاتل الخوارج المارقين» وليست 
هذه فضيلة إقامة العدل في مثل هذه المواقف. بل إن الإمام العادل أحد السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

وفي الموقف مَلْحظٌ آخر: ألا وهو أن هذا القاضي لم يكن ليجرؤ على مثل هذا 


3 شريح القاضي: أحد أشهر القضاة في عهد أمير المؤمنين علي 485. 
)002 هذا قطعة من حديث أبي هريرة 5 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو في 
ره تاريخ دمشق: (47 / /1غ ).» البداية والنهاية: (// 5). 
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الحكم لولا أنه وجد ما يسنده ويقوي جانبه في إصدار مثل هذا الحكم على خليفة 
المسلمين آنذاك» من الخليفة نفسه» ومتى شعر القاضي أنه لا يستطيع أن يحكم بالعدل 
الذي يراه» فعلى القضاء السلام. ظ 

وهذا الموقف -أيضًا- ييرز جانبًا من جوانب عظمة هذا الدين في العدل مع 
الخصوم والأعداءء؛ فلم يمنع شريحًا كون الخصم نصرانيًا أن يقضي له. وهذا تطبيق 
عمل لقر كيال و بجر اط اق تو نيا لاق يازا قوق قي 
للتّعَوَئ 4 [المائدة: 1 


الحياة» فمن ذلك: 

- العدل مع الزوجات: وهذا من الأمور المحىات في باب العلاقة الزوجية» 
وهو أظهر من أن يفصل فيه» إلا أن الذي يؤكد عليه: هو تذكير الإخوة المعددين» 
بأن يتقوا الله في العدل بين زوجاتهم» وأن يحذروا من آثار عدمه السيئة في الحياة قبل 
المات: وذلك فيما يقع بين الأولاد غير الأشقاء من نزاعات وخلافات» حتى يكونوا 
شماتة للآخرين» وأما في الآخرة فهو أعظم وأشدء وعليهم أن يتأملوا سيرة النبي كَل 
مع زوجاته التسعء ففيها العَنَاء والعبرة. 

ومنّ صور تطبيقات هذه القاعدة: لزه 321 بالتثل» : 

- العدل مع الأولاد: فعلى الوالدين أن يعدلوا بينهم» وأن يتجنبوا تفضيل 
بعضهم على بعضء سواء في الأمور المعنوية كالحب والحنان والعطف ونحو ذلك» 
آوق الآمى القلدية #اددانا والبايس وتشيها ‏ ' 


- العدل والإنصاف في إصدار الأقوال» وتقييم الآخرين: قال تعالى: هيكيب 


عر يورم لمعي تبني 


كم اعت ١‏ عض حتي 53 17 ون وت د لكت عو عاد 2 © محر يلح روح جر 7 
لي -امنوأ كونوأ فوكمِينَ بِالْفِسَطِ سْبَدَاء يِنَووَلوَ عَلحَ أنفسك أو ودين وَالاَوْبِنَ إن 


1 ات كي وق ينا 4 تبثا المري أن عتيانا رردكايا شرا 
َإنَّأضَّهكَانَّ يما َكَمَلُونَ حيرا [النساء: »]١78‏ وقال هك: وَإدَا قُلَسْرَ مَأعَرِلُوا © 
[الأنعام: ١7‏ ]. 
وهذا باب واسع جداء يدخل فيه الكلام على الأفراد» والجماعات» والفرق» 
والكتب والمقالاات» وغير ذلك. 
وما أجمل ما قاله ابن القيم في نونيته: 
وَل بالإنصاف أفخر حلة زِيَْتْ بها الأعطاف والكتفان 
وتعرٌ من ثوبين مَن يلبسهما20 يلقى الردى بمذمة وهوان 
ثوب من الجهل المركّب فوقّه ثوب التعصّب بئست الثوبان 
ومن صور العدل التي دلّت عليها هذه القاعدة: إن أنه َأْمُرٌبألْمَدلِ : 
- العدل في العبادة: بحيث لا يتجاوز مها صاحبها العدل» ويتعدى الحد. ولا 
يقصّر في أدائها على الوجه الشرعي. 
215005 3 النفقات: قال تعالى: أ وَلَا جحَعَلٌ يدك معَلولدَ إل عنقك ولا نسظطهسا 
عل الس فَتْفَعدَ مَلُوما تحَسُورًا 4 [الإسراء :+ وقال َك مئتيًا على عباد الرحمن: 
ا سرام سرفوأً وأ لم يق ا كان لس 15 قَواًا ‏ [الفرقان: 
17]ء وكان من أدعية النبي بَكِِةِ العظيمة: «وأسألك القصد في الفقر والغنى»"''. 
وبالجملة: فمن تأمل أوامر الله تعالى وجدها وسطًا بين خلقين ذميمين: تفريط 
وإفراظ: وهذاعر معش هذه القاعدةالقرائية اللحكبة: هفرق ادامر بالوتل 4 
© © © د 
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(:5) قاعدة قرآنين 


ل النفس والحياة 


القاعدة 


الحادية 
9 وَمَآ بكم من مصِيسةٍ فِنِمَا كت والأربعون 


تنسب هرا فى تيز 4 2-2-5 


هذه قاعدة قرآنية محكمة لها أثرها الإياني والتربوي لمن عقّلها وتدبرها. 

وهذه القاعدة القرآنية المحكمة تكررت بلفظ قريب في عدد من المواضعء كما 
تكرر معناها في مواضع أخرى. 

لمن غظاترما اللفتية اللقارية تو لذ للد 1107 ا ليم بَهُ قد صم 
فته فل أن ذال وين يمد شيك إن لله لل نوق 4 ذل عمران. 
6ه وقال سبحانه: مأْمَآأصَابِكَمنَ سومان مدي 4 [النساء: 
9 ويقول 5ك ولول أن نُصِبَهُم مُصِيبة يمَانَدّمتْ أيدِيِهمْ ...17 [القصص: 417]. 

وأماالآيات الثر.وردت قي تقرير حل لعش فكثيرة جداء ومن ذلك قوله سبممائه: 
ركه ريك مز دالشره ع بك له وَشولا ينالو يوم كناد 
لْفْرَح إلا وَأَهَلُهًا موت * [القصص:09]» وكقوله وَبْق: «طور قافن ار 
والبعريما سبيت لك ) َس لِيَذِيِمَهم بَحَضَ الَدِى وأ عله بون 4 [الروم: :]4١‏ 
وقال جل وعلا: #وَتَفُولُدُوُوا عدا الْحَرِيقٍ (0) دَلِكَ يِمَاهَدَ مَتٌ أَيرِيي ون أله 


00 الشورف: 2 
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لب يظتلاى لصي © [آل عمران: 1١‏ - 187] في ثلاث مواضع من كتاب الله كبك. 


ركم خي ‏ بين 


ويقول سبحانه: «9 وَإِذَا ادها ألنَاس رحد فجوأ يها ون تبهُمَ مدتةد يما قُدَمتٌ 


- 
سر 


دِيم إِذَا هم يقَلُونَ © [الروم: ]0 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كته -ملخصًا 
ما دلت عليه هذه الآيات الكريمة بتلخيص العالم المتتبع المستقرئ لنصوص 
القرآن الكريم-: (والقرآن يبين في غير موضع: أن الله لم بلك أحذا ولم يعذبه إلا 
لحان 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآيات الكريمة دلت عليه أيضا نصوص 
من الوحي الآخرء ألا وهو السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام؛ ومن 
ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر 482 قال: قال رسول الله كل -ني 
الحديث القدسي العظيم- الذي يرويه عن ربه تعالى قال الله كَنَكَ: «إنم) هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومنٌ إلا نفسه»'"' 

وفي صحيح البخاري من حديث شداد بن أوس ذ قال: قال رسول الله كِله: 
«سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعتء أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك عل 
وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت...»الحديث” '” 

وفى الصحيحين: لما سأل أبو بكر 82 النبيّ يكِ أن يعلمه دعاء يدعو به في 
صلاته» قال له عليه الصلاة والسلام: «قل: اللهم إن ظلمت نفسي ظل| كثيرًا ولا يغفر 


010( مجموع الفتاوى: /١5(‏ 5 57). 
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الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم 

فتأمل في هذه الأحاديث جيدًا! فَمَنْ هو السائل؟ ومَنْ هو المجيب؟ أما السائل 
فهو أبو بكرء الصديق الأكبر الذي شهد له النبي يل بالجنة في مواضع متعددة» وأما 
المجيب فهو الرسول الناصح المشفق صلوات الله وسلامه عليه! ومع هذا يطلب منه 
عليه الصلاة والسلام أن يعترف بذنوبه» وظلمه الكبير والكثير» ويسأل ربه مغفرة 
ذلك والعفو عنه» والسؤال هنا: مَنْ الناس بعد أبي بكر ذ#ه؟ 

إذا تقررت هذه الحقيقة الشرعية -وهي أن الذنوب سببٌ للعقوبات العامة 
والخاصة- فحري بالعاقل أن يبدأ بنفسه» فيفتش عن مناطق الزلل فيه» وأن يسأل ربه 
أن بهديه لمعرفة ذلك, فإن من الناس من يستمرئ الذنب تلو الذنبء والمعصية تلو 
المعصية ولا ينتبه لذلك! بل قد لا يبالى! ولربما استحسن ذلك -عيادًا بالله- فتتابع 
العقوبات عليه وهو لا يشعرء فتكون مصيبته حينئذ مضاعفه! 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - وهو يتحدث عن الأمور التي تورث العبد 
الصبر وتعينه عليه ليبلغ مرتبة الإمامة في الدين - قال: «أن يشهد ذنوبه» وأن الله 
إنما سلط الناس عليه بسبب ذنبه» ى) قال تعالى: # وَمَآأَبَحَكُم ين مُصِبةٍ قِِمَا 
كسَبَتْ يديك وَيَعْفُواعَ كير 4 فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه 
ذنوبه؛ اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسبيها عن ذنبهم 
ولومهم.ء والوقيعة فيهم» وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه 
باللوم والاستغفار» فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية» وإذا تاب واستغفر» وقال: هذا 
بذنوبي» صارت في حقه نعمة» قال علي 422 كلمة من جواهر الكلام: قل هون 


عبد إلا ربه ولا يخافن عبد إلا ذنبه»» وروي عنه وعن غيره: «ما نزل بلاء إلا بذنب 


00 البخاري ح (5 85 مسلم ح 00 37 3). 
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ولا رفع إلا بتوبة)" '. 

ويقول تلميذه ابن القيم -رحمة الله عليه- وهو يوضح شيئًا من دلالات هذه 
القاعدة القرانية المحكمة: 

وهل فى الدنيا والآخرة شرور وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ ! 

فم) الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم» والبهجة والسرور إلى دار 
الآلام والأحزان والمصائب؟ 

وما الذي أخرج إبليس من ملكوت الساء؟ وطرده ولعنه. ومسح ظاهره 
وباطنه؟ فجعلت صورته أقبح صورة وأشنعهاء وباطنه أقبح من صورته وأشنع» 
وبُدَّلَ بالقرب بعدًاء وبالرحمة لعنة» وبالجمال قبِحَاء وبالجنة نارًا تلظى» وبالإيمان 
كقراء وبموالاات الولي المحميد أعظم عداوة ومشاقة» وبيزجل التسبيح والتقديمس 
والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحشء وبلباس الإيان لباس 
الكفر والفسوق والعصيان؟ فهان على الله غاية الهوان» وسقط من عينه غاية السقوط. 
وحلٌ عليه غضب الرب تعالى» فأهواه ومقته أكبر المقت... 

وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم؟ حتى علا الماء فوق رأس الجبال» وما الذي 
نخل خاوية؟ ودمرت ما مرٍّ عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم؟ حتى 
صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ 

وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة» حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم» 


.)١19/١( قاعدةفي الصبر -طبعت ضمن رسائله التي حققها عزيز شمس-:‎ )١( 


وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم» ثم قلبها عليهم 
فجعل عاليها سافلها؟ فأهلكهم جميعًا ثم أتبعهم حجارة من سجيل السماء» أمطرها 
عليهم فجمع عليهم من العقوبة مالم يجمعه على أمة غيرهم» ولإخوانهم أمثالحاء وما 


هي من الظالمين ببعيد. 

وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل؟ فلما صار فوق 
رؤّوسهم أمطر عليهم نارًا تلظى؟ 

وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحرء ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم» فالأجساد 
للغرق والأرواح للحرق؟ 


وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ 

وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات» ودمرها تدميرًا؟... -إلى 
أن قال-: قال الإمام أحمد كَاث: حدثنا الوليد بن مسلمء ثنا صفوان بن عمر» حدثتي 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه قال: لما فتتحت قبرص. فرق بين أهلهاء فبكى 
بعضهم إلى بعضء فرأيت أبا الدرداءء جالسًا وحده يبكي! فقلت: يا أبا الدرداء! ما 
يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير! ما أهون الخلق 
على الله كَبَكَ إذا أضاعوا أمره؟! بين| هي أمة قاهرة ظاهرة, لهم الملك» تركوا أمر الله؛ 
قاروا ال ماترى» !1 

والذي استطرد كثيرا في بيان آثار الذنوب والمعاصي السيئة على الفرد والمجتمع 
في كتابه النافع الجواب الكافي وذكر كلاما نفيسا يحسن الرجوع إليه والاستفادة منه. 

وليَعْلّم أنه ينبغي أن ندرك أن العقوبات حين) تذكرء فلا يصح حصرها في 
العقوبات الحسية أو العقوبات الجماعية -التي أشار ابن القيم إلى يء منها- كالهدم 


.)77/-757( الجواب الكافي:‎ )١( 


! ”0/ 


والغرق والصيحة؛ أو السجن والعذاب الحسي» ونحو ذلكء فهذه لا شلك أنها أنواع 
من العقوبات» ولكن ثمة أنواع من العقوبات قد تكون أشد وأعظم» وهي تلك 
العقوبات التي تتسلط على القلب. فيضرب بالغفلة وقسوته» حتى إن جبال الدنيا 
لو تناطحت أمامه ما اعتبر ولا اتعظ -عياذًا بالله- بل يظن المسكينء أو تظن أمة من 
الأمم -وهي ترى النعم تتابع وتزداد مع استمرارها في البعد عن شرع الله- تظن أن 
ذلك علامة على رضى الله قِبْكَ عنهاء وهذه لعمر الله من أعظم العقوبات التي يبتلى بها 
العبد وتبتلى بها أمة من الأمم. 

تدبر جيدًا قول الله يَك: 2 ولَمَد أَرَسَلنا ِلك أَمَ' من قَبَِكَ وأحَذ نهم بالبَأسك الصا 
لهم عون (80) وذ جك هم بأمسنا صرحو وللكن ست ملومم م ورين لهم ألشَيطننُ 
اهكان يموت (2) دلَمَاهَوْمَا كُسيوْوا يو. متَحنا علد بوب مكل نت ء 
يتاميم أوو] لَمَذكق بقث كاه متلعُوةٌ 4 [الأبنام: ١‏ - + 4].فتعوذ بالله أن 
نكون من أهل هذه الآية» ونسأله بمنه وكرمه أن يتوب علينا وأن يبصرنا بمواطن 
الزلل مناء وأن لا يضربنا بقسوة القلب» وأن لا يؤاخذنا بها فعل السفهاء منا إن ربي 


©» © © © 


القاعد4ة 


0 الثانية 
, 
ولخت طو سي 4 والإربعون 

هذه قاعدة قرآنية محكمة» وثيقة الصلة بواقع الناس؛ إذ لا ينفك أحدٌ عنها لكثرة 
تلبسهم بهاء فكان التذكير بها وبا دلت عليه أمرًا مهّاء إنها قول الله تعالى: وحم لوأ 
متكي 2 [المائدة: 84]. 

وهذه القاعدة القرانية المحكمة جاءت ضمن سياق الحديث عن كفارة اليمين 
في سورة المائدة» قال تعالى: و لا يوَآِخِدَكُم أله للخو يه يميم ولك بوذكم يمَا 
ََدمالإبََكترَئه لام حترَه مسككيا ين رس ما مويك أوكتوثهمز 
و خَحرِيرُ هب عن لَْ رمتب مكلكو ياو َك كر ميك ذا لمخم وَكحق نوا 
بتكي كَديِكَ ين لَه لَك يليد للد فكو © [المائدة: 84]. 

ومعنى هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها وحم وا متك 4 هو 
حفظها عن ثلاثة أمور: 

الآمر الآول: حفظها عن الحلف بالله كاذيًا. 

والأمر الثاني: حفظها عن كثرة الحلف والأييمان. 

والأمر الثالث: حفظها عن الحنث فيها إذا حلف الإنسان, اللهم إلا إذا كان 


. 89 المائدة:‎ )١( 
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الحنث خيرًاء فتمام الحفظ: أن يفعل الخير» ولا يكون يمينه سببًا في ترك ذلك الخير 
الذي حلف على تركه”""» وبيان هذه الأمور فيما يلي: 

أما حفظ الآيمان عن الحلف الكاذب: 

فإن الحلف الكاذب من أكبر الكبائر» وتلك هي اليمين الغموس - التي تغمس 
صاحبها في ال ثم- يقول النبي يك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 45 قال: 
جاء أعرابي إلى النبي وكيد فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟! قال: «الإشراك بالله»» قال: 
ثم ماذا؟ قال: «ثم عقوق الوالدين»» قال ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس» قلت: وما 
اليمين الغموس؟ قال: «الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب" ''. 

وقد بوّب البخاري كِكَلَةِ على هذا الحديث فقال: باب اليمين الغموس» الوا 


5 سيم به زر و7 


حي + ع سا سلطا ع د 2 
لخدأ نكم ل سحكم نزِلٌ قدم بعد ثبوتها ويَذُوقوأ وأ السُوءَ يما صَدَدثُم عن 


شيل ار و1 وعَدَابُ عَظيمٌ # دََلا: مكرًا وخيانة. 

قال الحافظ ابن حجر صَلَنْهُ: «ومناسبة ذكر هذه الآية لليمين الغموس: ورود 
الوعيد غل من حلف كاذيا متعمدا»(27, 

وإنك لتعجب -مع وضوح هذا الأمر بحفظ اليمين» والتحذير من اليمين 
الكاذبة- أن يتجرأ بعض الناس على الآيان الكاذبة» من أجل لعاعة من الدنياء أو 
من أجل دفع مضرة عن نفسه بسبب كذبه أو تحايله! 

ألم يعلم هؤلاء أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة؟! 

ألم يسمع هؤلاء حديث النبي يك الذي يرتجف له القلب: «من حلف على يمين 


.)7 57( وتفسير القرطبي: (7/ 180)؛ وتفسير السعدي‎ »)077 /٠١( ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
.)05 /١١( اه فتح الباري:‎ 


ييا 


صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم -هو فيها فاجر- لقي الله وهو عليه غضبان)""' 
ويمين الصبر -كما قال العلماء-: هي التي يحبس الحالف نفسه عليهاء وتسمى هذه 
اليمين الغموس”"". 

وأما حفظها عن كثرة الحلف والأيمان: 

يقول تعالى في هذه القاعدة: ##وَأحَمَطوا أَيِمَنَكُةَ ©: فهو الإقلال من الحلف. 
وقد ذم الله تعالى من أكثر الحلف بقوله: ## وَلَانظِمَ كل حَلَافنٍ مَهِينٍ أ [القلم:١٠].‏ 

والعرب كانوا يمدحون الإنسان بالإقلال من الحلف. ى قال كُكيْر: 

قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية بّت 

والحكمة في الأمر بتقليل الأيمان: ظ 

١‏ - أن من حلف في كلّ قليل وكثير بالله» انطلق لسانه بذلك ولا يبقى لليمين 
في قلبه وقع» فلا يؤمن إقدامه على اليمين الكاذبة» فيختل ما هو الغرض الأصلِ في 
البميق.: 

"- كلا كان الإنسان أكثر تعظيًا لله تعالل كان أكمل في العبودية» ومن كمال 
التعظيم أن يكون ذكر الله تعالى أجل وأعلى عنده من أن يستشهد به في غرض من 
الأشراضى الدنبويوا. 

> أنه يفلل ثقة الإنسات يفسهه وثقة الناس يف قيو يقهر بأل للا مدق 
فيحلف. ولهذا وصفه الله تعالى بالمهين”*'. 


)0010 مسلم ح .)5١١(‏ 

هه ينظر: شرح النووي على مسلم (؟/ .)١5١‏ 
(90) ينظر: تفسير الرازي (5/ 506). 

(9 ينظرة تفسير المنار (7/ 81؟). 


| 
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لذا ينبغي للآباء والأمهات والمربين أن ينتبهوا لهذا الخلل الذي يقع فيه بععض 
الفاضيء وأقوير يراهن قبت ]للدي صل تقب اله اه بودن وى 2113 ني حم 
كثرة الآيان بلا حاجة. 

والملاحظ: أنه لو قنش في أكبر أسباب فشو هذه الظاهرة لوجدٌّ أنه من قِبَّل 
الأبوين والمربين» وهذا يفضي إلى عدم تعظيم اسم الله واحترامه وهيبته. 

ومن اللطائف المتعلقة بهذا المعنى: أن النبي َلِْدٍ الذي امتدت دعوته ثلاثة 
وعشرين عاماء لم يحفظ عنه آنه حلف إلا في بضع وثانين موضعا! 

فاذا سيكون جواب بعض الئاس الذين لو أحصيت أيانهم في سنة واحدة 
لوجدتها بالعشرات» ولغير حاجة ملحة» فرحم الله عبدًا حفظ يمينه» ووقر ربه. 
وعظم اسمه. ولم يحلف إلا عند الحاجة ! 

وألالجتظياهى الدث فاليا : 

فإن الواجب على المؤمن إذا حلف على ثبيء من أمور الخير أو من المباحات أن 
يتقي الله ويبر بيمينه؛ لأن هذا من تعظيم المحلوف به وتوقيره -وهو الله 5إ- . 

ويستثنى من ذلك: إذا كان الحنث ومخالفة اليمين خيرًا من الاستمرار فيه» فتهام 
الحفظ: أن يفعل الخير» وأن لا تكون يمينه سببًا في ترك ذلك الخير الذي حلف على 
6 

ومعنى الحنث هنا: مخالفة المحلوف عليه. 

ومثال ذلك: أن يحلف على أن لا يأكل النوع الفلاني من الطعام» أو لا يدخل 
البيت الفلاني» فإن الأفضل هنا أن لا يستمر في يمينه» خاصة إن ترجحت المصلحة 


في الحنث» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 22 قال: أعيّم '"'رجل عند النبي وَل ثم 
رجع إلى أهله. فوجد الصبية قد نامواء فأتاه أهله بطعامه. فحلف لا يأكل من أجل 
صبيته» ثم بدا له فأكل» فأتى رسول الله بكي فذكر ذلك له. فقال رسول الله يَككِ: «من 
حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه»””. 

وفي الصحيحين من حديث أبي موسى 2# قال: قال رسول الله عَللهِ: داف > 
والله - إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير 
وتحللتها»”''. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

والمقصود أن نتأمل هذه القاعدة القرآنية جيدًا: «#وَآحَمَظوا أَيِسَتَي 4 بأن 
نحفظها عن الحلف بالله كاذّاء وأن نحفظها عن كثرة الحلف والأييان من غير حاجة» 
وأن نحفظها عن الحنث فيها إلا إذا كان الحنث خيرًا من المضي فيها. 

وكلّ ما مضى يجعلنا ندرك أن الشرع الحكيم أولى موضوع الأيمان أهمية بالغة» 
وبيّن أحكامها تمام البيان» من أجل أن يعرف المسلم حدود هذه العبادة» وأحكامهاء 
وما يجب وما يحرم وما يستحبء وأن ذلك كلّه إنن) شرع ووضح تعظي لله جل وعلاء 
وليحفظ العبد يمينه من العبث بهاء أو التقليل من شأنهاء رزقنا الله وإياكم معرفة 
حدود ما أنزل الله على رسوله. وتعظيمها على الوجه الذي يحبه ويرضاه» وأن يمنحنا 
الفقه في دينه» والبصيرة فيه» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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(0) أي: تأخر عنده إلى عتمة الليل» وهى شدّة ظلمته. 


الوه البخاري ح (57'57)) ومسلم ح (59 2١‏ 


(:ه) قاعدة قرآنينّ 


لش النفس والحياة 


الثالتك 


6 ب الراصو عتي عر قي ظ آ. 3 8 
ورت بق شح تي رك ههالنقيطرب 04 أمص عت 


هذه القاعدة القرآنية المحكمة -في باب الأخلاق- لها صلة قوية بتربية القلب 
وتزكيته» ىا أن لما صلة بعلاقة الإنسان بغيره من الناس"") 
وهذه القاعدة وردت في كتاب الله في موضعين: 


الأول: في سياق الثناء على الأنصار رضوان الله عليهم في سورة الحشرء قال 


تعالى: ولد ذسن عمعسك] سو اليس ين فيد يحون من اجر جرم لا 3 يحدون فى 


عوه سيره 


سُدُورهِم حَاِحَةَمَآ أوتوأً 


و م باس 


وَيُؤْئْرُوت عل نفس وَلوَكَانَ بم حَصَاصَةُ من دوق شح 
لشف ولك هم ألْمُما حورتب 4 [ ال حشر: 4]. 
الثاني: في سورة التغابن في سياق الحديث عن فتنة الآموال والأولاد والآزواج» 


قال تعال: 0 0 بت 75 لوم سوب عَدُوًا أحكم 
< بس ل ال 008 41 0 5 


كك اوسن أ عط (2) ماق مط و تعها لد 
عم 76 . 7 لْأَضِْحصكُم ومن يُوقَ سح َفَسبهِ َوليِكَ هُمْ جر يحون 00 إن تفرضُوأ 7 
ليك سك 2 ِصَلْعِفَه لَك وَيَغفِرَ1ً 7 وس 1 لقان 17-5]. 


03 تكررت هذه القاعدة في القرآن مرتين: الحشر: 4» والتغاين: ١57‏ . 
(؟) وقد أشار إلى كونها قاعدة كلية شيخنا العثيمين تَكَلنةٍ في فتاوى نور على الدرب. 


ا 


ومعنى هذه القاعدة باختصار لا يتضح إلا ببيان معنى الشح: 

فالشح -في مادته اللغوية- «الأصل فيه: المنع» ثم يكون منعًا مَعَ جرص»ء ومن 
ذلك الشّح: وهو الل مع جرص» ويقال: تَشَاحٌ الرَجَلانَ على الأمر: إذا أراد كل 
واحدٍ منهما الفورٌ به ومنعه من صاحبه)0". 

ولما كان الشحّ غريزةً في النفس أضافه الله إلى النفس «#أوَمن يُوقٌ ّم تقو 44 
وهذا لا يعني أنه لا يمكن الخلاص منه. بل الخلاص منه يسير على من يسره الله عليه 
ولكن الخلاص التام منه بأنواعه كلها الحسية والمعنوية» لا يوفق له إلا المفلحون. 
ولهذا رؤي عبد الرحمن بن عوف 482 وهو يطوف بالبيت ويقول: «رب قني شح 
نفسي! رب قني شح نفسي»! لا يزيد على ذلكء فقيل له في هذا؟ فقال: «(إذا وقيت 
شح اقبي أسرقه يل اوه و دل 

وهذا من عمق فهم السلف -والصحابة منهم خصوصًا- لعاني كلام الله 
55 

وقد قال جمع من المفسرين في قوله تعالى: : ومن يوق سحا كه تَفَسِدء #: هو ألا 
يأخذ شيئًا تما نهاه الله عنه» ولا يمنع شيئا أمره الله بأدائه» فالشح يأمر بخلاف أمر الله 


. ورسوله. فإن الله ينهى عن الظلم ويأمر بالإحسانء والشح يأمر بالظلم وينهى عن 


الإاحسان7". 


ويقول ابن تيمية: «فالشح -الذي هو شدة حرص النفس- يوجب البخل بمنع 
ما هو عليه؛ والظلمَ بأخذ مال الغير» ويوجب قطيعة الرحم» ويوجب الحسد»”». 
)1١(‏ معجم مقاييس اللغة: (7/ .)١78‏ 
(؟) تاريخ دمشق: (0/ 115). 
() مجموع الفتاوى:(١١/6897).‏ 
(4) مجموع الفتاوى: (78/ .)١55‏ 


وقال في موضع آخر: «والشح يكون ني الرجل مع الحرص وقوة الرغبة في المال» 
وبغض للغير وي لهء كا قال تعالى: #إكد يعار الله المعوويي َك لفان لإخونهم ف 
نأا لبس إِلَّاقيكَا (5) أينِكَدَ عي 4 إلى قوله: مل أولِكَ ل يووا حبك 

لَه عله وكا لِك عَلَ اه يسِيرًا 4 [الأحزاب: 18 - ]١4‏ فشحهم على المؤمنين وعلى 
الخير يتضمن كراهيته وبغضه. وبغض الخير يأمر بالشرء وبغض الإنسان يأمر بظلمه 
وقطيعته كالحسد؛ فإن الحاسد يأمر حاسده'' بظلم المحسود وقطيعته كابني آدم وإخوة 
يوسف )7 |.ه 

ولعلك لاحظتٌ ارتباط هذه القاعدة -في سورة الحشر والتغابن- بموضوع 
المال! لأنه -والله أعلم- هو أظهر ما يتضح فيه خلق الشح» وإن كان الشح لا ينحصر 
5 

ومن الأبغلة الفظيهية الى توضح مع ده القاعادة الى فيحن بمياه الريك 
عنها: 

١‏ - ما وضحته آية الحشرء من المنقبة العظيمة التي مدح الله بها الأنصار الذين 
فتحوا بيوتهم وصدورهم لإخوانهم من المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. رغم قلة 
ذات يد كثير منهمء وحسبك مبذه المدحة الإلهية» من العليم الخبير -الذي يعلم ما 


7 


تكنه النفوس -: 1# وَالَدنَ يَوَءُو الدَارَ وَالَإِيمنَ من قَبلِهِ ريون مَنَّ هَاجرٌ لم ولاييحدون 


6 ورم ار لق 


3 صُدُورِهمٌ حَابَدَيَمَ أونوا وَمَوْيْرَوتَ علخ سيرج وَلْوَكانَ بم خَصَاصَهُ وَمَن نوق قَّ سح 
قد وليك هْمْ الْمُممرت [الحشر: 14]. 

فتأمل هذه الأعمال القلبية التي كشفها ربنا عنهم» وهي كلها تدل على سلامتهم 
)١(‏ هكذا!ولعل صوابها: فإنالحسديأمر صاحبه. 
0( مجموع الفتاوى:(١٠١/010).‏ 


من شح نمفوسهم: 
أ- أما العمل الأول مإْيحِيُونَ # إذ من شأن القبائل أن يتحرجوا من الذين 


بهاجرون إلى ديارهم لمضايقتهم. 
ب- وأما العمل الثاني: ففي قوله: لول يحدُونَ فى صدُورهة حدما ووأ 4 
لآأنها لو كانت موجودة لأدركوها في نفوسهم. 


ج- أما العمل الثالث: فهو الإيثار» وهو: ترجيح شيء على غيره بمكرمة 
أو منفعة» والمعنى: يؤثرونَ على أنفسهم في ذلك اختيارًا منهم؛ والمخصاصة: شدة 
الاحتيا .0١7‏ 

فهل تريد نموذجًا لم تسمع الدنيا بمثله؟! 

دير قرعا لوقتب القع رواء نا الله المخارعيق مح دن ديك لين 
َي قال: قدم علينا عبد ال رحمن بن عوفء. وآخى رسول الله وَكْلةِ بينه وبين سعد بن 
الرييع» وكان كثير المال» فقال سعد: قد عَلِمّت الأنصارٌ أني من أكثرها مالاء سأقسم 
مالي بيني وبينك شطرينء ولي امرأتان» فانظر أعجبهم إليك فأطلقهاء حتى إذا حلت 
تزوجتهاء فقال عبد الرحمن: ارك لقره في جلا دازي على السوقبا”"' 

فتأمل هذا السخاء النادرء والإيثار العظيم! 

وال لو كان لوقف يتك عاوله عن دوه سيق مع ماله لاق شهلفة وكا 
فكيف وهو يتنازل عن شطر ماله! بل ويعرض عليه فراق إحدى زوجتيه!! أي 
قفون علء؟؟ 


.)7/6-1١/7 /١60( ينظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 
.)701١١( البخاري ح‎ 030 


أين المطلعون على أخبار الأمم؛ ليأتونا بأمثال هؤلاء الرجالٍ تلاميذ مدرسة 


محمد عله ! 
٠. 5 5‏ 5 5 تن ب سر اكد 2011 ابن 
سد ومن تطبيقات هذه القاعدة: لوَمَن دوق شح فيسه- فَأَوْلِك هم 


لمْئْْحت # ما ذكره الله تعالى في حال خوف المرأة من نشوز زوجها وترفعه عنها 
وعدم رغبته فيها وإعراضه عنهاء فالأحسن -وال حال هذه- أن يضلحا بينهما صلحًا 
بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجهاء فهي 
خير من الفرقة» ولذا قال: أوَالصلَحُ حَي 0# ثم ذكر المانع بقوله: «إوأحَضر تا لأنشسن 
ألشّحَّ 4 أي: جبلت النفوس على الشحء وهو: عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان. 
والحرص على الحق الذي له. فالنفوس مجبولة على ذلك بطبيعتهاء والمعنى: أنه ينبغي 
لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكمء.وتستبدلوا به بالسماحة» 
وهو بذل الحق الذي عليك؛ والاقتناع ببعض الحق الذي لك» فمتى وفق الإنسان 
لهذا الخلق الحسن سَهُلَ حينئذ عليه الصلح بينه وبين خصمه ومُعَامِلهء بخلاف من 
لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه. فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة؛ لآنه لا يرضيه إلا 
جنيع ماله» ولا يرضى أن يؤدي ما عليه» فإن كان خصمه مثله اشتد الأمر”"'. 

- ومن تطبيقات هذه القاعدة: «إومن يوق سم تيبي فَأَوْليِكَ هه 
لْمُفَيحوت © ما أثنى الله به على أهل الإيثار. من الأنصار ومن وافقهم في هذا 
الخلق العظيم» الذي اعتبره ابن القيم: أحد مدارج السالكين إلى عبودية رب العالمين» 
فجعل منزلة الإيثار من حملة هذه المنازل. 

فا الويثار؟! الإيثار ضد الشح. فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه؛ 


والشحيح: حريص على ما ليس بيده فإذا حصل بيده شىء شح عليه وبخل بإخراجه. 


(0 سير ال دض ل 
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فالبخل ثمرة الشح» والشح يأمر بالبخل. 

ولنختم حديثنا بهذا الموقف الذي يدل على عظمة نفوس الصحابة: 

فهو لقيس بن سعد بن عبادة 42 وقد كان من الأجواد المعروفين» حتى إنه 
مرض مرة فاستبطأ إخوانه في العيادة» فسأل عنهم؟ فقالوا: إنهم كانوا يستحيون ما 
لك عليهم من الدين! فقال: أخزى الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة» ثم أمر مناديًا 
لفاس كات العريين عاره مال قور منشقي 2 عش ابد وي في شمف باية 
لكثرة هم عاده]17. 


فلله تلك النفوس الكبيرة» والأخلاق العظيمة! وأكثر في الناس من أمثالهم. 


©» © © © 


.)111 /5( مدارج السالكين:‎ )١( 


الكقاعدة 


الرابعة 
والإربعون 


فر اه خر عي ير يه 010 
00 السلسد 


هذه من أعظم القواعد التي تعين على تعبيد القلب لرب العالمين» وتربيته على 
التسليم والانقياد. 

وهذه القاعدة تدل دلالة واضحة -كم| يقول أبو نعيم» في بيان يىء من خصائصه 
: «أن الله تعالى فرض طاعته على العالم فرضًا مطلقا لا شرط فيه ولا استثناءء 
فقال: #أوم] عل نيا ا 1 لم عند انهو 4 وقال: “من يطِع الرَسُولَ 

قَمَدَ أَطَاعَ أله 4 دإ اشخال أوجب على الناس التأمي به قولًا وفعلا مطلقًا بلا 
استثناء» فقال: 8[ لَمَدَكَانَ لَك في رول أله أسَوةٌ حَسَكَة © واستثنى في التأسي بخليله» 
فقال: مف دكات لَك أَسَوه حَسَكَة ماري 4 إلى أن قال: مإإلَامولَ برهم لذبي 704 

ولقددأب العلاء على الاستد لال بهذه القاعدة في جميع أبواب العلم والدين: 

فالمصنفون في العقائد يجعلونها أصلًا في باب التسليم والانقياد للنصوص 
الشرعية» وإن خفي معناهاء أو عسر فهمها على المكلف. قال 8 أحمد: إذا لم نقر 
بها جاء عن النبي يَككلِ رددنا على الله أمره قال الله ككَ: وما انك الول دوه 


)١(‏ الخشر: /ا. 
(0) نقله السيوطي في الخصائص الكبرى: (741/7). 


وَمَانك عَنَه فأنتهوأ 204 . 

وفي أبواب الفقه: يعمد كثير من المفتين من الصحابة #2 ومن بعدهم إلى النزع 
بهذه القاعدة في إيجاب شيء أو تحريمه» وإن شئت'فقل: في الأمر بشيء أو النهي عنه. 
وإليك هذه القصة التي رواها الشيخان من حديث ابن مسعود #2 فإنه حينم| حدّث 
وقال: لعن الله الواشات والمستوشات»ء والنامصات والمتنمصاتء. والمتفلجات 
للحسن المغيرات خلق الله! قال: فبلغ ذلك امرأةً من بني أسد يقال لما: أم يعقوب! 
- وكانت تقرأ القرآن - فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك؟ أنك لعنت الواشهات 
والمستوشات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق اللّه؟ فقال عبد الله: 
ومالى لا ألعن من لعن رسول الله كك وهو في كتاب الله؟! فقالت المرأة: لقد قرأت 
ما بين لوحي المصحف فا وجدته! فقال: لئن كنتٍ قرأتيه لقد وجدتيه! قال الله كَبك: 
وما ء انك الول فَحُْدُوه وَمَانسَك عَنْهُ أنتهُوأ 1# 

فقالت المرأة: فإني أرى شيئًا من هذا على امرأتك الآن! قال: اذهبي فانظري. 
قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئًا! فجاءت إليه» فقالت: ما رأيت شيثًا! 
فقال ابن مسعود 56: أما لو كان ذلك لم نجامعها”"". 

وهذا عبد الرحمن بن يزيد يرى محرمًا عليه ثيابه» فنهر المحرمء فقال: «اتتني بآية 
من كتاب الله كيك بنزع ثيابي»! فقراً عليه: وما الحم الرَمسول دوه وَمَانك عَنَهُ 

وهذه قصة أخرى -تؤكد وضوح هذا المعنى عند سلف الأمة رحمهم الله-: 


.)04 /( الإبانة لابن بطة:‎ )١( 


ل شئتم أخبركم عن كتاب الله» وسنة رسوله! فقلت: إن هذا لحرئ! ما د تقول أصلحك 
الله في المحم يقتل الزنبور؟ فقال: نعم بسم الله الرحمن الرحيمء قال الله قك: وم 
لَك ابول عر يالب 1 0 فأنتهوا 204 . 
ويقول محمد بن يزيد بن حكيم المستملي: رأيت الشافعي في المسجد الحرام» وقد 
جُعلت له طنافس”» فجلس عليهاء فأتاه رجل من أهل خراسان. فقال: يا أبا عبد 
فقال: حرام؟! قال: نعم من كتاب الله» وسنة رسول الله والمعقول» أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما انك الرمبول فَحْدوه ومأنبلكم عَنَه 
فأنتهوأ 204 . 
إن هذه القاعدة التى نحن بصدد الحديث عنها: لتدل بمفهومها على ضرورة 
حفظ السنةء حفظها من الضياعء وحفظها في الصدورء إذ لا يتأتى العمل بالسنة 
رسول الله ا 5250 20006 و فَحْرُوه 29 . 
وأما الحفظ المعنوي: فإن جهود أئمة الحديث من عهد الصحابة ومن تلاهم 
الملوضوعء وإنا المقصود: التنبيه على أن الحفظ الذي تحقق لسنة النبي كَةِ على أيدي 
هؤلاء قد قام به أئمة الإسلام خير قيام» فلم يبق على من بعدهم إلا حفظ ألفاظهاء 
هه الطنّفسَّة والطنّفُسة: لمق فوق الرحل وجمعها طَنافسُ وقيل هي البساط الذي له ع 
وقيت. ينظ سات العرية: 1171025 
2 يا 
(؟:) تاريخ د عق ا 2 
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والتفقه في معانيهاء والعمل بمقتضاهاء إذ هذا هو المقصود الأعظم من ذلك كلّه. 
إن في الآثار الى سفت بغضهاء وتركت كدو هتهاء لدلالة عل شيخزل الكية 
لجميع الأوامر -سواء كات واجبة أم مستحبة -. وشاملة جميع النواهى -سواء 
كافتيعوعة أم مكرنوحة. 
ومن تأمل واقع الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- وجدهم أصحاب القِدْح 


العل فى علقى الأوامر والتواهى يتفوس 5-0 وقلوس مخبتة. ومستعدة للتنفيك. 


ولا تجد في قاموسهم تفتيشا ولا تنقيبًا: هل هذا النهي للتحريم أم للكراهة؟ ولا: هل 
هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ بل ينفذون ويفعلون ما يقتضيه النص» فأخذوا 
هذا الدين بقوة» فصار أثرهم في الناس عظيًا وكبيرًا. 

ولا طغى على الناس -في القرون المتأخرة- كثرة السؤال والتنقيب: هل هذا 
الأمر واجب أم مستحب؟ وهل هذا مكروه أم محرم؟ صار أخذ كثير منهم لأوامر الله 
ونواهيه ضعيفاء فصار أثر التعبد لله هزيلاء والانقياد عسيرًا. 

إنني لا أنكر انقسام الأوامر إلى واجب ومستحب. ولا أنكر انقسام النواهي إلى 
حرم ومكروه؛ ولا ينكر أن الإنسان قد يحتاج إلى تفصيل الحال -عند وقوع المخالفة- 
ليتبين حكم الله» وما يجب عليه من كفارة ونحو ذلك. لكن الذي يؤسف عليه: أن 
أكثر الذين يسألون عن هذا التقسيم» ليس مرادهم طلب العلم وتحرير المسائل» بل 
التملصء والتنصل من الامتثال» وإلى هؤلاء يتوجه الحديث في هذه القاعدة القرانية 
المحكمة: #لأوما الك ارول فَحْدُوه ومَانك عَنْهُ انوأ 4. 

إنني موقن أن من ربى نفسه على ترك كل ما ينهى عنه» وفعل كل ما يستطيعه 
من الأوامر» من غير تنقيب عن حال هذا النهي أو ذاك الأمرء بل يبادر تعبدًا لله 
تعالى بتعظيم الأمر والنهي؛ فإنه سيجد لذة عظيمة في قلبه» إنها لذة العيش في كنف 


العبودية» وظِلٌ الاستكانة والاستجابة والخضوع لله رب العالمين. 

ومن أعظم دلالات هذه القاعدة: أنها ترد على أولئك الذين يزعمون الاكتفاء 
بالقرآن فقط في تطبيق أحكام الشريعة» فهاهو القرآن ذاته يأمر باتباع الرسول وك 
ولن يكون ذلك إلا باتباع سنته» بل كيف يتأتى للإنسان أن يصليء أو يزكي؛ أو 
يصوم, أو يحج بمجرد الاقتصار على القرآن؟! 


©» © © © 


(:ه) قاعدة قرآنين 


القاعدة 
الخامسة 
1 
كد صمح <2 وس صا سس | 1 
دآ ل الات 4 والإربعون 


هذه قاعدة قرآنية محكمة؛ يحتاجها كل مؤمن, وعلى وجه الخصوص من عزم على 
الإقبال على ربه» وقرع باب التوبة. 

وهذه القاعدة هي جزء من آية كريمة في سورة هود» يقول الله تعالى: © وَأَقَمِ 
لَك علرَيّ التَارِوَوْلمَا نيل إن سكت يُذْسِنَ لات كَلِكَ وو لذكريت 4 
[هود: »]١١5‏ وهذه الآية الكريمة سبقت بجملة من الأوامر العظيمة للنبي عَلِل 


ع و و سم قفوي ا عن أن عوعي ره 
ولآمعه ضبب» ذكر ها لقفيه الريظ نيتهاء يقول تعالى* 4 فاستقة كما اهرت ومن تاب 
3 سكيم اي 
قو قور ا و وه جو ص تور ع من 012 
ملا ل ك3 بتا سو 09 وش كوا إل اللي لام اتيت اتاد وما 


2 


ظ أحكم من ذون الله مِنْ أَوَيآه شم لا نصروت © [هود: 117 -117]. 

ومعنى الآية - التي تضمنت هذه القاعدة باختصار- : أن الله تعالى يخاطب نبيه 
يِةِ - وهو خطاب للأمة كلها - بأن يقيموا الصلاة طرفي النهار» وساعاتٍ من الليل؛ 
ينصب فيها قدميه لله تعالى» ثم علّلَ هذا الأمر فقال: هإإنَأَسَمْتٍ يذّهِبْنَ آَلسيحَاتِ © 
أي يمحونها ويكفرنها حتى كأنها لم تكن -على تفصيل سيأتي بعد قليل إن شاء الله- 
والإشارة بقوله: ذلك و إلذكويت 4 إلى قوله: لاعتو كنا ارت ودين بعذه» 


: 11١5 هود:‎ )0( 


0/١ 


وقيل: إلى القرآن» ذكرى للذاكرين: أي موعظة للمتعظين7' 

وكا أن هذه القاعدة صرحت ببذا المغنى» وهو إذهاب الحسنات للسيئات» 
فقد جاء في السنة ما يوافق هذا اللفظ تقريبًاء ى) في الحديث الذي رواه الترمذي 
بسحيو من حديث أبي ذر د قال: قال لي رسول الله كَكِيِّْ: «اتق الله حيث)] كنت» 
وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن)0". 

إذا تبين معنى هذه القاعدة بإجمال» فليعلم أن إذهاب السيّتات يشمل أمرين: 

-١‏ إذهاب وقوعهاء وحبها في النفس» وكرههاء بحيث يصير انسياق النفس 
انوك اه لكات متها وجية كقوله تعالى: (#أوَلكنَ أله حب لحم الْإيِمنَ وَوَينَه في 
ُلُوب5: وَكرَه لكر وَالْصمُوقٌ وَالَعِضَيَانَ # [الحجرات: 7]» ويكون هذا من خصائص 
الحسنات كلها. 

-١‏ ويشمل أيضًا محو إثمها إذا وقعتء» ويكون هذا من خصائص الحسنات 
كلّهاء فضلا من الله على عباده الصاكين»). 

| ولقد بحث العلاء ههنا معنى السيئات التي تذهبها الحسنات» والذي يتحرر في 

الجمع بين أقوالهم أن يقال: 

إن كانت الحسنة هي التوبة الصادقة» سواء من الشرك» أو من المعاصي» فإن 
حسنة التوحيد والتوبة النصوح لا تبقي سيئة إلا محتها وأذهبتهاء قال تعالى : ونين 


(0) ينظر: فتح القدير (11/8//5). 

هم وفي بعض النسخ: صحيح» وقد استبعد هذا ابن رجب في تعليقه على هذا الحديث في «جامع 
العلوم والحكم» ح (18). 

»0 الترمذي ح »)١1941/(‏ وقد رجح الدارقطني إرساله» وانظر تعليق ابن رجب عليه في 
«الجامع» ح (18). 

() ينظرة السحرير والتتيير (/ا/ 15 ). 


جوز صر :8 07 قي يدان تحيوين- 


ع 2 5 4 5 ف 57 و 2000-6 5 إِلَامَن 
اق اتن تت 3 ااا لمانا الات للك برل أله سِيَعَاتَهمَ حَسَئَنت وَكَان اله موا 


وغ “نر بي 


تَحِيمَا (:0) ومن تَابى وحمل صللا فإِنْه ينود الي لَأَّعِمََابا # [الفرقان: 71-58]. 
وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص 485 أن النبي كَكِ قال له - لما 
جاءه يبايعه على الإسلام والحجرة -: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن 
الحجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج بهدم ما كان قبله؟)7". 
وإن كان المراد بالحسنات عموم الأعمال الصالحة كالصلاة والصيام, فإن القرآن 
< والمطاعة" ممراحة سل أن تفقي المسنات ليقت روط باجعاب اراي 15 
سال إن جَنَنِوَأ حكباير ما نون عَنْهُ نُكَيْرَ عَنكم سَييَعَنَكُم وَندَحِلكُم 
مُرَحََاُ كرِسِما 4# [النساء: »]١‏ وقال صك: 12 الْدِبنَ يحتنبون يكير التي وَالْمَوحِس أ 
ك0 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 2 قال: قال رسول الله كلل: 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا 
لجسب الكباتر 36 
لقد جاء معنى هذه القاعدة الجليلة: ##إإِنَّ سمت يذّهِبْنَ اَليّحَاتِ © في القرآن 
الكريم على صور منها: 
١‏ - في سياق الثناء على أهل الجنة قال تعالى: #ويدرءوت بِللَسَبَةََلسَّيَْةَ # [الرعد: 


0010 مسلم ح .)١5١1(‏ 
030 مسلم ح (75172). 


0 


قال ابن عباس فض -ني بيان معناها-: يدفعون بالصالح من العمل السي 
مع لبس 
علق البغوي على كلمة ابن عباس» فقال: «وهو معنى قوله: «إإنَ ست 


م جح سر 


دهن 1ل حَاتٍ 10044 . 


-١‏ إثبات هذا المعنى في الأمم السابقة» قال تعالى: «أوَلَوْ أنَّ أهلّ كنب 


كبى عر سن 


ا م لُحكَفْرنا نيح دكا تهج وَلَأَدَحَلْته م جَنَّتِ التَعيو # [المائدة: 6" ]. 

"- إثباته في سياق الحديث عن توبة العصاة» كا في آية الفرقان التي ذكرتها 
قبل قليل: ١ِوَالَدبنَ‏ لايَتغُورس مم أنه لها ءاكَرَ ...4 إلى قوله: وكيك برل أده 
سيعَاتَهِجٌ حَسَمَدتٍ ...4 الآيات [الفرقان: 1/1-74]. 

من 3 تطبيقات هذه القاعدة: 

إن الأمثلة التطبيقية التي توضح وتؤكد معنى هذه القاعدة المحكمة: فَإإِنَّ 
سنت يذَِْيْنَ ألحَاتٍ # لكثيرة عدا لكن لعلنا نذكر بعضها تنبيهًا على باقيهاء 
وأول ما نبدأ به من الأمثلة هو ما ذكره ربنا في الآية الكريمة التى تضمنتها هذه 
القاعدة. وهو. 

-١‏ إقامة الصلاة طرفي النهار وهو مبتدأه ومنتهاه-. وساعات من الليل» 
ولاريب أن أول ما يدخل في هذه الصلوات الخمسء كى| يدخل فيها: بقية النوافل» 
كالسنن الرواتب. وقيام الليل. 

وإذا كانت هذه الآية الكريمة تدل على أن الصلوات المفروضات والنوافل من 
أعظم الحسنات الماحية للسيئات» فإن السنة صرّحت بهذا -ى) تقدم- بشرط اجتناب 


(9 تفسيرالبقوي: (011/4). 


فلييشر الذين يحافظون على صلواتهم فرضها ونفلها بأنهم من أعظم الناس حظً 
من هذه القاعدة القرانية: إن كسمت يِدْهِبنَ أ لسَّيِحَاتِ 4 ويا قعاسة وخسارة من 
فرطوا في فريضة الصلاة!!. 

© ومن تطبيقات هذه القاعدة ما روآه الشيخان من حديث ابن ستعود فة؟ 
قال: أن رجلة أصاب من أمرأة قبل فأتى النبي مَكِهِ فأخبره؛ فأنزل الله 48 وَأَقِمِ 
لصََلَودٌ طرَيٌ التبَار وَرْلَمًامَنَاَلَكلٍ إِنَّ لْلَسَئَنتٍ يَذْهِبْنَ آَلتعَاتِ © فقال الرجل: يا 
رسول الله أإلي هذا؟! قال: «بل لجميع أمتي كلهم»" . 

-'٠‏ قصة توبة القاتل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا -وهي في الصحيحين - وهي 
قصة مشهورة جذدَّاء والشاهد منهاء أنه لما انطلق من أرض السوء إلى أرض الخير: «أتاه 
الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملاتئكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء 
تائبًا مقبلًا بقلبه إلى الله» وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قطء فأتاه ملك في 
صورة آدمي» فجعلوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأَرْضّين فإلى أيتهما كان أدنى فهو 
له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملاتكة الرحمة» '". 

فإلى كل من أسرف على نفسه. وقتّطه الشيطان من رحمة ربه» لا تيأسنّ ولا 
تقنطنّء فهذا رجل قتل تسعة وتسعين نفسّاء فلا صحّت توبته» رحمه ربه ومولاه. 
مع أنه لم يعمل خيرًا قط من أعمال الجوارح سوى هجرته من بلد السوء إلى بلد الخير» 
أفلا تحرك فيك هذه القصة الرغبة في هجرة المعاصي» والإقبال على من لا سعادة ولا 
أنس إلا بالإقبال عليه؟! 

وتأمل في هذه الكلمة المعبرة» التي قال الحسن البصري: «استعينوا على السيئات 


( البخاري ح (*77817)» ومسلم ح (717755). 


: 4 


القدييات بالحسنات الحديثات» وإنكم لن تجدوا شيئا أذهب بسيئة قديمة من حسنة 
حديثة» وأنا أجد تصديق ذلك في كتاب الله: من أْحَسَمنتٍ يَذْسِبْنَ آلسَيِعَاتٍ 27004. 

اللهم ارزقنا حسناتٍ تذهب سيئاتناء وتوبة تجلو أنوارها ظلمة الإساءة 
والغصيان. 


©» © © © 


.)717/9 /8( تفسير ابن أبي حاتم:‎ )١( 
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القاعدة 


السادسطل 


5 عب و سس خخ ملح > فير ©“ سير )20 
ومانفمعلوا من حير يعلمه الله 0 


هذه قاعدة قرآنية محكمة» وثيقة الصلة بقضية مهمة في باب الصلة مع اللّه» ومع 
عباده. 

وهذه القاعدة القرآنية المحكمة» جاء ذكرها ضمن سياق آيات الحج» قال تعالى: 
وان لذو تسلومنت نس وق فيورك للح مَل ردك ولا شلوكت ولا تال 
لْحَيَوَمَاتَفْعَلُومنَ حَي ريلد شد وكَروّدُوأ مرك حَيْرَألرَادِألتمَوَْ وَأتَهُونِ يتأ لي 
لآب * [البقرة: 191]. 

ويحسن قبل الشروع في بيان شيء من معاني هذه القاعدة» أن نوضح معنى الآية 
التي تضمنتها هذه القاعدة بإيجازء فيقال: 

-١‏ لما تقرر فرض الحج» وذكرت بعض أحكامه قبل هذه الآية -فيها يخص 
الإتمام والإحصار- بدأ الحديث عن جملة من الآداب والأحكام, منها: النهي عن 
الرفث «وهو الجاع ومقدماته الفعلية والقولية» خصوصا عند النساء بحضرتبن» 
والفسوق وهو: جميع المعاصي» ومنها محظورات الإحرام» والجدال وهو: الماراة 


( البقرة /63 . 


والإربعونو 
0000 


نر 


ئما/” 


والمنازعة والمخاصمة» لكونها تثير الشرء وتوقع العداوة)''' ف «لما نهاهم عن إتيان 
القبييح قولا وفعلاء حثهم على فعل الجميل وأخبرهم أنه عالم به» وسيجزيهم عليه 
أوفر الجزاء يوم القيامة)”". 

-١‏ وفي الإخبار بأنه ما من خير نفعله إلا وهو يعلمه سبحانه وتعالى» دلالة 
واضحة على أن هذا متضمن الإثابة على هذاء والحض عليه» وإلا فإنه وك يعلم الخير 
والشرء ونظير هذه القاعدة قوله: 1#وَمآ أنَمَمَسّميِن نَقَقَةَ أَوَحَدَرَكُم ين كدر هرك 
لله يحَلَمهُ 4 [البقرة: .]71١١‏ 

'- وف قوله تعالى: #مِنَ حَيْرٍ # في سياق هذه الجملة الشرطية: #إوَمَاتَفَْلُوا # 
دليل على شمول الآية لكل خير قليلا كان أو كثيرًا. 

؛ - ثم ختمت الآية بأمرين مهمين» تضمنه! قوله وَك: ##وَكرَوَ دوأ ارك حَيرَ 
لاد اَمو وَأتَمُونِيتأؤلي للب 4 ففي قوله تعالى: #إوَكرَوّدُوأً # أي اتخذوا 
زادًا لغذاء أجسامكمء وغذاء قلوبكم -وهذا أفضل النوعين- لقوله تعالى: مارك 
حَيرَ أَلرَادِألتَمََىْ #» فلما رغب سبحانه وتعالى في التقوىء أمر مها طلبًا لخيرها فقال 
فال: «#1الترن تاوق الأكي # ون عرط امحاب امول نا للطاي 
وهم أولوا الآلباب- لأنهم هم الذين يدركون فائدة التقوى» وثمرتها؛ أما السفهاء 
فلا يدركونها» ". 

إن هذه القاعدة الجليلة» لتربي في المؤمن معاني إيانية وتربوية كثيرة -وهو في 
سيره إلى الله والدار الآخرة-», ولعلنا نلخص هذه المعاني فيم| يلي : 


(1690 لفسير أبن ككيرة 81/1 
(20) ينظر: تفسيبر القرآن للعثيمين (7/ .)5١6‏ 


أولا: في هذه الآية ترغيب وحض على إخلاص العمل لله جل وعلاء وإن لم يطلع 
عليه أحدء بل إن الموفق من عباد الله من يحرص كل الحرص على إخفاء العمل عن 
الخلق ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وفي ذلك من الفوائد والعوائد على القلب والنفس 
الثيىء الكثيرء ولابن القيم كلمات تكتب باء الذهب في هذا المعنى» حيث يقول: 
الوكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله» قد تحدث بهاء وأخبر بهاء فسلبه 
إياها الأغيار» فأصبح يقلب كفيه» ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع 
الله وأن لا يطلعوا عليه أحدّاء ويتكتمون به غاية التكتم» ىا أنشد بعضهم في ذلك: 
من سارروه فأبدى السر مجتهدًا لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا 
وأبعدوه فلم يظفر بقربهم وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا 
لا يأمنون مذيعًا بعض سرهم حاشا ودادِهِم من ذلكم حاشا 
والقوم أعظم شيءٍ كتانا لأحوالهم مع الله» وما وهب الله لهم من محبته والأنس 
به» وجمعية القلب عليه» ولا سي! للمبتدئ والسالكء فإذا تمكن أحدهم وقوي. 
وثبتت أصول تلك الشجرة الطيبة - التي أصلها ثابت وفرعها في السماء -في قلبه- 
بحيث لا يخشى عليه من العواصف - فإنه إذا أبدى حاله وشأنه مع الله ليقتدى به 
ويؤتم بهل يبال» وهذا باب عظيم النفع وإنما يعرفه أهله)”"'. 
ثانيًا: ومن المعاني التى تربيها هذه القاعدة: وما تَفْعَلُوا مِنَ حير يَفَلَمَهُ أده 4# 
في نفوس أهلها: 
راحة النفسء واطمئنان القلب. ذلك أن المحسن إلى الخلق» المخلص في ذلك 
“لآ يتتظر التقدير والثناء من الخلقء بل يجد سهولة فى الصبر غل ذكراتن بعشى الناس 


(0) بدائع الفوائد: (7/ /851) ط.عالم الفوائد. 


م" : 


0 


للجميل الذي أسداه. أو المعروف الذي صنعه! فإنه إذا يفعل الخير ويوقن بأن ربّه 
فلمدعة] يكس عليةعهان عليدتما عجده مد جسحر و وتكراق فصل عع اتسين 
حقه» ولسان حاله - ى أخبر الله عن أهل الكنة -: «إإِعَاسطْعسك لِوَجِه أله لا ريدت جزل 
وَلَاشَكورًا 4# [الإنسان: 9]. 

أعرف رجلا مفضالاء له شفاعات ووجاهات لنفع الخلق» وابتلي بأناس نسوا 
جميله» وتنكروا لمعروفه» بل شعر أن بعضهم طعنه من الخلف, أو قلب له ظهر 
المجن ! 

فذكرت له هذا المعنى -الذي ندندن حوله ههنا- فاستراح كثيرًا. 

ومع ما تقدم ذكره؛ فإني أهدي لإخواني -الذين من الله عليهم بالإحسان إلى 
الخلق وابتلوا بجفائهم- هذا النص النفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية ككآثة» حيث 
يقول في كلام طويل له حول هذا المعنى» قال: 

«ولا يحملنك هذا على جفوة الناس» وترك الإحسان إليهم» واحتمال الأذى 
منهمء بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم؛ وى! لا تخفهم فلا ترجهمء وخف الله في 
الناس ولا تخف الناس في الله وارج الله في الناس ولا ترج الناس في الله» وكن ممن قال 
الله فيه : و سَيجيي لك 0 لبوق مَاله يكرك )وما انندم منيعمةٍ جر 
إلَأشعَه جه ري لفل [الليل: »]7٠١ -١1‏ وقال فيه: مإإِفَا هلوجه أله لا يدرولا 
شَُكورًا © [الإنسان: 8])! وقال في موضع آخر -موصيًا من يتصدى لنفع الخلق-: 

«وإذا أحسن إلى الناس فإن) يحسن إليهم: ابتغاء وجه ربه الأعلى» ويعلم أن 
الله قد منَّ عليه بأن جعله محسئاء ولم يجعله مسيئًاء فيرى أن عمله لله وأنه بالله» وهذا 


مذكور في فاتحة الكتاب 9ك ميحد مَك مَتَتَعِك ...40 قالمؤمن يرى: أن عمله 


)0010( مجموع الفتاوى: .)7١/١(‏ 


لله لأنه إياه يعبد وأنه بالله؛ لأنه إياه يستعين» فلا يطلب ممن أحسن إليهج< ولا 
شكورًا؛ لأنه إن) عمل له ما عمل لله كما قال الأبرار: مإإِعَانطْعِسَك لِوجِه أله لا زيذ جزل 
لَاشَكورَا © [الإنسان: 4]» ولا يمن عليه بذلك ولا يؤذيه» فإنه قد علم أن الله هو المانَ 
عليه إذ استعمله في الإحسان, وأن المنة لله عليه وعلى ذلك الشخصء. فعليه هو: أن 
يشكر الله إذ يسره لليسرىء وعلى ذلك: أن يشكر الله إذ يسر له من يقدم له ما ينفعه 
من رزقٍ أو علم أو نصر أو غير ذلك. 

ومن الناس: من يحسن إلى غيره ليّمْنَ عليه» أو يرد الإحسان له بطاعته إليه. 
وتعظيمه أو نفع آخرء وقد يمن عليه فيقول: أنا فعلت بك كذاء فهذا ل يعبد الله ول 
يستعنه» ولا عمل لله ولا عمل بالله» فهو المرائي» وقد أبطل الله صدقة المنان وصدقة 
المرائي...» إلخ”''". 

والمقصود: أن من فهم ما ترشد إليه هذه القاعدة القرآنية المحكمة: #أوَمَا 
تَفْعَلُوْمِنَ حَيرِيَقَلَمَهُ أنه أقدم على فعل الخير» وسهل عليه الصبر على تقصير 
الخلق وجفائهم؛ لأنه لا يرجو سوى الله» نسأل الله تعالى بمئه وكرمه أن يرزقنا فعل 
الخيرات» والإخلاص لله تعالى في كل ما نأتي ونذر. 


© © © © 
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(:ه) قاعدة قرآنيت 


© النضس والحياة 


القاعدة 


السابعة 
وَمَن موصن لَه هر قلبَه, 74" والاربعون 
هذه قاعدة قرآنية محكمة؛ نحن بِأْمّسٌ ا حاجة إليها كل حين» وخاصة حين يبتى 
الإنسان بمصيبة من المصاتب المزعجة» وما أكثرها في هذا العصر. 
ظ وهذه القاعدة القراية ججاء ذكرها ضسمن آية كريمة في سورة التغلين يقول اله 
فيها: (ل مَآأَصَاب يمن مُصِدبَةٍإ لذن أنه وَمَن يوم اهمد به وأطد يكل شن عَابث2 14 
[التغاين: ١١‏ ]. 
والآية -ى) هو ظاهر وبيّن- تدل على أنه ما من مصيبة أيِّا كانت» سواء كانت 
في النفسء أو في المال» أو في الولدء أو الأقارب» ونحو ذلكء؛ فكل ذلك بقضاء الله 
وقدره. وأن ذلك بعلمه وإذنه القدري كك وجرى به القلم» ونفذت به المشيئة» 
واقتضته الحكمة» والشأن كل الشأن» هل يقوم العبد با يجب عليه من عبودية الصبر 
والتسليم -الواجبين-» ثم الرضا عن الله تعالى؟! وإن كان الرضا ليس واجبا بل 
وتأمل كيف علق الله تعالى هداية القلب على الإيوان؛ ذلك أن الأصل في المؤمن 
أن يروضه الإيوان على تلقي المصائبء واتباع ما يأمره الشرع به من البعد عن الجزع 


. ١١ التغاين:‎ )١( 


للد 


0 


والهلع» متفكرًا في أن هذه الحياة لا تخلوا من منغصات ومكدرات: 
جبلت على كدر وأنت تريدها صفوامن الأقذاء والأقذار! 


وفاكياهر مقى اباب فإن في هذه القاعدة: لوت يمن بال 97 جد تنش 4 


الزامن عد لفيا توخي الؤموين ل الجبانتر و اليب جد لول اكيس 3 0ك 
جاء ختم هذه الآية بجملة: واه َكل ل شَىْءِ علي - عَلِييٌ 0#". 

وهذا الختم البديع بهذه الجملة: وام يكل تَىْءِعَلِيِمٌ © يزيد المؤمن طمأنينة 
وراحة من بيان سعة علم الله وأنه كبك لا يخفى عليه شيء ما يقع» وأنه كبك الأعلم بم| 


يصلح حال العبد وقلبه» وما هو خير له في العاجل والآجلء وفي الدنيا وني الآخرة 


يقرأ المئؤمن هذا وهو يستشعر قول النبي يَكِِ: اعجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله خير» 


وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء 
صير فكان خيرًا له)”''. 

ويقول عون بن عبد الله بن عتبة: «إن الله ليكره عبده على البلاء | يكره أهل 
المريض مريضهمء وأهل الصبي صبيهم على الدواء» ويقولون: اشرب هذاء فإن لك 
في عاقبته خيرًا»”"» ولنعد إلى هذه القاعدة: هومن يُؤْمِنْ لَه يبَر عَلبَه. © التي هي 
فوقيع عدو 

وثمة كلمات نورانية» قال ها سلف هذه الأمة تعليقًا على معنى هذه القاعدة» ولنبدأ 
بحر الأمة وترجمان القرآن -اين عباس- حيث يقول عهتعنك فى قوله تعالى: 
(9) مسلم جح (قةة1). 


099 عبلية الأولياء: (2/ 69). 


و سسحت 


ومن لله يبد علب : بهد قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته؛ وما أخطأه 

لم يكن ليصيبه'''. 

0 : الى : :ا ااء , الاسم بوره م “دي سح تير ١‏ 
ويقول علقمة بن قيس -في هذه القاعدة ##ومن يُوْمِنْ أله بد عَلبَهَ, #-: «هو 

الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويركّى»”". 

وقال أبو عثمان الحيري: «من صح إيمانه؛ هدى اله قلبه لاتباع السنة)070". 

ومن لطيف ما ذكر من القراءات المأثورة -وإن كانت ليست متواترة ولا 
مشهورة-: أن عكرمة قرأ: (ومن يؤمن بالله يبدأ قلبه» أي: يسكن ويطمئن. 

ومجىء هذه القاعدة في هذا السياق له دلالات مهمة» من أبرزها: 

١‏ - تربية القلب على التسليم على أقدار الله المؤللة | سبق. 

5- أن من أعظم ما يعين عل تلقى هذه المصائب مبدوء وعلبانية: الإيان 
القوي برب العالمين» والرضا عن الله تعالى» بحيث لا يتردد المؤمن - وهو يعيش 
المصيبة - بأن اختيار الله خير من اختياره لنفسهء وأن العاقبة الطيبة ستكون له - ما 
دام مؤمنًا حمًا - فإن الله تعالى ليس له حاجة لا في طاعة العباد» ولا في ابتلائهم! 
بل من وراء الابتلاء حكمة بل حِكَمٌ وأسرار بالغة لا يحيط بها الإنسان» وإلا ف) 
الذي يفهمه المؤمن حين يسمع قول النبي كَكِِ: «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأأمثل 
فالأمثل»؟!”*» وما الذي يوحيه للإنسان ما يق رأه في كتب السير والتواريخ من أنواع 
(0) تفسير الطبري: (571/17). 

(10) تفسير الطبري: .)57١/77(‏ 
(9) تفسير القرطبي: (179/14). 
() تفسير القرطبي: .)١79/١/(‏ 
)0( الترمذي (/7779) وابن ماجه »)5٠77(‏ وابن حبان (1994: ,01٠١‏ وقد صححه الترمذي 
وابن حبان وغيرهماء ولعله لشواهده. 


0 


0 


الابتلاء التي تعرض لما أئمة الدين؟! 

إن الجواب باختصار شديد: «أن أثقال الحياة لا يطيقها المهازيلء والمرء إذا كان 
لديه متاع ثقيل يريد نقله» لم يستأجر له أطفالا أو مرضى أو خوارين؛ إن ينتقي له ذوي 
الكواهل الصلبة» والمناكب الشداد!! كذلك الحياة» لا ينهض برسالتها الكبرىء ولا 
ينقلها من طور إلى طور إلا رجال عمالقة وأبطال صابرون!)'''. 

ليس بوسع الإنسان أن يسرد قائمة بأنواع المصائب التي تصيب الناس» وتكدر 
حياتهم» لكن بوسعه أن ينظر في هدي القرآن في هذا الباب» ذلك أن منهج القرآن 
الكريم في الحديث عن أنواع المصائب حديث مجمل» وتمثيل بأشهر أنواع المصائب. 
لكننا نجد تركيرًا ظاهرًا على طرق علاج هذه المصائب» ومن ذلك: 

4 هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها: لإوَمن يُؤْمِنْ الله يبد عَلبَه.‎ - ١ 
فهي تنبه إلى ما سبق الحديث عنه من أهمية الصبر والتسليم» وتعزيز الإيان الذي‎ 
يضمد لهذه المصائب.‎ 

- ومن طرق معالجة القرآن لشأن المصائب: مح إلى ذلك الدعاء العظيم 
الذي جاء ذكره في سورة البقرة» يقول تعالى: #/ وَلَمبَلونَح بَىْءِ مِنَ للحَونٍ والجوع 
وَتَقصٍ من ألْأَمولٍ نفس والتدرات مط سوتيصيي بنذ رده بوه 


إِنَايَِموَإِنَ كه رَجِعون # [البقرة: .]١65- ١66‏ 


-٠“‏ كثرة القصص عن الأنبياء وأتباعهم. الذين لقوا أنواعا من المصائب 
والابتلاءات التى تجعل المؤمن يأخذ العبرة» ويتأسى بهم» ومبون عليه ما يصيبه إذا 
تذكر ما أصابهم» وعلى رأسهم نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وَكلِ. 


)١(‏ خلق المسلم: -١10(‏ 18) باختتصار. 


السابعة والاربعون 


ويتبع هذا العلاج القرآني: النظر في سير الصا حين من هذه الأمة وغيرهمء من 
ابتلوا فصبرواء ثم ظفرواء ووجدوا -حقًا- أثر الرضا والتسليم بهداية يقذفها الله في 
قلوبهم» وهم يتلقون أقدار الله المؤلمة» والموفق من تعامل مع البلاء با أرشد الله إليه 
ورسوله يك وبم| أرشد إليه العقلاء والحكاء. ففي كلام بعضهم عبر متينة» و تجارب 
ثرية» فتأمل -مثلا- إلى مقولة الإمام الجليل أبي حازم -والتي تزيح جبال الهم التي 
جثمت على صدور الكثيرين- يقول: «الدنيا شيئان: فشيء لي» وشيء لغيريء فا كان 
لي لو طلبته بحيلة من في السموات والأرض ل يأتني قبل أجله. وما كان لغيري م 
أرجه فيما مضى» ولا أرجوه فيم| بقي» يمنع رزقي من غيري كا يمنع رزق غيري مني 
ففي أي هذين أفني عمري؟!)'''. 
وبعد: لماذا يتسخط بعضنا ويتوجع على حادثٍ حصل قبل سنوات؟! ولماذا 
يقلب أحدنا ملف زواج فاشل قبل عقد من الزمن؟! أو صفقةٍ تجارية خاسرة» أو 
أسهم بارت تجارعها؟! وكأنه بذلك يريد أن يجدد أحزانه!! 
فيا كل مبتلى: 
اصبر على القدر المجلوب وارض به 2 وإن أتاك بما لا تشتهي القدرٌ 
فماصفا لامرئ عيش يُسرٌّ به الاسيتبع يومًا صفوّه كدر 
وأوصي في ختام هذه القاعدة بقراءة رسالة قيمة جذاء قليلة الكليات» عظيمة 
المعاني» لشيخ شيوخنا: العلامة الجليل» الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
وعنوان رسالته: «الوسائل المفيدة للحياة السعيدة». 


©» > © © 
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(.ه) قاعدة قرآنيىن 
شك النفس والحياة 


القاعدة 


الثامنة 
.2 
مي - و 4ل ف عع ا ١‏ ُ 
مر 2 ١‏ س0 أناس مَتْريه 04 5 لإربعونو 
هذه قاعدة قرآنية محكمة» سارت مسار الأمثال» وهى أثر من آثار حكمة الله 
تعالى في خلقه. تعين من تدبرها على رؤية الأمور بتوازن واعتدال. 
وهذه القاعدة جزء من آية كريمة في سورة البقرة وسورة الأعرافف» في قصة 
استسقاغ نبي اللّه موسى عليه الصلاة والسلام لقومه. يقول تعالى: لوَإِذاسْسسَق 


صد 


صد 
وجي اع« 3 علد رس يعس ام خم ساعية-يم حرس ع وموروسض جوري نس عزلاعة عن 
موسئى لِقومِد-ء فقلنا اضرب تعصالكت الححر فانفجرت منه آثنتا عئنا قد عام 


صمل 


2< سمهو « 


حكُلٌ أثاين فيضم افيا ين يدق اهلا مَعئَوأ ف الس مُْسِدبتَ 4 
[البقرة:50]. ظ 

والمعنى الخاص الذي يتعلق ببذه الآية الكريمة: أن الله تعالى امتن على بني 
إسرائيل بأن جعل العيون التي انفجرت من ذلك الحجر اثنتي عشرة عيئاء بعدد قبائل 
بني إسرائيل» منعا للزحام» وتيسيرًا عليهم؛ ليعرف كل سبط من أسباط بني إسرائيل» 
فلم| تحققت هذه المنة اكتملت عليهم النعمة؛ بتنوع المآكل والمشارب من غير جهد ولا 
تعب» بل هو محض فضل الله ورزقه. وتمت عليهم النعمة بتنظيم أمرهم في الورود 
والصدور. فأصبحوا منظمين. لا يبغي أحد على أحد. ولا يُنقص أحدٌ حنٌّ أحد. 


مه | 


نن 


وهذا المعنى -الذي دلّت عليه هذه القاعدة- جاء ذكره في قاعدة أخرى» لكن 
بلفظ مغاير وذلك في قوله تعالى: 9 فُلَكُلَيتَمَلعَلَ سكليد © [الإسراء: 84]» أي 
على طريقته وسيرته التي اعتادها صاحبهاء ونشأ عليها. 

وكا أن هذا المعنى الذي دلّت عليه هذه القاعدة فقد جاءت السنة بتقريره كا في 
قوله يَكَِةِ:ِ «(اعملواء فكل ميسر لما خلق له)'''. 

والحاصل: أن هذا المعنى جاءت الشريعة بتقريره بعبارات متنوعة» وحمل 
ختصرة وألفاظ مختلفة» ولعلنا في هذه القاعدة نشير إلى أهم هذه التطبيقات التي 
حصل بسبب الإخلال بها بعض الآثار السيئة» وفات بسبب ذلك بعض المكاسب 
الطيبة» ذلكم هو : 

أهمية معرفة الإنسان للمواهب والقدرات التي وهبه الله إياهاء ليفيد في المجال 
الذي يناسبه ويتفق مع قدراته ومواهبه؛ إذ من المتقرر أن الناس ليسوا على درجة 
واحدة في المواهب والقدرات والطاقات. ولم يجتمع الخال البشرى إلا فى الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 

فمعرفة الإنسان لما يحسنه ويتميز به مهم جدًا في تحديد المجال الذي ينطلق فيه؛ 
ليبدع ولينفع أمته؛ إذ ليس القصد هو العمل فحسبء بل الإبداع والوتقان. 

ومن نظر في سير الصحابة رضوان الله عليهم أدرك شيئًا من دقة تطبيقهم لمعاني 
هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها: مد حر حكُلٌ أناين مَعْرَيَهُرْ © فمنهم 
العالم ا تخصصء ومنهم المعروف بالسّنان ومقارعة الفرسان؛ وثالث يبدع في ميادين 
القهر براليات. 


010 البخاري ح ١١(‏ 0 مسلم ح (575؟). 


ومن جميل ما يُذكر في هذا المقام: القصة التي رواها ابن عبد البر في «التمهيد) 
ذلك أن عبد الله بن عبد العزيز العمري العابد» كتب إلى الإمام مالك يحضه إلى 
الانفراد والعملء ويَرغبٌُ به عن الاجتماع إليه في العلم» فكتب إليه مالك: (إن الله 
كد قَسَّم الأعمال ىا قَسَم الأرزاق» فرّبِ رجل فتح له في الصلاة ول يُفتح له في 
الصوم؛ وآخر فتح له في الصدقة ولم يُفتح له في الصيام» وآخر فتح له في الجهاد وم 
يُفتح له في الصلاة» ونشرٌ العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر» وقد رضيتٌ با فتح 
الله لي فيه من ذلك» وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه» وأرجو أن يكون كلانا على 
خير» ويجب على كل واحد منا أن يرضى بم| قسم له والسلام)”"'. 

وهذا الجواب من الإمام مالك لا يدل على علمه فحسبء بل على وفور عقله. 
وسمو أدبه» وجودة بيانه عن هذه القضية التي تاه في تقديرها فئام من الناس. 

وفي عصرنا هذا برز سجالٌ يشبه هذاء نبّهِ الإمام مالك على خطأ قصور النظر 
قيس قإناك و الجلق مقالات يعض الظاس القين تقرو|النجياد وسيل الل طنقلوليةا 
لبعض العلاء المتفرغين للتعليم ونشر العلم» طالبين منهم النفير والخروج إلى الجهاد؛ 
لأن الجهاد أفضل الأعمال» وأنه فرض الوقت و... في سلسلة من التعليلات التي 
يَصَدَرونَ بها هذا اللون من العتاب» ويقابل ذلك - أحيانًا - عتاب آخر من قِبَّل 
بعض المشتغلين بالعلم والدعوة» بلوم هؤلاء المتفرغين للجهاد. ورميهم لمم بأن 
كثيرًا منهم ليس بعالم» ولا يفقه كثيرًا من مسائل الشرع و... في سلسلة من الماخذ 
التي كان يمكن تبذيبها وتخفيف حلدتها لو تأمل الجميع هذه القاعدة وما جاء في 
معتاهاء كالقاعدة النبوية الآنفة الذكر: «كل ميسر لما خلق له». 

يوضح هذا ويبينه قول النبي يَكهّ: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة : 


.)186 التمهيد:(/ا/‎ )١( 


 »/ 
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يا عبد الله» هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من 
أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة 
ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله. 
ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب 
كلها؟ قال رسول الله عَلن: «نعم وأرجو أن تكون منهم»)20. 

قال ابن عبد البر: «وفيه: أن أعمال البر لا يفتح - في الأغلب - للإنسان الواحد 
في جميعهاء وأن من فتح له في شيء منها حُرم غيرها في الأغلبء وأنه قد تُفتح في 
جنيعها للقليل من الناسء» وأن أبا بكر الصديق © من ذلك القليل»©. 

وفي الساحة ناذج كثيرة خسرت الأمة طاقاتهم؛ بسبب الإخلال بها دلّت عليه 
هذه القاعدة: فهذا شاب مبدع في العلمء وآتاه الله فهمًا وقدرةً على الحفظء وسلك 
طريقه في العلم» فيأتيه من يأتيه ليقنعه بالانخراط في العمل الخيريء وكأنه - وهو في 
طريق الطلب - في طريق مفضولء أو عمل مرجوح! 

والعكس صحيح. فمن الشباب من يجتهد في طلب العلم».لكنه لا ينجح ولا 
يتقدم» ويعلم مَنْ حوله أنه ليس من أهل هذا الشأن» فليس من الحكمة في شيء أن 
يُطالّب هذا الرجل وأمثاله بأكثر مما بذل» فقد دلت التجربة على أنه ليس من أحلاس 
العلم» فينبغي توجيهه إلى ما يحسنه من الأعمال؛ فالآمة بحاجة إلى طاقات في العمل 
الخيري» والإغاثي. والاجتاعي والدعوي. 

وفيا أشرنا إليه في تنوع اهتّامات الصحابة رضوان الله عليهم ما يؤكد أهمية 
فهم هذه القاعدة على الوجه الصحيح؛ حتى لا نخسر طاقات نحن بأمسّ الحاجة 


0 التسميد 16 


إليهاء خصوصًا في هذا الزمن الذي تنوعت فيه الاهتّامات» وتعددت فيه طرائق 
خدمة الإسلام» ونفع الناس» والموفق من عرف ما ينه فوظّفه لخدمة دينه وأمته 
وفي الأثر: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه”"2» وكيف يتأتى الإتقان من 
شخص لا يحسن ما يعانيه ويعالحه؟! 

هذه بعضص هدايات الوحي: يمد عير كُلٌ نان تَفْرَيَهْرَ 44 ص ل 
يَحْمَلعَلَ سويد #» «اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له0”"» فهل نتدبرها ونستفيد منها؛ 
من أجل فاعلية أكثر لطاقاتنا؟. 


©» > © > 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى: (759/1) ح (577/7) وفي سنده ضعفء لكن معناه صحيح. 
(5) سبق تخريجه آنفا. 


كد 


(:) قاعدة قرآنين 


4 النفس والحياة 


القاعدة 
التاسجعة 
ا0101000000ظ والأربعونو 
اكه الزَحكر إن كشر لاكلمورت 4د دب سس تا 


هذه قاعدة قرآنية محكمة» لها أثرها البالغ في تصحيح سير الإنسان إلى ربه» 
و 5 عباداته ومعاملاته وسلوكياته. ومعرفة ما يخفى عليه أو يشكل من أمر 


دينه. 


وهذه القاعدة تكررت بنصها في موضعين من كتاب الله تعالى: 


بين 0 6ع سر فيه كاسم سد ع بحر ل ال هجتيو جر < بن سر عه قن .ىعم م 
رجالا ويج إِلتيم مَسَمَلوا أهل لذو إنكُث رلا سَامُونَ (80) يالييمت لوي انا ليك 
لكر لنْبَينَ لئاس ما نَل اليم وَلعلْهُمَ يتَفَكُرورت © [النحل: "47 - 4 5]. 
والموضع الثاني: في سورة الأنبياء» يقول تعالى: 9# وَمَآأَرَسَلْمَا فبك إِلَا رسا لا 
سر م ايده وى خب ف ساح سر 


سوم موا متسر دكث ‏ لاتَكمرت 4 [الأنياء: 1]. 


وكلا الآيتين جاء في سياق إرشاد الكفار -المعاندين والمكذبين- إلى سوال 


من سبقهم من أهل الكتابء وفي هذا الإرشاد إيهاء واضح إلى أن أولئك المشركين ٠‏ 


المعاندين لا يعلمون» وأنهم جهال؛ وإلا لما كان في إرشادهم إلى السؤال فائدة. 


)١(‏ كررت هذه القاعدة مرتين في القرآن: النحل: »5٠‏ والأنبياء: /ا. 


1م 


م 


وإذا تأملت في هذه القاعدة مع سياقها في الموضعين من سورة النحل والأنبياءء 
خرجت منها بأمور: 

-١‏ عموم هذه القاعدة فيها مدح لأهل العلم. 

”- أن أعلى أنواع هذا العلم: العلمَ بكتاب الله المنزل؛ فإن الله أمر من لا يعلم 
معاني الوحي بالرجوع إليهم في جميع الحوادث. 

1- أنها تضمنت تعديل أهل العلم وتزكيتهم» حيث أمر بسؤالهم. 

5 - أن السائل والجاهل يخرج من التبعة بمجرد السؤالء» وفي ضمن هذا: أن 
الله اتتمنهم على وحيه وتنزيله» وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهمء والاتصاف بصفات 
الكال. 

4- كما أشارت هذه القاعدة إلى أن أفضل أهل الذكر: أهل هذا القرآن العظيم؛؟ 
فإنهم أهل الذكر على الحقيقة» وأولى من غيرهم بهذا الاسم" . 

-١‏ الأمر بالتعلم» والسؤال لأهل العلم» ول يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم 
التعليم والإجابة عا علموه. 

- وني تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نبي عن سؤال المعروف بالجهل 
وعدم العلم» وبي له أن يتصدى لذلك. 


- وني هذه القاعدة دليل واضح على أن الاجتهاد لا يجب على جميع الناس؛ 


لآن الأمر بسؤال العلماء دليل على أن هناك أقوامًا فرضهم السؤال لا الاجتهاد» وهذا 


كا هو دلالة الشرعء فهو منطق العقل -أيضًا- إذ لا يتصور أحدٌّ أن يكون جميع 


19 ينظ #تفسير السعديي ةا #ؤية ا ه): 


لقد مر بنا كثيرًا في هذه القواعد, أن المقرر في علم أصول التفسير: أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء وهذه القاعدة -التي نحن بصدد الحديث 
عنها- مثال لذلك. فهذه الآية وإن كان سببها خاصًا بأمر المعاندين أن يسألوا عن 
حالة الرسل المتقدمين لأهل الذكر - وهم أهل العلم -؛ فإنها عامة في كل مسألة من 
مسائل الدين: أصوله وفروعه: إذا لم يكن عند الإنسان علمٌ منها وبهاء فعليه أن يسأل 
من يعلمها. 

وهذا من الوضوح بمكان» بحيث لا يحتاج إلى استطراد. إلا أن الذي يحتاج إلى 
تنبيه وتوضيح هو ما يقع من مخالفة هذه القاعدة في واقع الناس» وخرقٍ للآداب التي 
تتعلق بهذا الموضوع المهم» ومن صور ذلك: 

اسأناك ترى يحضي الناس حين] تغريى له مشالة أو نازلقة اسع إل النزواق: 
عنها سأل عنها أقرب شخص يمر به» ولولم يعلم حاله» هل هو من أهل العلم أم لا! 
وبعض الناس يعتمد على المظاهر» فإذا رأى من سيراه الخير ظنّ أنه من طلاب العلم 
أو العلماء الذين يستفتى مثلهم! 

وكل ذلك غلط بيّنْء ومخالف لما دلت عليه هذه القاعدة المحكمة: ##فسَمَلُوا هل 
لسك ر إ دكش لاصَكمُوست 4! 

ولا أدريء ماذا يصنع هؤلاء إذا مرض أحدهم؟ أيستوقفون أول مار عليهم في 
الشارع فيسألونه! أم يذهبون إلى أمهر الأطباء وأكثرهم حذقًا؟ 

ولا أدري ماذا يصنع هؤلاء إذا أصاب سيارته عطل أو تلف؟ أيسلمها لأقرب 
من يمر به؟ أم ببحث عن أحسن مهندس يتقن تصليح ما أصاب سيارته من تلف؟ 

إذا كان هذا في إصلاح دنياه» فإن توقيه في إصلاح دينه أعظم وأخطر! 


بض 


قال مالك بن أنس ككلَثه: «إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم»"''. 

ومن صور خالفة هذه القاعدة: 

”- عدم التثبت في الأخذ عن أهل الذكر حقا؛ ذلك أن المنتسبين للعلم كثرٌ 
والمتشبهين بهم أضعاف ذلكء ومن شاهد بعض من يظهرون في الفضائيات أدرك 
شيئًا من ذلك؛ فإن الناس -بسبب ضعف إدراكهم,» وقلة تمييزهم- يظنون أن كل 
من يتحدث عن الإسلام فهو عالت ويمكن استفتاؤه في مسائل الشرع! ولا يفرقون 
بين الداعية أو الخطيبء وبين العالم الذي يعرف مآخذ الأدلة» ومدارك النصوص. 
فظهر -تبعًا لذلك- ألوان من الفتاوى الشاذة» بل والغلط الذي لا تحتمل ولا يُقبّل» 
وكثر اتباع الحوى» وتتبع الرخص من عامة الناس» فرق تدينهم» وضعفت عبوديتهم 
بأسباب من أهمها: فوضى الفتاوى التي تعج بها كثير من الفضائيات 

وهذا ما يجعل الإنسان يفهم ويدرك جيدًا موقع المقالات المأثورة عن السلف 
-رحمهم الله- في شأن الفتوى وخطورتهاء وهي نصوص ومواقف كثيرة» منها: 

ما رواه ابن عبد البر: أن رجلا دخل على ربيعة بن عبد الرحمن -شيخ الإمام 
مالك- فوجده يبكي! فقال له: ما يبكيك؟ -وارتاع لبكائه-» فقال له: أمصيبة 
دخلت عليك؟ فقال: لاء ولكن استفتي من لا علم له! وظهر في الإسلام أمر عظيم! 
قال ربيعة: ولبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من الشسّراق!" . 

علق العلامة ابن حمدان الحراني على هذه القصة فقال: 

«قلت: فكيف لو رأى ربيعة زمانناء وإقدام من لا علم عنده على الفتياء مع قلة 
خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته؟! وإنما قصده السمعة والرياء» ومماثلة الفضلاء 


.)١71١ /١( تهذيب الكمال في أسماء الرجال:‎ )١( 
.)7١١/7( (؟) جامع بيان العلم وفضله:‎ 


والنبلاء والمشهورين المستورين» والعلماء الراسخينء والمتبحرين السابقين» ومع هذا 
فهم يُنْهُون فلا ينتهون. ويُتبّهون فلا ينتبهون, قد أملي لحم بانعكاف الجهال عليهم 
وتركوا مالهم في ذلك وما عليهم»''. 

والقاصوه من هذا البيان الوجن: التبيه عل ضرورة تخرى الأنبانوق عواله 
وأن لا يسأل إلا من ترا به الذمة. ومن هو أتقى وأعلم وأورع؛ فهؤلاء هم أهل 
الذكر حمّاء الذين نصت هذه القاعدة على وصفهم بهذا: #مَسَلوا أملَالرّكرإن 
م لكوت 4. 

وختامًا: فإن الحديث السابق لا يفهم منه -أبدًا- أن جميع. من يظهرون على 
الفضائيات كمن ذُكِروا آنفّاه بل فيمن يظهر -ولله الحمد- عدد طيب من العلماء 
الراسخين» والشيوخ المتقنين» لكن الحديث كان منصيًا على طوائف من المفتين» 
ليسوا على جادة أهل العلم في الفتوى» وليسوا أهلًا لها: لإوَلتحرِفَنّهُمْ في لح امول © 
[غسف: *7] 


والله المستعانء وعليه التكلان» ونعوذ به تعالى أن نقول عليه» أو على رسوله َل 


ما لا نعلم. 


©» © © © 


)١(‏ صفة الفتوى )١١(‏ لأحمد بن حمدان النمري. 


ارد 


(:ه) قاعدة قرآنين 


القاعدة 


الخمسونز 


« إِنَّهَذَاالْقرَانَبْدِى للج أَنوم 2*4 سس 


لعل ختم هذا الكتاب بهذه القاعدة من المناسبة بوضوح.ء والتي تجعل المؤمن 
يزداد يقيئًا بعظمة هذا القرآن» وأنه الكتاب الوحيد الذي يصلح لكل زمان ومكان» 
إنها القاعدة التي دل عليها قوله تعالى: 39 إِنَّ هذا ألفوَان تبرق لِلى وسح أنوء 4 
[الإسراء: 9]. 
وهذه القاعدة جاءت ضمن آية كريمة في سورة الإسراء» والتي يقول الله فيها: 
إن هَدَا لان يد لِلَّى ه أَقوم وب رْالْمؤمدنَ ادن يحَمَلُونَ ألصَّلِحَتٍ نهم را 
171 0 )ون اَذ لَابِوْمُِونَ بالآخرة أعتَدنَا طم عَذَاب ليما © [الإسراء: 4 - .]٠١‏ 
قال قتادة -موضحًا بكليات موجزة معنى هذه القاعدة-: «إن القرآن يدلكم 
على دائكم ودوائكم: فأما داؤكم فالذنوب والخطاياء وأما دواؤكم فالا فار" 
وهذا التفسير من هذا الإمام الجليل إشارة واضحة إلى شموله إلى علاج جميع 
الأدواء. وأن فيه جنيع الأدوية» لكن يبقى الشأن في الباحثين عن تلك الأدوية في هذا 


010( الإسراءة 4 5 
09 اندر التشببر (8 158 


ند 


انان 


ومن أراد أن يقف على شيء من محاولات العلماء -رحمهم الله- في استلهام 
شيء من ذلك. فليقراً ما كتبه العلامة الشنقيطى كانه في تفسيره لهذه الآية الكريمة 
والقاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها؛ فإنه قد كتب نحوًا من ستين صفحة؛ 
وهو يتحدث عن ناذج عالجها القرآنء وهَدَى لأقوم الطرق في حلهاء أنتقي من 
كلامه ما له صلة مباشرة بتوضيح كلية هذه القاعدة» حيث يقول كَلَنه: «ذكر جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية» 
وأجمعها لجميع العلوم؛ وآخرها عهدًا برب العالمين جل وعلا هدي للتي هي أقوم. 
أي الطريقة التى هى أسد وأعدل وأصوب...وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل 
وعلا فيها جميع ما في القرآن من الحدى إلى خير الطرق» وأعدلهما وأصوبهاء فلو تتبعنا 


تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم؛ لشمولا لجميع ما فيه من 


الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة» ولكننا - إن شاء الله تعالى - سنذكر جملا وافرة في 
جهات مختلفة كثيرة من هدي القرآن للطريق التي هي أقوم؛ بيانًا لبعض ما أشارت 
إليه الآية الكريمة» تنبيهًا ببعضه على كله من المسائل العظام. والمسائل التي أنكرها 
المللحدون من الكفار. وطعنوا بسببها في دين الإسلام؛ لقصور إدراكهم عن معرفة 
كينها البالغة...)0' ثم سرد جملة من المسائل العقدية والاجتماعية. 

دعنا نستعرض -بإجمال شديد- شيئًا من أنو اع هذه الحدايات التي دل هدى 
القرآن للطريق الأقوم فيها: 

(إنه هدي للتي هي أقوم في ضبط التوازن بين ظاهر الإنسان وباطنه» وبين 
مشاعره وسلوكه؛ وبين عقيدته وعمله... 

ويهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة: بالموازنة بين التكاليف والطاقة» فلا تشق 


.)04-1١1//90:نايبلا أضواء‎ )1١( 


التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء» ولا تسهل وتترخص حتى تشيع في 
النفسن الرخاوة والاستهتار» ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتال. 

ويبدي للتي هي أقوم 1 عالاقات الناس بعضهم ببعض : أفرادًا وأكواحاء 
وحكومات وشعوياء مولا و اناس ويقيم هذه العلاقات عل امسو الوطيدة 
الثابتة التي لا تتأثر بال رأي والحوىء ولا تميل مع المودة والشنآن» ولا تصرفها المصالح 
والأغراض... 

ويهدي للتي هي أقوم في تبني الديانات السماوية جميعهاء والربط بينها كلهاء 
وتعظيم مقدساتها وصيانة حرماتها؛ فإذا البشرية كلها بجميع عقائتدها السماوية في 
سللام ووثام...0). 

إذا تأملنا هذا الإطلاق في هذه القاعدة: 49 إِنَّ هذا الْفْرَانَ ببَدِى للَتى هى أقوم © 
أدركت أنها آية تتجاوز في هدايتها حدود الزمان والمكان» وتتجاوز كل الأنظمة 


إنها قاعدة تقطع الطريق على جميع المنهزمين والمتخاذلين من أهل الإسلام أو 


المنتسبين له أو من الزنادقة» الذين يظنون -لجهلهم- أن هذا القرآن نا هو كتاب 
رقائق ومواعظء ويعالج قضايا محدودة من الأحكام! أما القضايا الكبرى» كقضايا 
السياسة» والعلاقات الدولية» ونحوهاء فإن القرآن ليس فيه ما يشفي في علاج هذه 
القضايا!! 

وهذا الكلام - فضا عن كونه خطيرًا وقد يؤدي إلى الكفر - فإنه سوء أدب مع 
الله! ذلك أن ربنا - وهو العليم الخبير - يعلم حين أنزل القرآن أن العباد سيقبلون 
على متغيرات كثيرة» وانفتاح» وعلاقات» ومستجدات. فلم يتركهم همالاء بل حفظ 


.)757١6 ينظر: في ظلال القرآن(5/‎ )١( 


سم 


م 


لهم هذا القرآن ليرجعوا إلى هداياته» وحفظ لهم سنة نبيه يكِ لتكون شارحة لما أجمل 
من قواعد القرآن» بل وجعل ف السنة أحكامًا مستقلة» فمن أراد ال حداية وجدها فيهماء 
ومن كان في عينيه عشىء أو في قلبه عمىء فليَتّهم نفسه. ولا يرمين نصوص الوحي 
بالنتقص والقصور: 
قد تنكرٌ العينُ ضوء الشمس من رمدٍ ويُنْكِرٌ القّم طَعْمَ الماء منْ سَقهِ!'' 

وأختم ما أردت الإشارة إليه في الحديث عن هذه القاعدة القرآنية المحكمة: 
إِنَّ هذا الْفرَانَ يَبِدِى لِلَتى هى أقوم 4 بهذه القصة التي وقفتث عليهاء وهي أنني 
أذكر أن أحد العلماء لما طُلِبَ منه أن يلقي محاضرة حول هداية هذه القاعدة: 9 إِنَّ 
هذا لفان يبد لِلَىه أَقُومِ © قال في نفسه: وماذا سأقول عن هذه الآية في ساعة 
أو أكثر؟! فقررت أن أراجع كلام بعض المفسرين حواء فبدأت بتفسير السعدي. 
فوجدته يقول: «يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته وأنه #يبدى لِلَى ه أقوم 4 
أي: أعدل وأعلى من العقائد. والأعمال» والأخلاق)”". 

فقررت أن أبداً بالحديث عن هداية القرآن للتى هي أقوم ني أبواب العقائد. 
فانتهى وقت المحاضرة ولم أنته من الحديث عن هذه الحزئية فقط! فكيف بمن أراد 
الحديث عن هداية القرآن للتي هي أقوم في أبواب العبادات؟ والمعاملات؟ والأحوال 
الشخصية؟ والحدود؟ والأخلاق والسلوك؟ فعلمت أن من يريد الحديث عن هذه 
القاعدة» فسيحتاج إلى عشرات المحاضرات. 

هذا كتاب ربناء يخبرنا فيه أنه هدي للتي هي أقوم, فآأين الباحثون عن هداياته؟ 


وأين الواردون حياضه؟ وأين الناهلون من معينه؟ وأين المهتدون بتوجيهاته؟. 
)0 هذا البيت ضمن بردة البوصيري. 


وبعد: -أيها القارئ- فهذه هي القاعدة المتممة للخمسين. وبها ينتهي كلامنا على 
جملة من القواعد التي تضمنها كتاب الله العظيم» وتسليط الضوء على تلك القواعد. 
وإبراز بعض ما تضمنته من هدايات وتوجيهات ربانية» ومحاولة تنزيلها على واقع 
الناسن؛ لأن من أجلى صور عظمة القرآن: هو تجدد معانيه بتجدد أحوال الناس؛ 
ليبقى هاديًا ومقيًا لمن أراد الله هدايته واستقامته» ولهذا السبب -أيضًا- ختمت بذكر 
هذه القاعدة ليزداد يقين الإنسان -في ضوء ما تقدم ذكره من قواعد قرآنية- من أن 
هذا القرآن حقًا ويقيئًا هدي للتي هي أقوم. 
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حرة 


| لإلانما 


فهرس الآيات مرتبيّ على السور 


الموضوع 
القاعدة الثامنة والأربعون: قوله تعالى: «أدَدَ 
عَم كُلٌ أناين مَتْرَيَهُمْ 4 


القاعدة الأولى: قرله. تعال: «وقُولوأ ! ملاس 


خْسَنًا # 

القاعدة الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: "ون 
يض عَنكَ الود ولا النصَرئ حَق نّم مِلَهُمْ 4 
القاعدة التاسعة عشر: قوله تعالى: # وَلَكُمْ في 
لَْصَاص حير 4 


القاعدة الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: 99 وَإِدًا 


مناألقه وى شق كان رك .ا 


ة: 59] 


- “ابر ] 


]١ 7٠ : 


0 1 


] 185 : 


الصفحة 


حلا 


ونث 


5131 


51/ 
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القاعدة الثالثة والعشرون: قوله تعالى: وَأَتوا 
لحيو مت مِنٌ أبويهحا 4 

القاعدة السادسة والأربعون: قوله تعالى: #إوَمَا 
القاعدة الثانية: قوله تعالى: ##وكمن أن عَكرهُوأ 


حر ع ارت سه رس 4 
3 شيا وَهوَ ير لحم وعسوخ أن تحيُوأ ينا وهو سْر 


ك4 


مرج سر د 


القاعدة الثالثة: قوله تعالى: ولا تَنْسَوَأ الْعَضْلٌ 
القاعدة التاسعة: قوله تعالى: “ولس الذَّك 
َلاق 4 

القاعدة الثانية والعشرون:. قوله تعالى: «إإنَّهُ. 


ص 


ل رضاح الع ث7 1 واس تن بير 
من يَنَّقَ وَيِصَيرٌ وإ لَه لاا يضِيمٌ أجِرَ 


لْمْحَسِِنِينَ 4 

القاعدة الثالثة عشر: قوله تعالى: ابوك 
وَأسَاوْكُمَ لاسَدْرُوتَ أيهم أب لفسا 4 
القاعدة الحادية والثلاثون: قوله تعالى: 


وح شْرُوهُنَ ِالْمَعَروففِ 4 


القاعدة التاسعة والعشرون: قوله تعالى: "وَاشَهُ 


تتيانتيخ» 


[البقرةة 1784] 
[البقرة: ]١91/‏ 
[البقرة: 1؟7] 
[البقرة: ل 77 ] 
[آل عمران: ”7] 


[آل عمران: ١/ا١]‏ 


]١ ١ الكبباع»‎ [ 


[الكساف أ ]١‏ 


[الصيام: قع .| 


الذينا 
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رو 


/ا6 
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القاعدة السادسة: قوله تعالى: «والشل 2" 2 
القاعدة الثانية والأربعون: قوله تعالى: 
«اخكط انتم » 

القاعدة السادسة عشر: قوله تعالى: 9 قل لا 
القاعدة الثامنة: قوله تعالى: "ولا زر وَازِره ورْرَ 
رن 4 

القاعدة الثامنة والعشرون: قوله تعالى: و 
متسر | الناس السناة مَهُمّ #4 

القاعدة الخامسة عشر: قوله تعالى: «إوَاَلْعَعِبَهُ 


القاعدة الحادية والعشرون: قوله تعالى: 


اما اليرت َامَنُوا وأ أنَفُوأ أله وَكُونُوأ مع 


َلصَدَدِوِيَت © 
القاعدة السابعة: قوله تعالى: «إْمَا عل 
التُخيسديت من سيبل 4 


2 عل 


القاعدة الثلاثون: قوله تعالى: #إومن بتكل 


]١ 7 [القماء:‎ 


[الماكدة: 9/] 


]٠١٠١١٠ [المائدة:‎ 


]١ [الأنعام:‎ 


[الأعراف: 60/] 


] ١74 [الأعراف:‎ 


] ١1١9 [التوبة:‎ 


]94 5١ [التوبة:‎ 


[الآنفال: 54 ] 
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القاعدة الحادية عشرة: قوله تعالى: ولا بعلم 
لتَّلِحرَحَيِتُ أق 4 

القاعدة السابعة والثلاثون: قوله تعالى: 
نيم كائيزة» 

القاعدة الخامسة والأربعون: قوله تعالى: أفإنَّ 
لست يِذْسِنَ آلتحَاتٍ 4 

القاعدة التاسعة والأربعون: قوله تعالى: 
لمَسْمَلوا أهل لذ و إِنَكْثرْلَاسَامُونَ 4 


القاعدة الأربعون: قوله تعالى: #إِنَ اله يَأْمُرٌ 


لْعَدلٍ4 

القاعدة الخمسون: قوله تعالى: 99 إِنَّ هنذا لفان 
يَبَدِى لَه أقوم 4 

القاعدة الخامسة والعشرون: قوله تعالى: ##ووَمَا 
يل يِالآَي تإِلَّا ريسا - 

القاعدة الخامسة: قوله تعالى: "وقد حَابَ مَن 
تر # 


ردم لير 


القاعدة العشرون: قوله تعالى: ومن مهن أللَه 
ماله من مك4 
القاعدة الثانية والثلاثون: قوله تعالى: إن 
يعخلف الله وعدَه, 14 


زشوردة 117] 


]١١5 [هود:‎ 


[الئحل: 57 ] 


]1٠١ [النئحل:‎ 


[ الإسراء: 08] 


]"1١ [طه:‎ 


] ١18 [الحج:‎ 
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القاعدة السابعة عشر: قوله تعالى: إإرك حَيْرَ 
من أَسَسَحْبرَتَ الْفَو لمن 4 

القاعدة الرابعة عشر: قوله تعالى: 6و وَإِن لَرَ 
سيّجبوأ لك فأعلو انما يعورت أهواء هم 4 


القاعدة الثالثة والثلاثون: قوله تعالى: ابيع 


ّ 


ضيمَ] اتلك أله الدَارَالكجْرةَ لابه تَصِبَكَ 
مر الدَّيَا * . 

وجب جه يوي 
القاعدة السابعة ' والعشرون: قوله تعالى: ومن 
مَك وَإَِمَا كرك فيه 4 

القاعدة الثامنة عشر: قوله تعالى: ولا حبق 
لمك لإا ياهو 4 

القاعدة الحادية والأربعون: قوله تعالى: ومَآ 


وَيَعَمُوا عن كَديرٍ # 
القاعدة العاشرة: قوله تعالى: #إإن تصَرُواأً 


4 
القاعدة السادسة والعشرون: قوله تعالى: "إن 
م ك5 تي 4 


5 
ماس 


45١ ]6 [القصص:‎ 


[القصص: /ا/] 0ه" 


[العنكبيوت: 19] ١6١‏ 
[فاطر: م١]‏ 1189 
[فاطر: 57 ] ١16‏ 


[الشورى: ]| ا 


[ نحجييل: ) 6" 


1١-7“ 2 الحجرات:‎ [ 


0م 


القاعدة الثانية عشرة: قول الله تعالى: «إإنََ [الحجرات: ]١‏ 

لسخرمكة يدا تكن 4 

القاعدة الرابعة والأربعون: قوله تعالى: وما [الحشر:7] 

َال الرسُولُ فَحْدُوه ومائباك عَنْه فأنهوأ 44 

القاعدة الثالثة والأربعون: قوله الله تعالى: #مّمّن 2 [الحشر:4] 

وق شع تيه ولك هْمٌ ميمرت 4 

القاعدة السابعة والأربعون: قوله تعالى: #وّمّن- [التغابن: ]١١‏ 

القاعدة السادسة والثلاثون: قوله تعالى: فوأ [التغاين: 1 ١‏ ] 

ألّهَمَاأسْتَطعم © 

القاعدة الرابعة: قوله تعالى: # بلِالإشَرُعِلّتنيِء ‏ [القيامة: ]١5‏ 

بصيره (0) ولو لعن معَاويرَة, 4 

القاعدة الثامنة والثلاثون: قول الله تعالى: [الزلزلة: ل١-8]‏ 
تمن يشكل لقتال كوو يا 0 

وَمَن يَكَمَلْ مِتْفَسَالَ درو ضرا يَرَه4 

القاعدة التاسعة والثلاثون: قوله تعالى: وَلِدَا [الشرح:/ا-8] 


يبت ا 9-4 عو 6 ١‏ سبع “تن 2 عي 
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الفائدة 2 
من فوائد تفعيل القواعد القرانية 

عر يقب التراص لل لقة واسظلاسيا 

صحة الاعتّاد على القواعد وإن وجد لما استثناءات 

من اللطاتف مع هذه الآية: ##وَقُولُولنَايس حُسَنًا # 
قصة الإمام مالك مع أحد الشعراء 

نموذجان من قصص الوفاء بين الزوجين 

ما الحكمة من التعبير ب(البصيرة) في آية: أ بل لاضن 
كل من تكلم في الشرع بغير علم فهو من المفترين على الله 
إلى الذين ينشرون الأحاديث النبوية في الإنترنت وغيره. 
من قصص الظالمين - أجارنا الله من الظلم -. 


595-85 
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ا 017 


#ااسوع 


لمعه 
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١6ه‎ 
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15 


بير قوله لل وحن در تأ لأنفس اشم # 

سر لطيف في افتتاح سورة الأنفال بالصلح 

فهم خاطئ لسنة الله في المعاقبة 

من اللطائف في تركيب قوله الله تعالى: "ويس آذ 
َلَتَق 4 

قاعدة: الشرع لا يمكن أن يفرق بين متاثلين» ولا أن يجمع 
بين متناقضين. 

من حكم الله تعالى في التفريق بين الذكر والأنثى في بعض 
الأحكام الشرعية 

كلمة (المساواة) بين الرجل والمرأة! 

عقلاء الغرب يحذرون من مساوة المرأة بالرجل! 

كيف يكون نصر الله؟ 

أين النصر اليوم عن المسلمين؟ 

الدليل على كفر الساحر. 

مَن أيقن بأن الساحر لا يفلح حيث أتى؛ دفعه هذا إلى 


أمور 
ليتق الله أصحاب قنوات المسابقات الشعرية 


التىاس الحكمة من تقديم الإناث في قوله تعالى: يب 
لمن ماه إِننقًا وك عا م بَهَبلِمن يِكَهالد ور 4 
كلمة الموى في القرآن الكريم 


حاشية) 


/1 (حاشية) 
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34 
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/ا 
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لذ 
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ام 
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أن 


رد سر ل عر سس 


لفتة لطيفة في قوله تعالى: والْعَقِبَةُ لِلْمتَقِينَ ‏ [القصص: 
م] 
من الفروق بين قوله تعالى: «! وَلَكُم في الِْصّاصِ حر 4. 
وقول المثل: (القتل أنفى للقتل) 
دعاء النبي كك إذا عصفت الريح 
الفرق بين (التثبت)» و(السية). 
تزكية النفس تدور على أمرين. 
هل هناك تلازماً بين السلوك والاعتقاد؟ 
كيف نزكي نفوسنا؟ 
من المواطن التي حظ القرآن فيها على التوكل 
كثير من المتوكلين يكون مغبوئًا في توكله! 
هل الوعد خاص بالخير» والوعيد بالشر؟ 
الوصايا الأربع 2 آية: 'وَابْمَْ فيمآ ات نكت أله | 
لْكْرَةَ الاللتصمن 38 


الآية التى يدور حديث سورة هود عليها 
حقيقة الاستقامة؟ 


الدَارَ 


هو و١١‏ 


15 


حل 


قا 
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اه 
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65 


مهم| بلغ الإنسان من التقوى فهو بحاجة ماسة إلى التذكير 
ب| يثبته. 


ما أصل الاستقامة؟ 


إذا ل يجد العبد للذنوب أثرا فليتفقد قلبه! 


علي بن أبي طالب والنصراني بين يدي القاضي ! 
حفظ اليمين بثلاثة أمور 
الحكمة في الأمر بتقليل اليمين 


لان قيقت 
]١ 7‏ 
البخل ثمرة الشح» والشح يأمربا 


إن أَلَسَمَتٍ يِذْهِنَ السَيْحَاتٍ 0 إذهعاب الشيعات يشملل 
أمرين 

(ااستعينوا على السيئات القديات بالحسنات الحديثات» 
من لطيف القراءات المأثورة -وإن كانت ليست متواترة 
ولا مشهورة- في قوله تعالى: اومن يون لله > مو فليه 01 
أثقال الحياة لا يطيقها المهازيل 

الذثيا شيعَان! 

أوصي بقراءة: (الوسائل المفيدة للحياة السعيدة) للشيخ 
السعدي. 


قن 
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/اه 
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51 


معرفة الإنسان لما يحسنه ويتميز به مهم جدًا في تحديد المجال 
الذي ينطلق فيه 

قصة الإمام مالك مع العمري العابد 

ما أعلى أنواع العلم؟ 

إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم» 

«إن القرآن يدلكم عل دائكم ودواتكم) 

الرد على من يقول: القرآن إنما هو كتاب رقائق ومواعظء 
ويعالج قضايا محدودة من الأحكامء أما القضايا الكبرى. 
كقضايا السياسة» والعلاقات الدولية» ونحوها فلا! 


من أجلى صور عظمة القرآن. 
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القاعدة الثانية: قوله تعالى: ومو أن كَكََهو سينا وهو لصحم وحمو أن ميديو أ ينا وهو 25 
4 211111ذ 1111111111 1 000000111 
القاعدة الثالثة: قوله تعالى: ولا تَنسَوَاالْمَضْلَ بكي 4 سس سر 


و ا 


القاعدة الرابعة: قوله تعا: « وكير () ول أل تكلزيرة 


2 
به 


جم 
حل 
حقم 
2 


القاعدة الخامسة: قوله تعالى: وقد شاب من افترفل 0 11112121232122 1 007 
القاعدة السادسة: قوله تعالى: هأ وَاَلصلحٌ حير 4 آذ يي 1" 


سه حك عو م 


القاعدة السابعة: قوله تعالى: مإْمَاعَلَ الْمُحَسدِيت من سبل 4 6# 


ال -< 
جم ع عن الور > 


القاعدة الثامنة: قوله تعالى: #إولا نرْر وَازِرَه وَزْرَ أَخْرين 4 اس ل ا 
القاعدة التاسعة: قوله تعالى: وكيس لذ كد التق 4 سس لس 3 


القاعدة العاشرة: قوله تعالى: 92 وَلُسَنصَرَرك لله من بنصصرة: 16 101011111 


القاعدة الحادية عشرة: قوله تعالى: ولا يفلم للحت أ 4 1 07111 
القاعدة الثانية عشرة: قول الله تعالى: إن كرمج عند الله لفك 44 10# 
القاعدة الثالثة عشر : قوله تعالى: #اابَوْكُح وَأسَاوْكُمَ لَامَدَرُونَ أيهم أب لكْدتَقَصًا ... 85 


القاعدة الرابعة عشر: قوله تعالى: «[ ون لَسَبَحولكَ فَعلمانمَا بويت أَهْوَآءهُم #.. 41١‏ 


القاعدة الخامسة عشر: قوله تعالى: وَالْمَبَةٌ للْمتّقيت # ا 
القاعدة السادسة عشر: قوله تعالى: 19 قل لَّاسَسَسَوى ألْسَِيتٌ وَألْطيَبْ © و جبمصسصي د 01/7 | 
القاعدة السابعة عشر : قوله تعالى: و 0 مين 4 ١٠١8‏ 
القاعدة الثامنة عشر : قوله تعالى: «إولَا ين الْمَكرْ المع لاهو 4 تمدن تست 114 
القاعدة التاسعة عشر : قوله تعالى: 5 لْصَصَاصِ حَبره 4# ل م 17 
القاعدة العشرون: قوله تعالى: وَمَن من أله هَمَا له ين مُكْرم 4 وسوس مي 1907 
القاعدة الحادية والعشرون: قوله تعالى: كايا لذب ءامنوا أتَعُوأ الله وكوثوا أْمَعَ 
ألصّسديقيرت # وب-230202-ج0ذ01010101010 01 
القاعدة الثانية والعشرون: قوله تعالى: وإإِنَهُ مَن يَيّقَ وَيصَيرْ رك أله لا يضِيعٌ أْجْرَ 
لْمْعَسِينينَ © ا 0 
القاعدة الثالثة والعشرون: قو له تعالى: #إوأثوأ ليومت من أبويهسا 4 م ع١‏ 
القاعدة الرابعة والعشرون: قوله تعالى: 9[ وَالَدِينَجهَدُوأ يما ميت سَبلنًا ‏ !ا 
القاعدة الخامسة والعشرون: قوله تعالى: توما ُيلُ لآم تإِلَا عونا 4 ١0‏ 
القاعدة السادسة والعشرون: قوله تعالى: ا سق ييا سبوا 4 1 
الفاعناة السابعة والعشرون: قوله تعال: ووم ترق كما رق إتقسق #:.... 114 
القاعدة الثامنة والعشرون: قوله تعالى: «ولا بحسو اماس أَشْيَاءَهُمَ © .... ١75‏ 
القاعدة التاسعة والعشرون: قوله تعالى: #أوَاللَهُ ألم بأعدايك © ال 0000 


القاعدة الثلاثون: قوله تعالى: مكلك أ 1 له فهو حسبة: 4 0 ا 0 


القاعدة الحادية والثلاثون: قوله تعالى: مأوَعَاْرُوهْنَ بالْمعَروفٍ # 0000 
القاعدة الثانية والثلاثون: قوله تعالى: #أوإن يعؤلف الله وعده, © من لس بولا 
القاعدة الثالثة والثلاثون: قوله تعالى: مإ وَأَبْمَعْ فيمَآءاتنلك أله الدَارَالْآجْرَةَ ولا تشنى 
تصِبَكَ مرب الدَّنيَا # 1 121 #1" ة*1ظ!|[|[|[ |[ |[ |[ 00777 


القاعدة الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: ون رَصَئ حَنك الود وا لَص حو تيم لهم 4.. 1١‏ 
القاعدة الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: 9 وَإِدًا َلك عبسَادى عي فَإِنْ فَرِيكُ #.. 11 ” 


القاعدة السادسة والثلاثون: قوله تعالى: "#إَأَنَقواألََ ين 797 
القاعدة السابعة والثلاثون: قوله تعالى: # َأسْتَقِمْ كما أَمِرَتَ © السو م ان 
القاعدة الثامنة والثلاثون: قول الله تعالى: 2 4 فَمَن يَقَمَلْ مِنْقكَالَ دَرَةِ حَيراَرَه (5) 
ومن تمل مكتخال دروشم يررك ا 11[ 0007 
القاعدة التاسعة والثلاثون: قوله تعالى: "فد فَضْتَ فَأنصَبٌ '(8) وَإِلَ ريك فرعب # 5 

القاعدة الأربعون: قوله تعالى: #إنَ أ يَأْمُرٌ بألْعَدلٍ 4 0000 
القاعدة الحادية والأربعون: قوله تعالى: 4# وَمَآ ص 6 12 سد 40 
د 6 رم 8بب1.-.101212121212-1 0 ا 
القاعدة الثانية والأربعون: قوله تعالى: ##وأحمظوا أيمئك 4 904 
القاعدة الثالثة والأربعون: قوله الله تعالى: ##أوَمَن يُوقَ سح تَقَسِء كبك 4 
الْمفْلِحورت 0 #وققنه ‏ جذ قاطك #كتج134 710804معا 813 4 2ع لسع سوج و تسرد فو ماسوو مع و سمو سس وسو ع نا سس 11081 ١‏ 
القاعدة الرابعة والأربعون: قوله تعالى: #إومَا 1ك م الول فَحْدُوه وما تكح عَنْهُ 
انها # سس سوسم سم ا ا الو 
القاعدة الخامسة والأربعون: قوله تعالى: إن سمت يْحِبْنَ آلتكَاتٍ سس ف و71 
القاعدة السادسة والأربعون: قوله تعالى: #وَمَا تَمْحَلُوا : وق ا 


و الم سرة 


القاعدة السابعة والأربعون: قوله تعالى: "ومن يون به يبد علْبَه 4 ال 


ا 


القاعدة الثامنة والأربعون : قوله تعاى: 9ق عا سكل ناس فر انك 6 و اه د 


سل سر الرسم وه 


القاعدة التاسعة والأربعون: قوله تعالى: ##فَسَلوا أَهْلَالرّحكر إن كش كلمو 4.. 


القاعدة الخمسون: قوله تعالى: 19 إِنَّ هذا الْفنَانَ يدِى للَتى هب أقوم ©؛ لوية 


© © © © 


1 


